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واشنطن تتوعد موسكو بدفع الثمن إذا استخدمت «الكيماوي»... وترى مؤشرات على ارتكاب «جرائم حرب»

«المتطوعين» بايدن يصعّد الإجراءات... وبوتين يستعين بـ
واشنطن: هبة القدسي

 موسكو: رائد جبر

بــيــنــمــا صــعّــد الــرئــيــس الأمــيــركــي 
جو بــايــدن، أمــس الجمعة، الإجـــراءات 
ضـــد روســـيـــا مــعــلــنــاً إنـــهـــاء الــعــلاقــات 
الـــتـــجـــاريـــة مـــعـــهـــا، وتــــوعــــدهــــا بــدفــع 
ثـــمـــن بـــاهـــظ إذا اســـتـــخـــدمـــت أســلــحــة 
كيماوية في أوكرانيا، جاهر الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين بالاستعانة 
«المــــتــــطــــوعــــين» الأجــــــانــــــب، فـــــي ظــل  بـــــ
مؤشرات على اقتراب {معركة كييف}.

وأعلن بايدن في كلمة أمس إلغاء 
صــفــة «الـــدولـــة الأولــــى بــالــرعــايــة» عن 
روسيا في التعاملات التجارية، مشيراً 
إلى أن هذا سيجعل من الصعب عليها 
«الـــتـــعـــامـــل الـــتـــجـــاري مـــع دول أخـــرى 
تشكل نصف الاقتصاد العالمي، وهذا 
سيكون بمثابة ضربة ساحقة أخرى 
للاقتصاد الروسي الذي يعاني بالفعل 

بشدة من العقوبات التي فرضناها».
بــــايــــدن أن «مــجــمــوعــة   وأضـــــــاف 
السبع» ستعمل على حرمان روسيا من 
الاقتراض من المؤسسات الدولية مثل 
النقد الدولي والبنك الدولي  صندوق 
وزيـــــادة الــضــغــوط عــلــى المــلــيــارديــرات 

الروس.
  كــمــا تـــوعـــد الـــرئـــيـــس الأمــيــكــري 
بــــــأن تــــدفــــع روســـــيـــــا «ثـــمـــنـــا بـــاهـــظـــا» 
الــكــيــمــاويــة  إذا اســتــخــدمــت الأســـلـــحـــة 

فـــي حــربــهــا ضـــد أوكـــرانـــيـــا. وأضـــــاف: 
«سنتأكد من أن لدى أوكرانيا أسلحة 
للدفاع عن نفسها ضد الغازي الروسي» 
في وقت وصلت فيه الدبابات الروسية 
إلى المداخل الشمالية الغربية لكييف. 

وفـــــــي وقـــــــت لاحـــــــق أمـــــــــس، أعـــلـــن 
الــبــيــت الأبـــيـــض عـــن وجــــود مــؤشــرات 
على ارتــكــاب روســيــا جــرائــم حــرب في 

أوكرانيا. 
  في المقابل، أعلن الكرملين عزمه 
زج «مـــتـــطـــوعـــين» مـــن مــنــطــقــة الــشــرق 
الأوســـط، وخصوصا مــن ســوريــا، في 
الــحــرب الــدائــرة. وجــاء الإعـــلان بعدما 
عــرض وزيــر الــدفــاع الــروســي سيرغي 
شــويــغــو خــطــة جــديــدة لــدعــم العملية 
العسكرية، خلال اجتماع لمجلس الأمن 

القومي برئاسة بوتين.
 وبـــــــرر شـــويـــغـــو اقــــتــــراحــــه بـــزج 
المقاتلين الأجانب، بالقول إن روسيا 
«تتلقى أعدادا هائلة من الطلبات من 
المتطوعين من دول مختلفة يرغبون 
في التوجه إلى جمهوريتي دونيتسك 
ولوغانسك الشعبيتين بغية المشاركة 
في حركة التحرير، ومعظمهم من دول 
الــشــرق الأوســـــط، حــيــث تــجــاوز عــدد 
الــطــلــبــات عــتــبــة الــــــ١٦ ألـــفـــا». وســـارع 
بــــوتــــين إلـــــــى إعــــــــلان مــــوافــــقــــتــــه عــلــى 

الاقتراح المقدم.

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلنت وزارة الطاقة السعودية 
فجر أمس تعرض مصفاة تكرير 
الــــبــــتــــرول فــــي الـــــريـــــاض لاعـــتـــداء 
بطائرة مُسيّرة، مؤكدة عدم تأثر 

أعمال المصفاة أو الإمدادات.
وأفــــــــاد مـــصـــدر مــــســــؤول فــي 
ـــــــوزارة بــــأن الاعــــتــــداء وقــــع عند  ال
الــســاعــة الــرابــعــة وأربـــعـــين دقيقة 
تـــقـــريـــبـــا مـــــن صـــــبـــــاح الـــخـــمـــيـــس 
(بــالــتــوقــيــت المــحــلــي). ونــجــم عن 
 صــــغــــيــــرٌ تــمــت 

ٌ
الــــهــــجــــوم حـــــريـــــق

السيطرة عليه، ولــم تترتب على 

الاعـــــتـــــداء، إصــــابــــات أو وفـــيـــات، 
لــم تتأثر أعــمــال المصفاة ولا  كما 

إمدادات البترول ومشتقاته. 
المــــصــــدر أن «المــمــلــكــة  وأكّــــــــد 
تُدين بشدة هذا الاعتداء الجبان، 
وتؤكد أن هذه الأعمال التخريبية 
والإرهــابــيــة، التي تكرر ارتكابها 
المــنــشــآت الحيوية والأعــيــان  ضــد 
المــدنــيــة فـــي مــنــاطــق مــخــتــلــفــة من 
المـــمـــلـــكـــة، لا تـــســـتـــهـــدف المــمــلــكــة 
وحــدهــا، وإنما تستهدف، بشكلٍ 
أوســــــــع، زعــــزعــــة أمـــــن واســـتـــقـــرار 
إمـــــــــــــدادات الــــطــــاقــــة فـــــي الــــعــــالــــم، 
وبـــالـــتـــالـــي الـــتـــأثـــيـــر ســـلـــبـــاً عــلــى 

الاقتصاد العالمي». 
ونددت دول خليجية وعربية 
ومـــنـــظـــمـــات دولــــيــــة واســـتـــنـــكـــرت 
بأشد العبارات الاعتداء الارهابي، 
مؤكدة تضامنها التام مع المملكة 
فـــي كـــل مـــا تــتــخــذه مـــن إجــــــراءات 
للحفاظ على أمنها واستقرارها 

وسلامة أراضيها.
وفي شأن آخر، أعلنت وزارة 
الــــدفــــاع الـــســـعـــوديـــة، فــجــر أمـــس، 
تحرير أميركيتين بعملية أمنية 
خــــاصــــة بـــعـــد تـــقـــيـــيـــد حــريــتــهــمــا 
وتعريضهما لــســوء المعاملة في 
صــنــعــاء الـــواقـــعـــة تــحــت ســيــطــرة 

الحوثيين، ونقلهما إلى الرياض.
وقــــــال الــعــمــيــد الــــركــــن تــركــي 
المــالــكــي المــتــحــدث الــرســمــي باسم 
إنـــه  الــــســــعــــوديــــة،  الـــــدفـــــاع  وزارة 
امــــتــــداداً لــلــشــراكــة المــتــيــنــة بــإطــار 
الـــتـــعـــاون الــعــســكــري والــتــنــســيــق 
الأمــــنــــي المـــشـــتـــرك بــــين حــكــومــتــي 
المــتــحــدة، فقد  المملكة والـــولايـــات 
تــم تحرير فتاتين أميركيتين من 
الاحـــتـــجـــاز بــالــعــاصــمــة صــنــعــاء 
والواقعة تحت سيطرة الحوثيين 
وتم نقلهما إلى العاصمة المؤقتة 

عدن ومن ثم إلى الرياض.
(تفاصيل ص٢)

لندن: إبراهيم حميدي

يـــــــضـــــــع فــــــــريــــــــق الــــــرئــــــيــــــس 
بــايــدن اللمسات  الأمــيــركــي جــو 
الأخــــــيــــــرة عــــلــــى قــــــــرار يــتــضــمــن 
إعــفــاء مستثمرين وشــركــات من 
عــقــوبــات «قــانــون قــيــصــر» لفتح 
بـــاب الــعــمــل فــي «مــنــاطــق خــارج 
ســيــطــرة الـــنـــظـــام» الــــســــوري في 
شمال البلاد وشمالها الشرقي، 
الأمــــــر الــــــذي «أغــــضــــب» روســـيـــا 

وتركيا.
ويشمل القرار مناطق «قوات 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» (قــســد) 

الكردية - العربية شمال شرقي 
ســوريــا المــدعــومــة مــن واشنطن، 
و«درع الفرات» التابعة لفصائل 
مـــوالـــيـــة لأنــــقــــرة. لــكــن واشــنــطــن 
رفضت أن تشمل منطقتي «غصن 
الزيتون» في عفرين شمال حلب 
بــســبــب شـــكـــاوى كـــرديـــة، وريـــف 
إدلب شمال غربي البلاد، بسبب 
الــشــام» المصنفة  «هيئة تحرير 
«تنظيماً إرهــابــيــاً» فــي مجلس 

الأمن.
ولن تكون هذه الاستثناءات، 
التي يمكن أن تصدر مع اقتراب 
الـــــذكـــــرى الــــــــــ١١ لـــلاحـــتـــجـــاجـــات 

الـــــــســـــــوريـــــــة، مــــمــــاثــــلــــة لأخـــــــرى 
بـــــالمــســاعــدات الإنسانية  تتعلق 
و«الـــتـــعـــافـــي المـــبـــكـــر» ومــكــافــحــة 
«كـــــورونـــــا»، ولا قـــــرار اســتــثــنــاء 
أنــبــوب الــغــاز الــعــربــي مــن مصر 
إلى لبنان عبر الأردن وسوريا، 
يــتــعــلــق  الـــــجـــــديـــــد  الـــــــقـــــــرار  لأن 
بالاستثمار في البنية التحتية.

وبــحــث الـــقـــرار، فــي اجتماع 
دعا إليه مسؤول الملف السوري 
إيـــثـــان غــولــدريــش مـــع مبعوثي 
دول عـــربـــيـــة وغـــربـــيـــة وتـــركـــيـــا 
فــي واشنطن بــدايــة الشهر وفي 
جولة لغولدريش ومسؤولة ملف 

سوريا في مجلس الأمن القومي 
زهرا بل، تشمل أنقرة والقامشلي 

وأربيل وغيرها.
وأظهرت المناقشات انزعاج 
أنــــــقــــــرة مــــــن خـــــطـــــوة واشــــنــــطــــن 
لأنــهــا تــدعــم «قــســد» الــتــي تشكل 
«وحدات حماية الشعب» الكردية 
المــصــنــفــة تــنــظــيــمــاً إرهـــابـــيـــاً في 
أنـــقـــرة، عــمــادهــا الــرئــيــســي. كما 
القلق من  عبرت دول عربية عن 
أن تساهم الخطوة فــي «تعزيز 
انـــقـــســـام ســـوريـــا وعـــــدم احـــتـــرام 

سيادتها».
(تفاصيل ص٨)

لندن: {الشرق الأوسط}

بينما وزّع تنظيم {داعش}، 
أمـــــس، صـــــوراً لمــقــاتــلــين يــنــتــمــون 
إلى فروعه وهم يعلنون بيعتهم 
لــزعــيــمــهــم الــجــديــد، أبـــو الحسن 
الهاشمي القرشي، قال مسؤولان 
أمــنــيــان عــراقــيــان ومــصــدر أمني 
غربي إن الزعيم الجديد هو الأخ 
الشقيق لزعيم {داعــش} الأسبق 

أبو بكر البغدادي.
  وأعـــــــلـــــــن {داعـــــــــــــــــــش}، فـــي 
رسالة صوتية الخميس، تعيين 
أبـــــــو الــــحــــســــن الــــقــــرشــــي زعـــيـــمـــاً 

للتنظيم خلفاً لزعيمه السابق، 
تل 

ُ
الــذي ق أبــو إبراهيم القرشي، 

بعملية أميركية خاصة في إدلب 
فــــي فـــبـــرايـــر (شـــــبـــــاط) المــــاضــــي. 
ولــم تقدّم الرسالة معلومات عن 
للقرشي، لكن  الحقيقية  الهوية 
مــســؤولــين أمــنــيــين عــراقــيــين قــالا 
{رويترز}، أمس، إن اسمه جمعة  لـ
عــوض الــبــدري مــن الــعــراق، وإنــه 
الــشــقــيــق الأكــبــر لــزعــيــم {داعـــش} 
الأسبق أبو بكر البغدادي، الذي 
ــتــل أيــضــاً بعملية أمــيــركــيــة في 

ُ
ق

إدلب عام ٢٠١٩.
 وأكد مسؤول أمني غربي أن 
الرجلين شقيقان، لكنه لم يحدد 

أيهما الأكبر سناً. 
وقـــــال واحـــــد مـــن المــســؤولــين 
الأمــنــيــين الــعــراقــيــين إن الـــبـــدري 
{مــــتــــطــــرف} انــــضــــم لــلــجــمــاعــات 

المتشددة عام ٢٠٠٣ و{كان معروفاً 
عـــنـــه أنـــــه مــــرافــــق شــخــصــي دائــــم 
للبغدادي... ومستشاره للمسائل 

الشرعية}. 
الـــــــبـــــــدري ظــل  وأضـــــــــــاف أن 
لـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة رئـــيـــســـاً لمــجــلــس 
شـــــــورى {داعــــــــــش}، وهـــــي هــيــئــة 
قــيــاديــة تتولى مسائل التوجيه 
الاستراتيجي وتــقــرر مــن يتولى 
القيادة عند مقتل زعيم التنظيم 

أو أسره.
  وقـــــــــــال أحـــــــــد المـــــســـــؤولـــــين 
الأمنيين العراقيين اللذين تحدثا 
{رويــتــرز}، الجمعة، إن البدري  لـــ
انـــتـــقـــل أخــــيــــراً إلـــــى الــــعــــراق عــبــر 
الــــحــــدود مــــن ســــوريــــا. وأوضـــــح 
مسؤول أمني أن للبدري شقيقين 
آخرين أحدهما تحتجزه أجهزة 

الأمن العراقية منذ سنوات.

بغداد: «الشرق الأوسط»

أبـــلـــغ زعـــيـــم ائـــتـــلاف دولـــة 
الــقــانــون نــــوري المــالــكــي زعــيــم 
التيار الصدري مقتدى الصدر، 
أن الإطــار التنسيقي وافــق من 
حيث المبدأ على ترشيح جعفر 
محمد باقر الصدر، نجل زعيم 
حـــزب الـــدعـــوة الأســـبـــق محمد 
بـــاقـــر الــــصــــدر، لــتــولــي رئــاســة 

الحكومة العراقية.
جاء ذلك في اتصال هاتفي 
أجـــــــــراه المــــالــــكــــي مـــــع الــــصــــدر، 
بـــعـــد أقـــــل مــــن ٢٤ ســـاعـــة عــلــى 
اتــصــال مفاجئ أجـــراه الصدر 
المــالــكــي بــعــد قطيعة زادت  مــع 
عـــلـــى ١٢ عــــامــــاً. وكــــــان الإطـــــار 
الــقــوى  الـــذي يــضــم  التنسيقي 
الــتــي اعترضت على  الشيعية 

نتائج الانــتــخــابــات البرلمانية 
الــــــتــــــي أجـــــــريـــــــت خـــــــــلال شـــهـــر 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢١، 
عقد اجتماعاً لمناقشة مضمون 
الاتــصــال الهاتفي الــذي أجــراه 
الــصــدر مــع المــالــكــي مــســاء أول 

من أمس. 
وطــبــقــاً لــنــتــائــج الاجــتــمــاع 
الـــتـــي تـــولـــى المـــالـــكـــي إبــلاغــهــا 
للصدر، فإن الإطــار التنسيقي 
رحــب بمبادرة الأخير وتأكيد 
عــــدم مــمــانــعــة الإطـــــار تــرشــيــح 
جعفر الصدر لرئاسة الوزراء.

كما بحث «الإطار» القاعدة 
التي يجب أن تعتمد للترشيح، 
وهـــي الــتــوافــق أم الاتـــفـــاق بين 
الإطار والتيار، وهل هما كتلة 

واحدة أم كتلتان.
مـــن جــهــتــه، ثــمــن الــرئــيــس 

برهم صالح الحراك السياسي 
الــــــــذي قـــــــام بـــــه زعــــيــــم الـــتـــيـــار 

الصدري. 
وقـــــال صـــالـــح فـــي تــدويــنــة 
عــــلــــى «تــــــويــــــتــــــر»، إنــــــــه يــثــمــن 
الــســيــاســيــة لتجاوز  «المـــبـــادرة 
حــــالــــة الانــــــســــــداد والــتــعــطــيــل 

الدستوري». 
وأضـــــــــاف: «واجــــبــــنــــا دعـــم 
الـــــجـــــهـــــود الــــوطــــنــــيــــة لــتــلــبــيــة 
الاســــتــــحــــقــــاقــــات الـــدســـتـــوريـــة 
والـــــشـــــروع بــتــشــكــيــل حــكــومــة 
مقتدرة حامية للأمن الوطني 
وخادمة للمواطنين تستجيب 
لـــــلـــــتـــــحـــــديـــــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
والمـــعـــيـــشـــيـــة وتـــحـــمـــي ســـيـــادة 
الــــبــــلــــد واســــــتــــــقــــــراره فــــــي ظــل 

المتغيرات الدولية».
(تفاصيل ص٧) 9 771319 081363
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أكدت تحرير أميركيتين في صنعاء بالتنسيق مع واشنطن

الرياض: الاعتداءات الإرهابية تستهدف إمدادات العالم
واشنطن تتجه لاستثناء «مناطق خارج سيطرة النظام» من عقوباتها

أميركا «تغازل» أكراد سوريا وتغضب تركيا... وروسيا

«الموافقة المشروطة» المالكي أبلغ زعيم التيار الصدري بـ

توجه شيعي لترشيح ابن عم الصدر لرئاسة الحكومة
كان مرافقاً شخصياً لأخيه ومستشاره الشرعي

زعيم «داعش» الجديد شقيق البغدادي

طفلة تمشي وراء والدتها التي تجر حقيبة قبيل عبور الحدود من أوكرانيا إلى مولدوفا هرباً من الحرب أمس (رويترز) 
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«الانسداد السياسي» في العراق 
دد الدستورية 

ُ
يطيح الم

د تماسك التحالفات
ّ

ويهد

(حصاد الأسبوع)

مطالب روسيا «كعب أخيل» 
المحادثات النووية الإيرانية

عشرات القتلى والجرحى 
في يوم دامٍ بالسودان

حكومة باشاغا تناور أمنياً 
لدخول طرابلس

«الصحة العالمية»: لا مفر
 من ارتفاع إصابات «كورونا»

الجزائر: السجن ٦ سنوات 
لرئيس استخبارات سابق

(ص٧ )

(ص ٩)

(ص٦ )

(ص ٨)

(ص٩ )

كييف «الهادئة» تترقب «المعركة الكبرى»رحلة الهروب من الموت... من إيفانكيف إلى وارسو «مرحلة دموية» تفصل بين عالمين
موفدة «الشرق الأوسط» 

نجلاء حبريري تستمع على 
الحدود البولندية إلى روايات 
الهروب من الموت على لسان 
لاجئين ولاجئات أوكرانيين 

تمكنوا من الوصول إلى 
الحدود بعد أيام تحت القصف 
الروسي على بلدة إيفانكيف، 

شمال غربي كييف.
(تفاصيل ص٤)

فداء عيتاني، موفد «الشرق 
الأوسط» في كييف، يروي 

كيف تحولت العاصمة 
الأوكرانية ما بين صباحها 

ومسائها من حال إلى أخرى. 
كل شيء تغير. لا عجب.. 

«المعركة الكبرى» المرتقبة  فـ
لاقتحام كييف أو حصارها، 

ربما باتت قريبة.
(تفاصيل ص٤)

«الشرق الأوسط»  المحلل العسكري لـ
يستعرض ما تعنيه «معركة 

كييف» المرتقبة بالنسبة للنظام 
العالمي الجديد. ويكتب: «تكمن 
المشكلة دائماً في أوضاع كهذه.. 

إن المرحلة الانتقالية بين القديم 
والجديد هي مرحلة دموية، فيها 
تسقط تحالفات وتتشكل أخرى، 

فيها ترسم حدود وتمحى أخرى}. 
(تفاصيل ص٥)
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حريق صغير نجم عن الاعتداء... ولا إصابات أو تأثير على الإمدادت

رة يستهدف مصفاة في الرياض
ّ
هجوم بطائرات مسي

الرياض: «الشرق الأوسط»

نددت دول خليجية وعربية ومنظمات 
دولية واستنكرت بأشد العبارات الاعتداء 
الإرهـــابـــي الــــذي اســتــهــدف مــصــفــاة لتكرير 
الــبــتــرول بــالــعــاصــمــة الــســعــوديــة الـــريـــاض، 
التام مع المملكة في كل  مؤكدين تضامنهم 
ما تتخذه من إجــراءات للحفاظ على أمنها 

واستقرارها وسلامة أراضيها. 
وكانت وزارة الطاقة السعودية أعلنت 
فجر أمــس تــعــرض مصفاة تكرير البترول 
في الرياض لاعتداءٍ بطائرةٍ مُسيّرةٍ عن بعد، 
مؤكدة عدم تأثر أعمال المصفاة أو إمدادات 

البترول ومشتقاته به. 
وقال مصدرٌ مسؤولٌ في وزارة الطاقة إنه 
الرابعة وأربعين دقيقة تقريبًا  عند الساعة 
من صباح أمس (الخميس) تعرضت مصفاة 
تكرير البترول في الرياض لاعتداءٍ بطائرةٍ 
 

ٌ
مُسيّرةٍ عن بعد، ونجم عن الهجوم حريق

صــغــيــرٌ تــمــت الــســيــطــرة عــلــيــه، ولــــم تــتــرتــب 
على الاعـــتـــداء، إصــابــات أو وفــيــات، كما لم 
إمـــدادات البترول  تتأثر أعــمــال المصفاة ولا 

ومشتقاته. 
وأكّــــد المــصــدر أن «المــمــلــكــة تُــديــن بشدة 
هذا الاعتداء الجبان، وتؤكد أن هذه الأعمال 
التخريبية والإرهابية، التي تكرر ارتكابها 
ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية في 
المــمــلــكــة، لا تستهدف  مــنــاطــق مختلفة مـــن 
المــمــلــكــة وحـــدهـــا، وإنـــمـــا تــســتــهــدف، بشكلٍ 
أوسع، زعزعة أمن واستقرار إمدادات الطاقة 
فـــي الـــعـــالـــم، وبــالــتــالــي الــتــأثــيــر ســلــبــاً على 

الاقتصاد العالمي». 
وكـــرر المــصــدر الــدعــوة التي 
إلــــــــى دول  المــــمــــلــــكــــة  وجــــهــــتــــهــــا 
العالم ومنظماته للوقوف ضد 
هـــــذه الاعــــــتــــــداءات الــتــخــريــبــيــة 
والإرهــابــيــة، والتصدي لجميع 
الجهات التي تنفذها أو تدعمها. 
فيما اعــتــبــرت الإمــــارات في 
بــــيــــان صـــــــادر عــــن خــارجــيــتــهــا 
أن هـــذا الاعـــتـــداء عــمــل إرهــابــي 
جـــبـــان وجـــريـــمـــة حــــرب تتطلب 
رداً رادعـــــــاً لـــكـــل مــــا يـــهـــدد أمـــن 
وســــلامــــة المـــدنـــيـــين والمـــصـــالـــح 

الــحــيــويــة، وتــســتــدعــي مــن المجتمع الــدولــي 
دعــــم الإجـــــــراءات والــتــدابــيــر الــتــي تتخذها 
السعودية، لوقف استهداف الأعيان المدنية 
والمــصــالــح الاقــتــصــاديــة، وردع الــتــهــديــدات 

للمملكة والمنطقة. 
وعــــدت الـــــــوزارة مـــا جــــرى تــهــديــداً لأمــن 
واســتــقــرار إمــــدادات الــطــاقــة وأســــواق النفط 
العالمية في وقت يواجه فيه المجتمع الدولي 
تـــحـــديـــات كـــبـــيـــرة، فـــيـــمـــا أدانــــــــت الإمــــــــارات 
واســتــنــكــرت بــشــدة فــي بــيــان آخــر مــحــاولات 
مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي الإرهــــابــــيــــة اســـتـــهـــداف 
المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة 

في جازان «جنوب المملكة». 
الــخــارجــيــة الإمـــاراتـــيـــة  وجـــــددت وزارة 
تضامن بلادها الكامل مع المملكة إزاء هذه 
الــهــجــمــات الإرهـــابـــيـــة، والــــوقــــوف فـــي صف 
واحــــد مــعــهــا ضـــد كـــل تــهــديــد يــطــال أمــنــهــا، 
ودعم كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها 
وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. 
وأكد البيان أن أمن الإمارات وأمن السعودية 
كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه 

المملكة تعتبره الإمارات تهديدا لها. 
كما أدانـــت البحرين واستنكرت بشدة 
الاعـــــتـــــداء الــــــذي اســـتـــهـــدف مـــصـــفـــاة تــكــريــر 
الــــريــــاض، وإطــــــلاق ميليشيا  فـــي  الـــبـــتـــرول 
الحوثي الإرهابية طائرة مسيرة تجاه مدينة 

جازان في بيانين منفصلين. 
وأكدت وزارة الخارجية البحرينية وقوف 
بلادها وتضامنها التام مع السعودية في كل 
ما تتخذه من إجــراءات للحفاظ على أمنها 
واســـتـــقـــرارهـــا وســـلامـــة أراضـــيـــهـــا، مــجــددة 
موقفها الثابت الرافض للأعمال الإرهابية 
بجميع أشكالها وصورها، داعية المجتمع 

الـــدولـــي إلـــى إدانــــة هـــذه الأعـــمـــال الإرهــابــيــة 
الــتــخــريــبــيــة الـــتـــي تــســتــهــدف زعـــزعـــة الأمـــن 
والاستقرار في المنطقة والإضــرار بإمدادات 

الطاقة. 
فـــيـــمـــا أعـــــربـــــت الــــكــــويــــت عـــــن إدانــــتــــهــــا 
واســـتـــنـــكـــارهـــا بـــأشـــد الــــعــــبــــارات الاعــــتــــداء 
الإرهابي في بيان لوزارة خارجيتها ذكر أن 
هذا الاعتداء الإرهابي الجبان لا يستهدف 
أمن المملكة واستقرار المنطقة فحسب، وإنما 
بــإمــدادات الطاقة  يستهدف أيــضــاً الإضـــرار 

العالمية والتأثير على الاقتصاد العالمي. 
وجـــــــددت الـــكـــويـــت دعـــوتـــهـــا لــلــمــجــتــمــع 
الـــــــدولـــــــي لمــــضــــاعــــفــــة جــــــهــــــوده لـــلـــجـــم هــــذه 
الاعـــــــتـــــــداءات الإرهــــابــــيــــة ووضـــــــع حــــد لــهــا 
التام  ومحاسبة مرتكبيها، مؤكدة وقوفها 
إلى جانب المملكة وتأييدها في كل ما تتخذه 
من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها 

وسيادتها. 
كــــمــــا أكـــــــــدت مــــصــــر فـــــي بـــــيـــــان لـــــــــوزارة 
خارجيتها أمس، شجبها التام لهذه الأعمال 
التخريبية الإرهابية التي تستهدف المنشآت 
الحيوية وأمــن وسلامة إمــدادات الطاقة في 
المــمــلــكــة، مـــجـــددة وقــوفــهــا بــجــانــب المــمــلــكــة 
فيما تتخذه من تدابير وإجـــراءات لحماية 
أمنها وسيادتها في مواجهة هذه الأعمال 

الإرهابية الجبانة. 
فــيــمــا أدانــــــت الــحــكــومــة الأردنــــيــــة أمــس 
الاعـــــتـــــداء عـــلـــى المـــصـــفـــاة، وكــــذلــــك مــحــاولــة 
استهداف ميليشيا الحوثي لمدينة جيزان 
تــمّ اعتراضها من  بــطــائــرةٍ مُسيرة مُفخخة 

قبل الدفاعات الجوية السعودية. 
وأكّـــــــــد الـــســـفـــيـــر هـــيـــثـــم أبـــو 
الـــفـــول الــنــاطــق الــرســمــي بــاســم 
وزارة الخارجية الأردنية، إدانة 
الــشــديــديــن  واســـتـــنـــكـــار الأردن 
لــــهــــذه الاعـــــــتـــــــداءات الإرهـــابـــيـــة 
الــجــبــانــة، واســتــهــداف المنشآت 
المـــدنـــيـــة، مُـــشـــدداً عــلــى تــضــامــن 
بـــــــلاده ووقــــوفــــهــــا المُـــطـــلـــق إلـــى 
جــانــب الــســعــوديــة فــي وجـــه كل 

من يُهدد أمنها وأمن شعبها. 
وأدانــــــــت مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون 
الإســـــــلامـــــــي بـــــأشـــــد الـــــعـــــبـــــارات 
الاعتداء الجبان بطائرة مسيرة 
الــــــذي اســـتـــهـــدف مـــصـــفـــاة تـــكـــريـــر الـــبـــتـــرول 
بــــالــــريــــاض، مــــجــــددة اســـتـــنـــكـــارهـــا الــشــديــد 
لــلأعــمــال الــعــدائــيــة المـــتـــكـــررة ضـــد المــنــشــآت 
الحيوية والأعيان المدنية في المملكة العربية 

السعودية وأراضيها. 
وندد حسين طه الأمين العام للمنظمة، 
بــــأشــــدّ الــــعــــبــــارات بـــهـــذا الـــعـــمـــل الإجــــرامــــي 
التخريبي، فــي انتهاك للقوانين والأعـــراف 
الـــدولـــيـــة، مـــؤكـــدا وقـــــوف مــنــظــمــة الــتــعــاون 
الإسلامي وتضامنها مع المملكة وتأييدها 
لمــا تــتــخــذه مــن إجـــــراءات لــحــمــايــة أراضــيــهــا 

ومنشآتها الحيوية وأمنها. 
في حين أكد البرلمان العربي في بيان له 
أن هذا الاعتداء الجبان - الذي تكرر ارتكابه 
ضد المنشآت الحيوية في مناطق مختلفة من 
المملكة - لا يستهدف المملكة وحدها، وإنما 
تصعيد يستهدف بشكلٍ أوسع زعزعة أمن 
واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، ومن ثم 

التأثير سلباً على الاقتصاد العالمي. 
وجـــــــدد الــــبــــرلمــــان الـــعـــربـــي دعــــوتــــه إلـــى 
المجتمع الدولي للوقوف ضد هذه الاعتداءات 
الـــتـــخـــريـــبـــيـــة والإرهـــــابـــــيـــــة، مــــؤكــــدا وقـــوفـــه 
وتضامنه التام مع المملكة في كل ما تتخذه 
من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها 

وسلامة أراضيها. 
كما أعربت الأمانة العامة لمجلس وزراء 
الداخلية العرب عن شجبها التام لهذا العمل 
الإجرامي الجبان الذي يعد دليلاً جديدًا على 
إلــى  الــحــوثــي الإرهــابــيــة  ســعــي ميليشيات 
تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة، الذي 
الــحــيــويــة فــي المملكة  المــنــشــآت  لا يستهدف 
إمـــــدادات الطاقة  فــقــط، بــل يستهدف تــدفــق 

العالمية. 

أخبار
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الخارجية الأميركية لـ : نشكر شركاءنا

 السعودية تعلن تحرير أميركيتين من صنعاء ونقلهما إلى الرياض
الرياض: عبد الهادي حبتور 

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، فجر 
أمــس، تحرير مواطنتين أميركيتين من 
خـــلال عملية أمــنــيــة خــاصــة بــعــد تقييد 
حريتهما وتعريضهما لسوء المعاملة 
فـــــي صـــنـــعـــاء الــــواقــــعــــة تـــحـــت ســيــطــرة 

الحوثيين، ونقلهما إلى الرياض.
وقــــال الــعــمــيــد الــركــن تــركــي المــالــكــي 
المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم وزارة الــدفــاع 
امــتــداد للشراكة المتينة  إنــه  السعودية، 
بـــإطـــار الــتــعــاون الــعــســكــري والــتــنــســيــق 
الأمــنــي المــشــتــرك بــين حــكــومــتــي المملكة 
والولايات المتحدة، فقد تم تحرير فتاتين 
أمــيــركــيــتــين مـــن الاحـــتـــجـــاز بــالــعــاصــمــة 
صنعاء والواقعة تحت سيطرة الحوثيين 
إلــى العاصمة المؤقتة عدن  وتــم نقلهما 

ومن ثم إلى الرياض.
وأوضـــــــــــــــح الـــــعـــــمـــــيـــــد المــــــالــــــكــــــي أن 
الــفــتــاتــين الأمــيــركــيــتــين تــم احتجازهما 
وتعريضهما لسوء المعاملة بالعاصمة 
صــنــعــاء أثـــنـــاء زيــــــارة عــائــلــيــة، كــمــا تم 
احتجاز جــوازات السفر الخاصة بهما، 
وبطلب من الولايات المتحدة، ومن خلال 
عملية أمنية خاصة تم تحرير الفتاتين 

ونقلهما من صنعاء إلى عدن.
وأضــاف العميد المالكي أنــه تم نقل 
الــفــتــاتــين مــن عـــدن إلـــى مــديــنــة الــريــاض 
بـــــواســـــطـــــة الـــــــقـــــــوات الـــــجـــــويـــــة المـــلـــكـــيـــة 
السعودية، وتم تقديم الرعاية الصحية 
اللازمة للفتاتين فور وصولهما، ومن ثم 
تسليمهما للمسؤولين الأميركيين الذين 

كانوا في استقبالهما.
وأعـــــرب مــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة 
الأمــيــركــيــة عــن امــتــنــان بــــلاده وشــكــرهــا 
للسعودية، على المــســاعــدة فــي تسهيل 
مغادرة المواطنتين من منطقة خاضعة 

لسيطرة الحوثيين في اليمن.
«الــشــرق الأوســـط»:  وقــال المتحدث لـــ

«نــــعــــرب عــــن تـــقـــديـــرنـــا لـــشـــركـــائـــنـــا فــي 
الـــحـــكـــومـــة الـــســـعـــوديـــة والــيــمــنــيــة عــلــى 
مــســاعــدتــهــم فــــي تــســهــيــل مــغــادرتــهــمــا 

بأمان».
وأضـــــاف: «لــقــد ســاعــدنــا فــي تأمين 
مغادرة المواطنتين»، مذكراً بأن «رفاهية 
الــولايــات المتحدة في  وسلامة مواطني 
الـــخـــارج تــعــتــبــران عــلــى رأس أولـــويـــات 

وزارة الخارجية الأميركية».
المــالــكــي وفــقــاً لبيان  ويــؤكــد العميد 
وزارة الدفاع السعودية على أن تنسيق 
هـــــذه الــعــمــلــيــة المـــشـــتـــركـــة بــــين حــكــومــة 
المـــمـــلـــكـــة والـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة لإخـــــلاء 
رعايا أميركيين من اليمن يجسد متانة 
الـــعـــلاقـــات الـــثـــنـــائـــيـــة، كـــمـــا أن الــعــمــلــيــة 
استمرار للتعاون العسكري والتنسيق 
الأمني المشترك لخدمة المصالح المشتركة 
وتحقيق الأمن الوطني للبلدين، وتأتي 
في إطار التعاون الأمني والاستخباري 
لمحاربة التنظيمات الإرهابية في اليمن 
الــعــرب  فـــي جـــزيـــرة  كتنظيم «الـــقـــاعـــدة» 
وتنظيم «داعش» الإرهابي وميليشيات 
الــحــوثــي الإرهــابــيــة الــتــي تــم تصنيفها 
جــمــاعــة إرهــابــيــة بــمــوجــب قـــرار مجلس 

الأمن الدولي رقم (٢٦٢٤).

العميد الركن تركي المالكي 

 تنديد دولي 
بالعملية الإرهابية 

وتضامن مع السعودية 
في كل ما تتخذه 

لحفظ أمنها

 مساعدا وزيري الخارجية المصري والقطري بحثا قضايا المنطقة

القاهرة والدوحة لتعزيز مسارات التعاون الثنائي
القاهرة: «الشرق الأوسط»

بــحــثــت الـــقـــاهـــرة والـــدوحـــة 
تـــــعـــــزيـــــز مــــــــســــــــارات الـــــتـــــعـــــاون 
الثنائي، وذلــك في إطــار تعزيز 
الــعــلاقــات المــصــريــة - الــقــطــريــة. 
والتقى مساعد وزير الخارجية 
المصري للشؤون العربية علاء 
موسى، مساعد وزير الخارجية 
الـــقـــطـــري لـــلـــشـــؤون الإقــلــيــمــيــة 
محمد بن عبد العزيز بن صالح 
الخليفي، بمقر وزارة الخارجية 
في القاهرة. ووفق إفادة لوزارة 
الــخــارجــيــة المــصــريــة مــســاء أول 
من أمس، فقد «تناول الجانبان 
الأوجــــــــــه المـــخـــتـــلـــفـــة لـــلـــعـــلاقـــات 
الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن، وسُــبــل 
الدفع قدماً بمسارات التعاون». 
وأضـــاف بيان «الــخــارجــيــة» أنه 
«تـــم الــتــطــرق لــعــدد مـــن قضايا 
المـــنـــطـــقـــة والمــــــوضــــــوعــــــات ذات 
الاهــــتــــمــــام المــــشــــتــــرك، حـــيـــث تــم 

تبادل الرؤى بشأنها».
وشـــهـــدت المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة، فــي يــنــايــر (كــانــون 
تــوقــيــع  الــــثــــانــــي) عــــــام ٢٠٢١، 
«اتـــفـــاق الـــعُـــلا» لإنــهــاء الــخــلاف 
بين الرياض والقاهرة والمنامة 

وأبــوظــبــي مـــن جــهــة، والـــدوحـــة 
من جهة أخرى. وفي أعقاب ذلك 
تبادل وزيرا الخارجية في مصر 
وقطر الزيارات. والتقى الرئيس 
المــصــري عبد الفتاح السيسي، 
أمــــيــــر قــــطــــر الــــشــــيــــخ تـــمـــيـــم بــن 
حمد، في بكين الشهر الماضي، 
على هامش حفل افتتاح دورة 
الألــــــعــــــاب الأولمــــبــــيــــة الـــشـــتـــويـــة 
الرابعة والعشرين. كما التقاه 
فــــي بــــغــــداد بـــشـــكـــل ثـــنـــائـــي فــي 
أغسطس (آب) الماضي. وأيضاً 
التقى السيسي، أمير قطر، على 
هـــامـــش قـــمـــة تــغــيــر المــــنــــاخ فــي 

غلاسكو.
ويشار إلى أن ملف استعادة 
العلاقات المصرية - القطرية قد 
اتـــخـــذ الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة مــســاراً 
لــقــاءات جمعت  متسارعاً، عبر 
ومــــســــؤولــــين  وســــــفــــــراء  وزراء 
مـــن الــبــلــديــن تــطــرقــت لــعــلاقــات 
التعاون وآليات تعزيزها. ففي 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
الــدوحــة  التقى سفير مصر فــي 
عمرو الشربيني، رئيس مجلس 
الشورى القطري حسن بن عبد 
الله الغانم، حيث سلّم السفير 
المــــــصــــــري رســــــالــــــة تـــهـــنـــئـــة مــن 

الــنــواب المصري  رئيس مجلس 
(الـــبـــرلمـــان) حــنــفــي جــبــالــي، إلــى 
رئيس مجلس الشورى بمناسبة 
انتخابه رئيساً لمجلس الشورى 
في قطر. وفي نوفمبر (تشرين 
الثاني) الماضي قدّم سفير مصر 
الــدوحــة أوراق اعتماده إلى  في 
الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حـــمـــد. وأفــــاد 
بيان لوزارة الخارجية المصرية 
بـــأن ســفــيــر مــصــر «نقل  حينها 
خــــلال الـــلـــقـــاء تــحــيــات الــرئــيــس 
السيسي إلى أمير قطر». وأشار 
إلــى «مــا تمثله المرحلة الراهنة 
مــن مرحلة جــديــدة فــي علاقات 
البلدين، وما تعبر عنه من رغبة 
ـــدمـــاً بتلك 

ُ
مــشــتــركــة لــلــمُــضــي ق

العلاقات نحو مزيد من التعاون 
المــشــتــرك عــلــى أســــاس المــصــالــح 
المــــــتــــــبــــــادلــــــة». وأضــــــــــــاف بـــيـــان 
«الخارجية المصرية» وقتها أن 
«أمـــيـــر قــطــر طــلــب نــقــل تحياته 
إلــى الرئيس السيسي»، مثمناً 
«التطور الذي تشهده العلاقات 
الــثــنــائــيــة بــين الــبــلــديــن». ونـــوّه 
«اهتمام  الشيخ تميم بن حمد بـ
قطر بتفعيل التعاون مع مصر 
فـــي المــــجــــالات كـــافـــة، والارتــــقــــاء 

بالعلاقات بين البلدين».

«كفاءة» السيسي يشيد بجهود القوات المسلحة في تنفيذ مهامها بـ
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أشــــاد الــرئــيــس المـــصـــري عبد 
«جهود القوات  الفتاح السيسي بـ
المــــســــلــــحــــة المـــــصـــــريـــــة فــــــي تــنــفــيــذ 
(كـــفـــاءة واقــــتــــدار) على  مــهــامــهــا بــــ
جميع الاتــجــاهــات الاستراتيجية 
لــلــدولــة المــصــريــة». وأكـــد السيسي 
أن «الــشــعــب المـــصـــري يــقــف دائــمــاً 
خــلــف قـــواتـــه المــســلــحــة والــشــرطــة 
المــدنــيــة للحفاظ عــلــى أمـــن الــوطــن 
وصـــــــــون مـــــقـــــدســـــاتـــــه». واجـــتـــمـــع 
الـــرئـــيـــس المـــصـــري بـــقـــادة الـــقـــوات 
المــســلــحــة، أمـــــس. وقـــــدم «الــتــحــيــة 
لأرواح شهداء الوطن الذين ضحوا 
بأرواحهم ودمائهم دفاعاً عن أمن 
الــعــظــيــم»، مشيراً  مــصــر وشعبها 
إلـــــى «وجـــــــوب اســـتـــحـــضـــار ذكــــرى 
الشهداء دائماً عرفاناً بما قدموه 
مــن تــضــحــيــات، والــتــي لــولاهــا ما 
تــحــقــقــت الإنــــــجــــــازات عـــلـــى أرض 

مصر».
وأدار السيسي خلال الاجتماع، 
عقب صلاة الجمعة أمس بمسجد 
المشير طــنــطــاوي (شـــرق الــقــاهــرة) 
حــــواراً مــع قـــادة الــقــوات المسلحة، 
تـــنـــاول خـــلالـــه «الأحـــــــداث المــحــلــيــة 
والإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة وتــأثــيــرهــا 
على المنطقة». ووفق وكالة «أنباء 
الشرق الأوسط» الرسمية في مصر 
أمــس، فقد «أدى الرئيس المصري 

شعائر صلاة الجمعة، والتي تأتي 
تزامناً مع احتفالات مصر والقوات 
المــســلــحــة بــــذكــــرى (يــــــوم الــشــهــيــد 
والمحارب القديم)، وذلك بحضور 
الفريق أول محمد زكي القائد العام 

لـــلـــقـــوات المــســلــحــة المـــصـــريـــة وزيـــر 
الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق 
أســامــة عسكر رئــيــس أركـــان حرب 
الـــقـــوات المــســلــحــة المــصــريــة، وعــدد 
مــــن الـــــــــوزراء والمـــحـــافـــظـــين وقـــــادة 

الأفــرع الرئيسية للقوات المسلحة 
المصرية، والــلــواء محمود توفيق 
وزير الداخلية المصري، وعدد من 
قيادات الشرطة والضباط وضباط 
الصف والجنود». وقد ألقى الشيخ 

السيد عبد الباري خطبة الجمعة، 
أمـــــــس، وأكـــــــد فـــيـــهـــا عـــلـــى «فـــضـــل 
ومــــنــــزلــــة الــــشــــهــــادة والـــتـــضـــحـــيـــة 
فـــي ســبــيــل رفـــعـــة الـــوطـــن وصـــون 

مقدراته».

الرئيس المصري يؤدي صلاة الجمعة (الرئاسة المصرية)

الحوثيون يساومون السكان: غاز الطهي مقابل تعبئة فكرية وعسكرية
صنعاء: «الشرق الأوسط»

أفـــــــــادت مـــــصـــــادر مـــحـــلـــيـــة فــي 
صنعاء بــأن الميليشيات الحوثية 
فـــرضـــت خــــلال الـــيـــومـــين المــاضــيــين 
شـــروطـــاً عـــدة عــلــى ســكــان صنعاء 
الراغبين في الحصول على أسطوانة 
غــــاز، مـــن بــيــنــهــا مــســاومــتــهــم علناً 
بــإلــحــاق أطــفــالــهــم وذويـــهـــم لتلقي 
دورات فــكــريــة وعــســكــريــة تقيمها 
الــجــمــاعــة حــالــيــاً بــأغــلــب مــديــريــات 
الــعــاصــمــة وتــحــت إشـــــراف مباشر 
مـــــن مـــعـــمـــمـــيـــهـــا وبــــعــــض قـــادتـــهـــا 

الميدانيين.
وتحدثت المصادر عن أن لجوء 
الجماعة حالياً إلى هذه المقايضة 
يـــأتـــي عـــقـــب الـــفـــشـــل الــــذريــــع الــــذي 

منيت به مؤخراً في حشد مزيد من 
المــقــاتــلــين ضــمــن الــحــمــلــة الــواســعــة 
التي أطلقتها بتوجه مــن زعيمها 

عبد الملك الحوثي.
ووســـــط أزمـــــة خــانــقــة لا يـــزال 
يعيشها سكان صنعاء ومدن أخرى 
تحت سيطرة الجماعة نتيجة شح 
غاز الطهي، كشف شهود عيان في 
العاصمة عن أن الميليشيات عمدت 
الأسبوع الماضي عبر شركة الغاز 
إلـــى إعــطــاء  الــخــاضــعــة لسيطرتها 
الأولــــويــــة فـــي الــحــصــول عــلــى غــاز 
الطهي لأحياء معينة في صنعاء، 

بينما حرمت سكان أحياء أخرى.
«الــــــشــــــرق  وذكــــــــــــر ســــــــكــــــــان، لـــــــ
الأوســـــــط»، أن المــيــلــيــشــيــات عـــززت 
عــبــر ذات الــشــركــة آخـــر ثــلاثــة أيـــام 

من الأسبوع الفائت أحياء محددة 
بــمــديــريــتــي الـــتـــحـــريـــر ومـــعـــين فــي 
صنعاء بصهاريج غــاز متوسطة 
وبـــــــاشـــــــرت عــــبــــر أتــــبــــاعــــهــــا بــبــيــع 
وتعبئة أسطوانات السكان بصورة 
مـــبـــاشـــرة وبـــســـعـــر بـــلـــغ فــــي بــعــض 
أحياء مديرية التحرير ٣٨٠٠ ريال 
للأسطوانة الواحدة، وبسعر٤٨٠٠ 
ريــال للأسطوانة في بعض أحياء 
مديرية معين (الدولار يساوي ٦٠٠ 

ريال).
وطبقاً لبعض الشهود، الذين 
طلبوا حجب معلوماتهم، فقد برر 
مــشــرفــو الــجــمــاعــة إعــطــاء الأولــويــة 
لأحياء معينة واستثناء أخرى بأنه 
يعود إلى ما تطلق عليه الجماعة 
«حجم التضحيات» التي قدمها كل 

حــي وحـــارة دفــاعــاً عــن الميليشيات 
ومشاريعها التدميرية، إضافة إلى 
عدد القتلى والجرحى التي قدمتها 

هذه الأحياء.
وفـــــــي ســــيــــاق مــــتــــصــــل، قـــالـــت 
مـــــصـــــادر مـــقـــربـــة مـــــن دائـــــــــرة حــكــم 
«الــــشــــرق  الــــحــــوثــــيــــين بـــصـــنـــعـــاء لـــــ
الأوسط»، إن تلك الخطوات المتعبة 
من قبل الجماعة تأتي ضمن خطة 
حالية لفرز السكان بأحياء وحارات 
المــؤيــديــن لها من  العاصمة لمعرفة 
المــــعــــارضــــين، إلـــــى جــــانــــب مـــكـــافـــأة 
الــضــحــايــا البشرية  الأحــيــاء نظير 

التي قدمها السكان.
وفـــي الـــوقـــت الــــذي أعــطــت فيه 
الميليشيات الأولية لأتباعها وأسر 
الأفـــراد الذين التحقوا بالقتال في 

الحصول على غاز الطهي، لا تزال 
مـــئـــات آلاف الأســـــر مـــحـــرومـــة منذ 
أسابيع من الحصول على تلك المادة 
نتيجة رفضها الاستجابة لدعوات 

التعبئة والتحشيد.
وذكرت المصادر أن الميليشيات 
تواصل إذلال السكان غير المتماهين 
مع حملاتها التحشيدية من خلال 
تــخــصــيــص كـــمـــيـــات شــحــيــحــة مــن 
الغاز بسعر ٦ آلاف ريال للأسطوانة 
الــــواحــــدة شــريــطــة وقـــــوف الــســكــان 
رجــــالاً ونــســاءً فــي طــوابــيــر طويلة 
ولساعات عــدة لتسجيل أسمائهم 
وتـــســـلـــيـــم أســـطـــوانـــاتـــهـــم الـــفـــارغـــة 
والمبالغ المحددة ثم الانتظار أياماً 
وربــمــا أســابــيــع حــتــى تــعــود إليهم 

ممتلئة.

تركيز على صد الخطر الإيراني بحراً وجواً في المنطقة

{البنتاغون}: «رؤية مشتركة» أميركية ـ خليجية لتعزيز القدرات الدفاعية
واشنطن: معاذ العمري  

ضـــــمـــــن مـــــخـــــرجـــــات الــــــحــــــوار 
واللقاءات الدفاعية بين الولايات 
الــتــعــاون  المـــتـــحـــدة ودول مــجــلــس 
الــعــربــي، جـــرى الإعـــلان  الخليجي 
عن تطوير «رؤية دفاعية مشتركة» 
«ردع التهديدات  في المنطقة، وذلك لـ
الجوية والبحرية» التي تقف خلف 

إيران والميليشيات التابعة لها.
وأوضـــح بــيــان لــــوزارة الــدفــاع 
الأميركية (البنتاغون)، على لسان 
ســـيـــنـــدي كـــيـــنـــغ مـــتـــحـــدثـــة بـــاســـم 
الــوزارة، أن الاجتماع الــذي عقدته 
واشــنــطــن مـــع نــظــيــراتــهــا مـــن دول 
الــخــلــيــج فـــي الــــريــــاض، ركــــز على 
قــــدرة دول مجلس  أهــمــيــة تــعــزيــز 
الــتــعــاون الخليجي على مواجهة 
الـــتـــهـــديـــدات الـــتـــي تــحــيــط بـــالـــدول 
بــشــكــل جـــمـــاعـــي، والـــتـــأكـــيـــد عــلــى 
استمرار «الشراكة الدفاعية طويلة 

الأمد».

الــــــــدول  الـــــبـــــيـــــان أن  وأكـــــــــــدت 
المجتمعة في الرياض، شددت على 
التزامها المشترك بالأمن الإقليمي 
في إطار مجلس التعاون والولايات 

المتحدة كشراكة استراتيجية.
وأضـــــاف: «نــاقــشــت الـــولايـــات 
الــتــعــاون  المـــتـــحـــدة ودول مــجــلــس 
الخليجي، مجموعة من التهديدات 
للمنطقة مع التركيز على المجالين 
الــــــجــــــوي والــــــبــــــحــــــري، كــــمــــا أعــــــاد 
المــــشــــاركــــون الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى بــيــان 
مجموعة العمل الإيرانية المشتركة 
الــــــصــــــادر فـــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
المـــــاضـــــي ٢٠٢١،  الـــــعـــــام  الــــثــــانــــي) 
والــــذي يــديــن مـــرة أخــــرى الــســلــوك 
الخبيث لإيــران من خلال الوكلاء، 
المــبــاشــر للصواريخ  والاســتــخــدام 
المــتــقــدمــة، وصــواريــخ  الباليستية 
كــــــروز، وأنـــظـــمـــة الـــطـــائـــرات بـــدون 

طيار».
واتهم البيان إيران باستخدام 
الأســــلــــحــــة، ودعـــمـــهـــا لــلــجــمــاعــات 

الإرهابية وغيرها من الجماعات 
المــــســــلــــحــــة، مـــــن أجـــــــل شـــــن مـــئـــات 
الـــهـــجـــمـــات فـــــي المـــنـــطـــقـــة، والـــتـــي 
بـــــاتـــــت تـــشـــكـــل تــــهــــديــــداً واضــــحــــاً 
لـــلأمـــن والاســــتــــقــــرار الإقــلــيــمــيــين، 
مشيراً إلى اتفاق الولايات المتحدة 
الــتــعــاون الخليجي  ودول مجلس 
الــدفــاع  على أهمية دفــع مــبــادرات 
المــتــكــامــل لــلــدفــاع ضــد الــتــهــديــدات 
الــجــويــة والــصــاروخــيــة والبحرية 

وردعها.
الــولايــات المتحدة  كما رحبت 
الــتــعــاون الخليجي  ودول مجلس 
بــفــرص الــعــمــل مــعــاً، بــمــا فـــي ذلــك 
التدريبات المشتركة لمنع إيران من 
تعريض المنطقة للخطر، من خلال 
انــتــشــارهــا واســتــخــدامــهــا المباشر 
المتقدمة،  الباليستية  للصواريخ 
وصـــــــواريـــــــخ كـــــــــــروز، والأســــلــــحــــة 
البحرية، وأنظمة الطائرات بدون 

طيار.
وكانت جينيفر غافيتو نائبة 

مساعد وزير الخارجية الأميركي 
لشؤون إيران والعراق، قد أكدت في 
حوار سابق مع «الشرق الأوسط»، 
بــتــعــزيــز  أن واشــــنــــطــــن مـــلـــتـــزمـــة 
الــــدفــــاعــــات الـــســـعـــوديـــة، مــعــتــرفــة 
بقلق بــلادهــا مــن النفوذ الإيــرانــي 
فــي الــعــراق الـــذي يــقــوض استقرار 
وســـــلامـــــة المـــــؤســـــســـــات الـــوطـــنـــيـــة 

العراقية. 
الــــــنــــــهــــــج  أن  وأوضــــــــــــــحــــــــــــــت 
الدبلوماسي الأميركي يسعى إلى 
إثــنــاء طــهــران عــن تمويل وتسليح 
الــجــمــاعــات الــخــارجــة عــن سيطرة 
الــــحــــكــــومــــات فــــــي جـــمـــيـــع أنــــحــــاء 

المنطقة.
وســـــــــبـــــــــق لــــــلاســــــتــــــخــــــبــــــارات 
الأمــيــركــيــة، التحذير فــي تقريرها 
الـــذي سلمته للكونغرس،  الأخــيــر 
من سعي طهران إلى الاستفادة من 
المــوســع، ومــن  الــنــووي  برنامجها 
القوات العاملة لصالحها بالوكالة 
وكــــــذلــــــك شـــــركـــــائـــــهـــــا، وقــــنــــواتــــهــــا 

الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة، ومـــبـــيـــعـــاتـــهـــا 
وهــيــمــنــتــهــا الـــعـــســـكـــريـــة لــتــعــزيــز 
أهدافها في المنطقة، إذ يرى النظام 
الإيراني نفسه «منغمساً في صراع 
وجـــــــودي» مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة 
وحلفائها الإقليميين، بينما يسعى 
لــتــحــقــيــق طــمــوحــاتــه الــطــويــلــة في 

القيادة الإقليمية.
ويعتقد التقرير الاستخباراتي 
أن الحرس الثوري الإيراني و«فيلق 
الــقــدس» ووكـــلاءه سيبقون مركزاً 
للقوة العسكرية لإيران، وستسعى 
طهران إلى تحسين وامتلاك أسلحة 
الــتــحــديــات  تقليدية جـــديـــدة، رغـــم 
إيــران،  الاقتصادية التي تواجهها 
كــمــا أن أكــبــر مـــخـــزون لــلــصــواريــخ 
المــتــواجــد  الباليستية فــي المنطقة 
في إيران يعد تهديداً لدول الشرق 
الأوسط، مع الاستمرار في أنشطة 
تطوير الأسلحة النووية الرئيسية، 
إذ يــــــرى الــــخــــبــــراء أنــــهــــا ســتــكــون 

ضرورية لإنتاج سلاح نووي.
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موسكو ومينسك تعززان التحالف في وجه {تهديدات مشتركة}

بوتين يوافق على زج «متطوعين» من الشرق الأوسط بحرب أوكرانيا
موسكو: رائد جبر

دخــلــت العمليات العسكرية 
الــــجــــاريــــة فــــي أوكــــرانــــيــــا مــرحــلــة 
جديدة أمس، بعد إعلان الكرملين 
عزمه زج «متطوعين» من منطقة 
الـــشـــرق الأوســــــط، خــصــوصــاً من 
ســــــوريــــــا، فـــــي الـــــحـــــرب الــــــدائــــــرة. 
وجاء الإعلان بعدما عرض وزير 
الدفاع الروسي سيرغي شويغو 
خــــطــــة جــــــديــــــدة لـــــدعـــــم الـــعـــمـــلـــيـــة 
العسكرية، خلال اجتماع لمجلس 
الأمن القومي، تشتمل فضلاً عن 
استقدام مقاتلين أجانب، توسيع 
مـــجـــالات بــتــســلــيــح الانــفــصــالــيــين 
الأوكــــرانــــيــــين بـــقـــاذفـــات مـــضـــادة 
للمدرعات والــطــائــرات، مــا يمهد 
لــتــحــويــل المـــعـــارك تــدريــجــيــاً إلــى 
«حرب عصابات» تمتد على طول 

الأراضي الأوكرانية.
واستمع بوتين لتقرير وزير 
الدفاع الذي تضمن ثلاثة عناصر. 
وقال شويغو إن «كل شيء يجري 
وفقاً للخطة الموضوعة ونبلغكم 
يــــومــــيــــاً». وزاد أن مــســار  بــــذلــــك 
المــــــعــــــارك يـــتـــطـــلـــب عـــــــرض ثــــلاث 
مــســائــل لمــصــادقــة بــوتــين عليها؛ 
وهــــي «مـــســـاعـــدة المــتــطــوعــين من 
الشرق الأوســط في الوصول إلى 
منطقة دونــبــاس بغية المــشــاركــة 
إلـــى جانب  فــي الأعــمــال القتالية 
روسيا، وتسليم المعدات القتالية 
الـــتـــي تــــم انـــتـــزاعـــهـــا مــــن الـــقـــوات 
الأوكــــرانــــيــــة خـــــلال الــعــمــلــيــة إلـــى 
قـــــــوات جـــمـــهـــوريـــتـــي دونــيــتــســك 
ولوغانسك الشعبيتين، وتعزيز 
أمــــــن الـــــحـــــدود الـــغـــربـــيـــة لـــلـــدولـــة 
الــروســيــة بــمــا يشمل نــشــر قــوات 
إضــــافــــيــــة ومـــنـــظـــومـــات دفـــاعـــيـــة 

متطورة هناك».
اقــتــراحــه بزج  وبـــرر شويغو 
المـــقـــاتـــلـــين الأجـــــانـــــب، بـــالـــقـــول إن 
أعـــداداً هائلة من  روسيا «تتلقى 
الطلبات مــن المتطوعين مــن دول 
مختلفة يرغبون في التوجه إلى 
جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك 
الــشــعــبــيــتــين بــغــيــة المـــشـــاركـــة في 
حــركــة الــتــحــريــر، ومــعــظــمــهــم من 
دول الشرق الأوسط، حيث تجاوز 
عدد الطلبات عتبة ١٦ ألفاً». وزاد: 
الـــرد إيجاباً  «نـــرى مــن الصحيح 
على هذه الطلبات، خصوصاً أنها 
تأتي ليس لاعــتــبــارات مالية، بل 
بسبب الرغبة الحقيقية من قبل 
هؤلاء الناس، ونعرف كثيراً منهم، 
وهم سبق أن ساعدونا في الحرب 
ضـــد (داعــــــش) فـــي أصــعــب فــتــرة، 

خلال السنوات العشر الماضية». 
وسارع بوتين إلى إعلان موافقته 
عــلــى الاقــــتــــراح المـــقـــدم، وقـــــال إنــه 
يــوافــق أول عنصرين مــن الخطة 
المقدمة، فيما طلب من وزير دفاعه 
تــقــريــر مفصل بخصوص  إعــــداد 
الاقــتــراح الثالث بغية «مناقشته 
وتبني الإجــــراء المــنــاســب». وقــال 
بوتين خلال الاجتماع إن «الممولين 
الــغــربــيــين لــلــنــظــام الأوكــــرانــــي لا 
يخفون عملهم على جمع مرتزقة 
من مختلف أرجاء العالم ونقلهم 
إلـــــى أوكــــرانــــيــــا»، مـــحـــمـــلاً إيـــاهـــم 
المسؤولية عن «التجاهل التام لكل 
أعراف القانون الدولي». وأضاف: 
«لــــذلــــك عـــنـــدمـــا تـــــــرون أن هــنــاك 
أشخاصاً يرغبون في التوجه إلى 
دونباس لمساعدة سكانها، وذلك 
لــيــس مــن أجـــل المــــال، فيجب الــرد 
إيجاباً ومساعدتهم في الوصول 
إلى منطقة القتال. لكن اللافت كما 
اتضح لاحقاً، أن الحديث عن زج 
مرتزقة يتركز فقط على المقاتلين 
من الشرق الأوسط خصوصاً من 
سوريا، في حين لم يعطِ الكرملين 
ضوءاً أخضر لمتطوعين في روسيا 
للتوجه إلى مناطق القتال. وقال 
المتحدث باسم الرئاسة الروسية 
دميتري بيسكوف، إنه «لا يجري 
النظر في اجتذاب متطوعين روس 
للمشاركة في العملية العسكرية 
الـــخـــاصـــة بـــأوكـــرانـــيـــا». وأضــــاف 
الـــدفـــاع تــحــدث بشكل  أن «وزيـــــر 
محدد عن الذين تقدموا بطلبات 
مــن الــشــرق الأوســـط، مــن سوريا. 
وبناء عليه، لم يكن هناك حديث 
عن المواطنين الروس». ورداً على 
ســــــؤال حـــــول الــــغــــرض مــــن جـــذب 
المــتــطــوعــين، أشـــار بيسكوف إلــى 
أن «هناك عدداً كبيراً من المرتزقة 
المـــــأجـــــوريـــــن الـــــذيـــــن يـــــأتـــــون إلـــى 
أوكــرانــيــا للمشاركة فــي الأعــمــال 
الــــعــــدائــــيــــة ضـــــد جـــيـــشـــنـــا، وفــــي 
الوقت نفسه، يتم تلقي الطلبات 
من المتطوعين الذين يرغبون في 
المــشــاركــة بــالــقــتــال الـــذي يعدونه 
نضالاً من أجل التحرر الوطني».

إلــــــى ذلـــــــك، ســـــــارت مــوســكــو 
ومــــيــــنــــســــك خـــــــطـــــــوات إضــــافــــيــــة 
أمـــس، لتعزيز التحالف بينهما 
فــــــي مــــواجــــهــــة مــــــا وصـــــــف بـــأنـــه 
«تــــهــــديــــدات مـــشـــتـــركـــة». وأجـــــرى 
الرئيس الروسي جولة محادثات 
مــطــولــة مــع نــظــيــره الــبــيــلاروســي 
ألكسندر لوكاشينكو تم التطرق 
فـــــي الـــــجـــــزء الـــعـــلـــنـــي مـــنـــهـــا إلـــى 
الـــتـــحـــركـــات المـــشـــتـــركـــة لــلــطــرفــين 

خـــــــلال المــــرحــــلــــة المــــقــــبــــلــــة. ولـــفـــت 
لـــوكـــاشـــيـــنـــكـــو  إلـــــــى أن  الأنــــــظــــــار 
الــــذي تــعــمــد أكــثــر مـــن مـــرة خــلال 
الأسبوعين الماضيين التركيز على 
أن بــلاده ليست طرفاً في الحرب 
الأوكرانية، أطلق خلال لقائه مع 
بوتين سلسلة تصريحات تؤكد 
انــخــراط مينسك فــي هــذه الحرب 
من منطلق أن «بلادنا كانت هدفاً 
تـــم التحضير  لـــعـــدوان أوكــــرانــــي 
لــــــه، لـــكـــن الـــعـــمـــلـــيـــة الاســـتـــبـــاقـــيـــة 
الــعــدوان»،  الروسية جنبتنا هــذا 
وفقاً للوكاشينكو الذي جاء إلى 
الاجــتــمــاع حــامــلاً خــريــطــة، وقــال 

لــبــوتــين: «ســأظــهــر لــكــم الآن أيــن 
جـــرت الــتــحــضــيــرات لــشــن هجوم 
على بيلاروسيا، ولــولا الضربة 
تـــم توجيهها  الــتــي  الاســتــبــاقــيــة 
قـــبـــل ســــت ســــاعــــات مــــن الــعــمــلــيــة 
عــــلــــى هــــــــذه المـــــــواقـــــــع لـــهـــاجـــمـــوا 
قــواتــنــا الــبــيــلاروســيــة والــروســيــة 
المشاركة في التدريبات». وأعرب 
بـــوتـــين عــــن مـــوافـــقـــتـــه عـــلـــى كـــلام 
لـــوكـــاشـــيـــنـــكـــو حـــــــول «تــحــضــيــر 
الحكومة الأوكرانية لشن هجوم 
عــلــى مــنــطــقــة دونـــبـــاس والـــقـــوات 
الروسية والبيلاروسية المشاركة 
فــي مـــنـــاورات مــشــتــركــة بــأراضــي 

بيلاروسيا». في الإطار ذاته، لفت 
لوكاشينكو إلى أن بوتين «طلب 
مــنــي المــشــاركــة فـــي أعـــمـــال إعـــادة 
تأهيل محطة تشيرنوبل النووية 
وإمــدادهــا بالطاقة الكهربائية»، 
مـــوضـــحـــاً أن «هـــــــذا الأمـــــــر يــجــب 
الــقــيــام بـــه، إنــهــم (الأوكـــرانـــيـــون) 
لا يريدونها، لقد حــاولــوا القيام 
بــاســتــفــزازات خـــطـــرة». وتــابــع أن 
هناك «مرتزقة أجانب يتحركون 
عــلــى طـــول الـــحـــدود نــحــو محطة 
تشيرنوبل»، مضيفاً: «سنضطر 
إلــى كشف ما يعتزمون فعله في 

تشيرنوبل».

وتـــــركـــــز حـــــديـــــث الـــرئـــيـــســـين 
خلال اللقاء، على آليات التصدي 
المشترك لتبعات العقوبات الغربية 
المـــفـــروضـــة عــلــى الـــبـــلـــديـــن. وقـــال 
بــوتــين إنـــه مــقــتــنــع بـــأن «الــتــغــلــب 
عــــلــــى المـــــشـــــاكـــــل الـــــتـــــي تــســبــبــهــا 
العقوبات، سيجلب الفائدة لكل 
من روسيا وبيلاروسيا في نهاية 
المطاف». وزاد: «على العكس من 
توقعات الغرب، ستكتسب مزيداً 
من الكفاءات، ومزيداً من الفرص 
لـــلـــشـــعـــور بـــالاســـتـــقـــلالـــيـــة، وفـــي 
النهاية سيكون كل ذلك مفيداً لنا، 
كما كــان في السنوات السابقة». 

ووفــــقــــاً لــلــرئــيــس الـــــروســـــي، فــقــد 
«كــــانــــت هـــنـــاك دائــــمــــاً مـــحـــاولات 
لكبح جماح التنمية فــي روسيا 
وبــيــلاروســيــا، ولــــدي ثــقــة فـــي أن 
فترة العقوبات تعد فرصة لتعزيز 
ســــيــــادة الــــدولــــتــــين الاقـــتـــصـــاديـــة 

والتكنولوجية».
بـــــوتـــــين أن الاتـــــحـــــاد  وذكـــــــــر 
السوفياتي عانى على مدار عقود 
من صعوبات العقوبات والقيود، 
لكنه تمكن من تطوير قدراته رغم 

ذلك.
قـــال لوكاشينكو إن  بــــدوره، 
جــمــيــع الــعــقــوبــات الــغــربــيــة ضد 
مينسك وموسكو «غير شرعية، 
ومــثــيــرة لــلاشــمــئــزاز». وأضــــاف: 
«كنا دائماً نرزخ تحت العقوبات، 
وهــــــي بــــاتــــت الـــــيـــــوم أكــــثــــر شـــدة 
وضــخــامــة، ولــكــنــنــا اعــتــدنــا على 

تصرفات الغرب».
عــــلــــى الـــصـــعـــيـــد الـــســـيـــاســـي 
المــــتــــعــــلــــق بـــــــأوكـــــــرانـــــــيـــــــا، لاحـــــظ 
بـــوتـــين خــــلال الـــلـــقـــاء، أن «هــنــاك 
بــعــض الــتــحــولات الإيــجــابــيــة في 
المحادثات الروسية - الأوكرانية».

وقال بوتين، مخاطباً ضيفه: 
«دون أدنــــى شـــك ســأطــلــعــك على 
مستجدات الوضع في أوكرانيا، 
بالدرجة الأولى على كيفية سير 
المــــحــــادثــــات الـــتـــي تـــجـــري حــالــيــاً 
على أســاس يومي تقريباً، وثمة 
هناك بعض التحولات الإيجابية، 
لــي المــفــاوضــون من  حسبما أكـــد 

جانبنا».
ولم يوضح طبيعة التطورات 
الإيــــــجــــــابــــــيــــــة الـــــــتـــــــي قـــــصـــــدهـــــا، 
لــكــنــه أضــــــاف: «كــلــمــا مـــر الــوقــت 
أنــنــا  فـــأكـــثـــر  أكـــثـــر  الــــنــــاس  أدرك 
لـــــم نـــهـــاجـــمـــهـــم، بـــــل إن الــجــيــش 
الأوكـــرانـــي هــو مــن بـــدأ بالقصف 
بـــصـــورة اســتــبــاقــيــة قــبــل يــومــين 
مــن ذلـــك عــنــدمــا كــنــا فــي منزلكم، 
وتلقينا تقارير باستمرار عن ذلك 

على متن مروحية».
ميدانياً، فشلت أمس مجدداً، 
جــــهــــود تـــنـــشـــيـــط عــــمــــل المــــمــــرات 
الإنــســانــيــة الـــتـــي كــــان الــجــانــبــان 
الــــروســــي والأوكـــــرانـــــي اتــفــقــا في 
وقت سابق على إطلاقها. وكانت 
موسكو أعلنت صباح أمــس، عن 
«هــدنــة إنسانية جــديــدة فــي عدد 

من المناطق الأوكرانية».
وقال المقر الروسي للاستجابة 
الإنــــســــانــــيــــة فـــــي أوكـــــرانـــــيـــــا، إنـــه 
«رغــــم إفـــشـــال أوكـــرانـــيـــا أكــثــر من 
مــرة لإجـــلاء المــدنــيــين والمــواطــنــين 
الأجانب المحتجزين قسراً من قبل 

القوميين في عدد من المدن، وكذلك 
نظراً لتدهور الوضع الإنساني»، 
تعلن روسيا استعدادها لتأمين 
ممرات إنسانية، بما يشمل ذلك 
سلامة مرور الناس، وكذلك مرور 
قـــوافـــل الــحــافــلات والــنــقــل الــبــري 
المـــدنـــي. وحــســب المــقــر الـــروســـي، 
فإن الممرات الإنسانية فتحت في 
العاصمة الأوكرانية كييف ومدن 
تشيرنيهيف وسومي وخاركوف 

وماريوبول.
وفي وقت لاحق، قالت وزارة 
الــــروســــيــــة إن أوكـــرانـــيـــا  الـــــدفـــــاع 
وافــــقــــت عـــلـــى تــنــشــيــط مــســاريــن 
فقط من أصل ٦ ممرات اقترحتها 
إلــى أن الممرين  موسكو، مشيرة 
الـــلـــذيـــن أبـــــدت كــيــيــف اســـتـــعـــداداً 
لــتــنــشــيــطــهــمــا لا يــتــجــهــان نــحــو 
الأراضــــــــــــــي الــــــروســــــيــــــة. وكــــانــــت 
كييف أعلنت أنها لن تقبل بنقل 
المــتــضــرريــن فــي المــــدن المــحــاصــرة 
إلـــى روســيــا أو بــيــلاروســيــا وفقاً 

للاقتراح الذي قدمته موسكو.
الـــــــدفـــــــاع  وزارة  ونــــــــشــــــــرت 
الروسية تصويراً جوياً قالت إنه 
يــظــهــر «الــقــومــيــين الأوكـــرانـــيـــين» 
فـــي مــديــنــة تــشــيــرنــيــغــوف شــمــال 
البلاد وهم يغلقون ممراً إنسانياً 
مـــانـــعـــين ســـــيـــــارات المـــدنـــيـــين مــن 
الخروج من المدينة. أيضاً اتهمت 
ــــــــــــوزارة كـــيـــيـــف بـــمـــنـــع رؤســــــاء  ال
بـــلـــديـــات فــــي عـــــدد مــــن المــــــدن مــن 
إجـــــراء أي «اتـــصـــالات إنــســانــيــة» 
مــــع روســـــيـــــا، وقــــالــــت فــــي بـــيـــان: 
«كــــل مـــن يـــعـــارضـــون الــــقــــرار يتم 
بــالــرصــاص». بــرغــم ذلــك،  قتلهم 
أعلنت الوزارة أن أكثر من ٢٣ ألف 
شــخــص أعــربــوا عــن رغبتهم في 
إخلاء أراضي العملية العسكرية 
الخاصة والتوجه نحو الأراضي 

الروسية.
في الأثناء، واصلت موسكو 
اســــــتــــــهــــــداف مـــــــواقـــــــع قــــــالــــــت إن 
متشددين أوكرانيين يتحصنون 
داخـــــــلـــــــهـــــــا فـــــــــي مـــــحـــــيـــــط المـــــــــدن 
الــكــبــرى، وعــرضــت مقطع فيديو 
تــــم تـــصـــويـــره مــــن الــــجــــو، أثـــنـــاء 
تــوجــيــه الـــقـــوات الــروســيــة ضربة 
صاروخية مدمرة على ما وصف 
بــأنــه «مــعــقــل مــحــصــن للقوميين 
الأوكــــــرانــــــيــــــين». أيـــــضـــــاً، اتــهــمــت 
وزارة الدفاع الروسية «مسلحين 
أوكــرانــيــين» بتفجير أحــد مباني 
معهد الفيزياء والتكنولوجيات 
في مدينة خاركوف بهدف «إخفاء 
أنــشــطــة بــحــثــيــة نـــوويـــة مــورســت 

هناك».

لوغانسك

كييف: قافلة روسية ضخمة 
تعيد انتشارها بالقرب من العاصمة.. 
والمدفعية الآن في مواقع لإطلاق النار 

تم صد الهجمات من الشمال الغربي، 
وأفادت القوات الأوكرانية بأنها قتلت 

كبير القادة الروس 

ميكولايف: محاولة العبور 
الروسية لنهر بوغ الجنوبي 

توقفت 

كييف
المطارات العسكرية
تم القضاء عليها 

في قصف بعيد المدى

خيرسون

تشيرنيهيف: القوات الأوكرانية تقول
إنها دمرت كتيبة صواريخ إسكندر روسية

سومي: التعزيزات الروسية 
إلى كييف تعطلت 

دنيبرو: تعرضت
لقصف للمرة الأولى

خاركيف: قصف مكثف
يلحق أضراراً بمنشأة نووية

إيزيوم: مقاومة للهجمات 
الروسية على البلدة 

أوديسا

لوتسك

إيفانو فرانكيفسك

دونيتسك

بيرديانسك
ميليتوبول

ماريوبول: 
القصف مستمر

فولنوفخا: الانفصاليون 
المدعومون من روسيا 
يزعمون أنهم استولوا 

على المدينة

شبه جزيرة القرم: 
ضمتها روسيا إلى 

أراضيها في عام 2014

المدنالأراضي

تقدم القوات الروسية

مدن محاصرة

تحت سيطرة القوات الروسية 

لفيف

زابوريزهزهيا

روسيا

أوكرانيا

رومانيا

المجر

بولندا

سلوفاكيا

بيلاروسيا

100 كلم

البحر الأسود

مولدوفا
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بايدن: أميركا تجرّد روسيا
من وضع «الدولة الأولى بالرعاية»

واشنطن: «الشرق الأوسط»

قال الرئيس الأميركي جو بايدن 
الــولايــات المتحدة  أمــس (الجمعة)، إن 
ســـتـــلـــغـــي وضـــــــع روســــــيــــــا بـــوصـــفـــهـــا 
«الــدولــة الأولـــى بــالــرعــايــة» لمعاقبتها 
على غــزوهــا أوكــرانــيــا. وسيمهد هذا 
الــتــغــيــيــر، الــــذي قـــال بــايــدن إنـــه اتخذ 
بالتنسيق مع حلفاء الولايات المتحدة، 
أمــام واشنطن لفرض رســوم  الطريق 
على قطاع عريض من السلع الروسية 
ويزيد الضغط على اقتصاد يقف على 

حافة ركود شديد.
وقال الرئيس الأميركي إن الدول 
الصناعية السبع الكبرى ستلغي وضع 
«الــــدولــــة الأولـــــى بــالــرعــايــة» المــمــنــوح 
لــروســيــا، وأعــلــن فــرض حظر أميركي 
المــأكــولات البحرية والمــشــروبــات  على 
الروحية الروسية والألمــاس الروسي، 
فـــي أحــــدث خـــطـــوات لمــعــاقــبــة موسكو 

على غزوها لأوكرانيا. 
وقـــــــال بــــايــــدن إن هــــــذه الـــخـــطـــوة 
ســـتـــســـدد «ضـــــربـــــة ســـاحـــقـــة أخــــــرى» 
لـــروســـيـــا مـــع مـــواصـــلـــة عـــدوانـــهـــا في 
أوكــــرانــــيــــا. وقـــــال بـــايـــدن إن الــرئــيــس 
فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين «مــــعــــتــــدٍ»، وعــلــيــه 
أن «يــدفــع الــثــمــن». وأضــــاف أيــضــاً أن 
الــــولايــــات المــتــحــدة ســتــضــيــف أســمــاء 
جــديــدة إلـــى قــائــمــة الــنــخــبــة الــروســيــة 
الخاضعة لعقوبات وستحظر تصدير 
الــســلــع الــكــمــالــيــة إلـــى روســـيـــا. وقــالــت 
مــجــمــوعــة الــســبــع فــي بــيــان: «مـــا زلنا 
مــصــمــمــين عـــلـــى عـــــزل روســــيــــا بــشــكــل 
أكــبــر عــن اقتصاداتنا والــنــظــام المالي 
الدولي». وشكلت التجارة نحو ٤٦ في 
المــائــة مــن الاقــتــصــاد الــروســي فــي عام 
٢٠٢٠ ويرتبط كثير منها بــصــادرات 
الـــطـــاقـــة الـــتـــي تــعــتــمــد عــلــيــهــا الـــــدول 
الأوروبــيــة في التدفئة والكهرباء، ما 
يــجــعــل مـــن غــيــر الـــواضـــح مــــدى عمق 
تأثير هــذه التحركات على الاقتصاد 
الروسي. وأضاف بايدن أن «هذه هي 
أحدث خطوات نتخذها، ولكنها ليست 
آخر الخطوات التي نتخذها». وحذر 
بــايــدن مــن أن روســيــا ســتــدفــع «ثمناً 
باهظاً» إذا استخدم الجيش الروسي 
أســـلـــحـــة كـــيـــمـــاويـــة ضـــــد أوكــــرانــــيــــا. 
وأبـــــدت الـــولايـــات المــتــحــدة مــخــاوفــهــا 

مــن أن تمهد روســيــا الــطــريــق لهجوم 
الــكــيــمــاويــة دون أن تدعم  بــالأســلــحــة 
ذلك بأدلة. وقال المتحدث باسم البيت 
بــيــتــس للصحافيين  أنـــــدرو  الأبـــيـــض 
على متن طائرة الرئاسة، إنه إذا كانت 
روسيا تستهدف المدنيين في أوكرانيا 
«فــســيــكــون ذلـــك جــريــمــة حــــرب». وقــال 
البيت الأبــيــض فــي بيان منفصل، إن 
بايدن سيحظر الاستثمارات الأميركية 
فــي روســيــا خـــارج قــطــاع الــطــاقــة، وإن 
دول مجموعة السبع ستتحرك لمنع 
روســيــا مــن الــحــصــول عــلــى أمــــوال من 
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. 
ــــتــــحــــركــــات المـــنـــســـقـــة  وتــــــأتــــــي هـــــــذه ال
لـــواشـــنـــطـــن ولــــنــــدن وحـــلـــفـــاء آخـــريـــن 
بالإضافة إلى مجموعة من العقوبات 
غير المسبوقة وقيود التصدير والقيود 
المصرفية التي تهدف إلى الضغط على 
بوتين لإنهاء أكبر حرب في أوروبا منذ 

الحرب العالمية الثانية.
 وأدت هذه الإجراءات بالفعل إلى 
انــهــيــار الاقــتــصــاد الـــروســـي ويــتــوقــع 
صــــــنــــــدوق الــــنــــقــــد الـــــــدولـــــــي ســـقـــوطـــه 
الآن فـــي «ركــــــود عــمــيــق» هــــذا الـــعـــام. 
وتـــــوســـــع الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة نـــطـــاق 
الـــعـــقـــوبـــات المــــفــــروضــــة عـــلـــى روســـيـــا 
المــديــريــن التنفيذيين للبنوك  لتشمل 
الـــخـــاضـــعـــة لـــلـــعـــقـــوبـــات والمـــصـــرفـــي 
الـــروســـي يــــوري كــوفــالــتــشــوك، فــضــلاً 
عن نــواب روس. وقــال البيت الأبيض 
في بيان: «لا يمكن لروسيا أن تنتهك 
القانون الدولي بشكل صارخ وتتوقع 
الاستفادة من كونها جزءاً من النظام 
الاقتصادي الدولي». وسيتطلب إلغاء 
الوضع الــذي تتمتع به روسيا إجراء 
مــن الــكــونــغــرس، لــكــن أعــضــاء كــل من 
مــجــلــســي الــــنــــواب والـــشـــيـــوخ أشـــــاروا 
بــالــفــعــل إلـــى دعــمــهــم. وقــالــت مــصــادر 
الــبــيــت الأبـــيـــض سيعمل  بــــــالإدارة إن 
مع النواب على إصدار تشريع لإلغاء 
وضــع روســيــا. وتشمل أهــم الـــواردات 
الأميركية من روسيا المعادن والأحجار 
الكريمة والحديد والفولاذ والأسمدة 
والمواد الكيماوية غير العضوية، وكل 
هـــذه الــســلــع قـــد يــتــم فـــرض تــعــريــفــات 
جــمــركــيــة أعـــلـــى عــلــيــهــا بــمــجــرد قــيــام 
الكونغرس بإلغاء  وضع الدولة الأولى 

بالرعاية لروسيا.

الأمم المتحدة «ليست على علم» بوجود مرافق للأسلحة البيولوجية… وأميركا تحذر 

أول اتهام أممي لروسيا بارتكاب ما يرقى إلى «جرائم حرب» في أوكرانيا
واشنطن: علي بردى

وصـــف مــســؤولــون أمــمــيــون كبار 
مــا تقوم بــه روســيــا فــي أوكــرانــيــا بأنه 
«يـــــرقـــــى إلــــــى جـــــرائـــــم حـــــــــرب»، نـــافـــين 
ادعــــــــــــــــاءات مــــوســــكــــو بـــــشـــــأن وجــــــود 
مــرافــق لإنــتــاج الأســلــحــة البيولوجية 
مــــدعــــومــــة أمــــيــــركــــيــــاً عــــلــــى الأراضـــــــــي 
الأوكرانية. وحمل المندوبون الأميركية 
والأوروبــيــون وغيرهم على ما سموه 
«حملة الأكــاذيــب» بهدف «التضليل» 
إعـــــــــداداً لـــــعـــــدوان بـــواســـطـــة الأســلــحــة 
المحرمة دولياً يمكن أن تنفذه القوات 
الروسية في حربها على الجمهورية 
السوفياتية السابقة. وتحدثت وكيلة 
الأمـــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة للشؤون 
الــســيــاســيــة وبـــنـــاء الـــســـلام روزمــــــاري 
ديــكــارلــو، فــأشــارت إلــى أن الــحــرب في 
أوكــــرانــــيــــا دخـــلـــت أســـبـــوعـــهـــا الــثــالــث 
و«الــقــتــال مستمر بــلا هـــــوادة»، حيث 
الــروســيــة «عملياتها  الــقــوات  تــواصــل 
الــهــجــومــيــة وتـــحـــاصـــر عــــدة مــــدن في 
جنوب وشرق وشمال البلاد»، واصفة 
الوضع بأنه «مقلق بشكل خاص» في 
كل من ماريوبول وخاركيف وسومي 
وتشيرنيهيف. ونقلت عــن المفوضية 
الــســامــيــة لــحــقــوق الإنــــســــان «تــقــاريــر 
موثوقة» عن استخدام القوات الروسية 
«للذخائر العنقودية، بما في ذلك في 
المــأهــولــة»، مضيفة أن قصف  المناطق 
المــنــاطــق فـــي الــبــلــدات والـــقـــرى «يــرقــى 
إلى جرائم الحرب». ورأت إلى أنه «من 
الأهمية بمكان تحقيق وقــف الأعمال 
الــعــدائــيــة عــلــى وجـــه الــســرعــة للسماح 
بــــمــــرور آمـــــن لــلــمــدنــيــين مــــن المــنــاطــق 
المحاصرة ولضمان وصول الإمــدادات 
إلــى أولئك  الإنسانية المنقذة للحياة» 
الــبــلاد، مؤكدة أن عدد  الذين بقوا في 
اللاجئين من أوكرانيا «وصل إلى ٢٫٥ 
مــلــيــونــي شـــخـــص». وكــــــررت مــطــالــبــة 
الأمـــــــين الــــعــــام أنـــطـــونـــيـــو غــوتــيــريــش 
«حـــــل دبــــلــــومــــاســــي لــــهــــذا الــــصــــراع  بــــــ
الخطير»، مجددة التزام الأمم المتحدة 
«سيادة أوكرانيا واستقلالها وسلامة 
أراضيها، داخل حدودها المعترف بها 
دولــــيــــاً». واعـــتـــبـــرت أن «الأكـــثـــر إثــــارة 
للقلق» الآن هي «المخاطر التي يشكلها 
الــعــنــف عــلــى الإطــــــار الـــعـــالمـــي لــلــســلام 

والأمن». وأشارت الممثلة السامية للأمم 
المتحدة لــشــؤون نــزع الــســلاح أيزومي 
ناكاميتسو إلى الادعاءات التي أشيعت 
أخـــيـــراً عـــن وجـــــود مــخــتــبــرات لإنــتــاج 
الأســلــحــة الــبــيــولــوجــيــة فــي أوكــرانــيــا، 
مــؤكــدة أن «الأمـــم المتحدة ليست على 
بـــأي بــرامــج أســلــحــة بيولوجية»  عــلــم 
لدى الجمهورية السوفياتية السابقة. 
إلــــى أن كــــلاً مـــن أوكـــرانـــيـــا  لــفــتــت  وإذ 
وروسيا عضوان في اتفاقية الأسلحة 
الــبــلــديــن ملتزمان  الــبــيــولــوجــيــة، وأن 
ببنودها، دعت إلى إيجاد آلية للمراقبة 
والــتــحــقــق مـــن أي ادعـــــــاءات فـــي شــأن 
اســتــخــدام وجـــود مــرافــق أو اســتــخــدام 

للأسلحة البيولوجية.

روسيا: لدينا أدلة

وقــــــال المـــــنـــــدوب الـــــروســـــي الـــدائـــم 
لــدى الأمــم المتحدة فاسيلي نيبينزيا 

إن «لـــديـــنـــا مـــن الأســــبــــاب مـــا يقنعنا 
بـــالأســـلـــحـــة  الــــخــــاصــــة  أن الاتــــفــــاقــــيــــة 
بـــالـــشـــكـــل  تــــطــــبــــق  الــــبــــيــــولــــوجــــيــــة لا 
الــــكــــامــــل»، مــضــيــفــاً أن بـــــــلاده طــلــبــت 
الاجــتــمــاع الـــطـــارئ لمــجــلــس الأمــــن لأن 
الـــــقـــــوات الــــروســــيــــة «اكـــتـــشـــفـــت واقـــعـــاً 
صـــادمـــاً لــعــمــلــيــة إزالــــــة بــشــكــل طـــارئ 
آثــار لبرنامج بيولوجي عسكري  لأي 
الــدفــاع  تــنــفــذه كييف بــدعــم مــن وزارة 
الأميركية». وأوضــح أن وزارة الدفاع 
الـــروســـيـــة «لـــديـــهـــا وثــــائــــق تـــؤكـــد أنـــه 
توجد على الأراضي الأوكرانية شبكة 
لمــا لا يــقــل عــن ٣٠ مختبرا بيولوجيا 
تنفذ فيه عمليات اختبار بيولوجية 
خطيرة، وهــي تعمل على تعزيز قوة 
مسببات الأمـــراض الخاصة بالجمرة 
الــخــبــيــثــة والــكــولــيــرا وأمــــــراض أخـــرى 
المـــواد البيولوجية».  باستخدام هــذه 
وكـــرر أن هــذه الأعــمــال تحصل «بدعم 
مـــالـــي ومــتــابــعــة مـــن مــكــتــب الـــحـــد من 

المــخــاطــر الــتــابــع لــلــبــنــتــاغــون، بــمــا في 
ذلـــــك مــــا يـــصـــب فــــي مــصــلــحــة المــكــتــب 
الوطني للاستخبارات الطبية». وأكد 
نــيــبــيــنــزيــا أن هـــنـــاك عــمــلــيــات أخــــرى 
فــي مـــدن أوكــرانــيــة أخــــرى مــثــل كييف 
وخاركيف ولفيف وغيرها حيث تجرى 
«اختبارات عسكرية وترسل نتائجها 

إلى الولايات المتحدة».

أميركا: معلومات مضللة

المــنــدوبــة الأمــيــركــيــة ليندا  وردت 
توماس غرينفيلد معتبرة أن روسيا 
طـــلـــبـــت عــــقــــد جـــلـــســـة لمـــجـــلـــس الأمــــــن 
«لـــــغـــــرض وحــــيــــد هـــــو الـــــكـــــذب ونـــشـــر 
المعلومات المضللة»، مذكرة بأن وزير 
الخارجية أنتوني بلينكن حذر الشهر 
الماضي «من أن روسيا ستصنع ذريعة 
للهجوم، حتى أنه حذر من أن روسيا 
ستلفق مزاعم بشأن أسلحة كيماوية 

أو بيولوجية لتبرير هجماتها العنيفة 
ضد الشعب الأوكراني». وكذلك اتهمت 
الصين بأنها «تنشر معلومات مضللة 
لــــدعــــم مـــــزاعـــــم روســــــيــــــا». وأكـــــــــدت أن 
«أوكرانيا ليس لديها برنامج أسلحة 
بيولوجية، ولا توجد مختبرات أسلحة 
بيولوجية أوكرانية تدعمها الولايات 
المــتــحــدة»، علماً أن أوكــرانــيــا «تمتلك 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لمــخــتــبــرات الــصــحــة 
العامة الخاصة بها وتــديــرهــا. تتيح 
هــــــذه المـــــرافـــــق اكــــتــــشــــاف وتــشــخــيــص 
أمـــراض مثل كوفيد ١٩، والــتــي تعود 
بــالــفــائــدة علينا جميعاً»، مضيفة أن 
القيام  بلادها «ساعدت أوكرانيا على 

بذلك بأمان». 
وكــذلــك اتهمت غرينفيلد روسيا 
بـــأنـــهـــا «لـــديـــهـــا تــــاريــــخ مــــوثــــق جــيــداً 
فـــي اســتــخــدام الأســلــحــة الــكــيــمــاويــة»، 
مذكرة باستهداف المعارضين الروسي 
ألــيــكــســي نــافــالــنــي وســيــرغــي ويــولــيــا 
سكريبال بغاز الأعصاب، فضلاً عن أن 
روســيــا «تــواصــل دعــم نــظــام (الرئيس 
بشار) الأسد في سوريا، وحمايته من 
لــة بــعــدمــا أكــــدت الأمــــم المــتــحــدة  المــســاء
ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية أن 
الأســــد اســتــخــدم الأســلــحــة الــكــيــمــاويــة 
مـــــــراراً وتـــــكـــــراراً عـــلـــى مـــــدى الـــســـنـــوات 
الـــــعـــــديـــــدة المـــــاضـــــيـــــة». وكـــــذلـــــك اتـــهـــم 
المــنــدوب الفرنسي نيكولا دو ريفيير 
روســـيـــا بــنــشــر حــمــلــة مـــن «الأكــــاذيــــب 
والأضاليل» في محاولة لتبرير المزيد 
من الاعتداءات الروسية ضد المواطنين 
بــالــهــجــمــات  الأوكـــــرانـــــيـــــين. وإذ ذكـــــر 
الــتــي شنها نــظــام الرئيس  الكيماوية 
الــســوري بــشــار الأســـد بــدعــم وتغطية 
من روسيا، معبراً عن «قلق بالغ» من 
أن يــكــون ذلـــك «مــقــدمــة لــشــن هجمات 
بالأسلحة الكيماوية أو البيولوجية 
ضد المناطق الأوكرانية». وشــدد على 
أنــه «لا يمكن خــداع العالم بمثل هذه 
الأكاذيب». وتبعته نظيرته البريطانية 
الــتــي حــمــلــت بــشــدة  بـــربـــاره وودوارد 
عــلــى «نــشــر روســيــا لــلأكــاذيــب بهدف 
الـــتـــضـــلـــيـــل وحـــــــرف انــــتــــبــــاه المــجــتــمــع 
الدولي عما ترتكبه من فظائع وجرائم 
حرب في أوكرانيا». وأضافت: «ينبغي 
ألا نــســمــح لــروســيــا لــتــخــريــب الــنــظــام 

الدولي والنظام المتعدد الأطراف».

المندوبة الأميركية ليندا توماس غرينفيلد قالت إن روسيا 
طلبت عقد جلسة لمجلس الأمن «لغرض وحيد هو الكذب ونشر المعلومات المضللة» (أ.ب)
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طريق العودة إلى... أوكرانيا!
ميديكا (الحدود البولندية -
 الأوكرانية): نجلاء حبريري

تشكّلت طوابير طويلة خارج 
مــحــطــة قـــطـــار بــشــيــمــشــل. عــشــرات 
الرجال والنساء، وحفنة من الأطفال 
ــين، يــنــتــظــرون لــســاعــات في 

ّ
والمــســن

البرد الــقــارس. كــلاّ، ليسوا لاجئين 
فارين من الحرب، بل هم أوكرانيون 
يسيرون بالاتجاه المعاكس. إنهم 

عائدون إلى بلدهم.
المحطّة الأولى والأخيرة لكثير 
مـــنـــهـــم هــــي لـــفـــيـــف، فـــيـــمـــا يــخــطّــط 
إلـــى الجبهات.  آخــــرون لــلانــضــمــام 
تقف ألينا وصديقها في منتصف 
الــــطــــابــــور والـــضـــجـــر واضـــــــحٌ عــلــى 
محيّاهما. «نحن هنا منذ ساعات». 
تــقــول ألــيــنــا الــتــي كــانــت فــي زيـــارة 
لــبــولــنــدا المــحــاذيــة عــنــدمــا انــدلــعــت 
الــــحــــرب فــــي بــــلادهــــا: «نـــتّـــجـــه إلـــى 
لفيف لاصطحاب أختي الصغيرة، 

ونخطّط للعودة مباشرة».
أقــــدام، يفرك  بُــعــد بضعة  على 
إيـــــفـــــان يــــديــــه بــــنــــشــــاط بـــحـــثـــاً عــن 
الـــقـــلـــيـــل مــــن الــــــــــدفء. يـــــــردّ الـــرجـــل 
الخمسيني المقيم في ألمانيا، بقليل 
من الاستغراب على سؤال «الشرق 
الأوســـــــط» عـــن ســبــب تـــوجـــهّـــه إلــى 
أوكرانيا: «أودّ العودة بكل تأكيد. 
إنــــــه بـــــلـــــدي، وعـــائـــلـــتـــي مــــوجــــودة 
هناك. من الطبيعي أن أعود». مثل 
كثيرين من مواطنيه، يحمل إيفان 
معه حقيبتين معبّأتين بمساعدات 

أساسية.
تــــقــــول إيـــــزابـــــيـــــلا، المـــتـــطـــوّعـــة 
الإسبانية: «تعاني لفيف من أزمة 
نــــزوح تــتــفــاقــم كـــل يــــوم. لــــذا قـــررت 
التوجه إلى هناك لتقديم المساعدة 

لـــلـــهـــاربـــين مــــن مـــنـــاطـــق الــــصــــراع، 
والـــبـــاحـــثـــين عـــن مــــلاذ مـــؤقـــت قبل 
ردّاً  استكمال رحلتهم». وتضيف 
عـــلـــى مــــا إذا كــــانــــت تـــخـــشـــى عــلــى 
سلامتها: «ما زالت الأوضاع هادئة 
نسبياً في لفيف. نسّقت زيارتي مع 
منظمة إنسانية على الأرض، وأود 

تقديم العون».
انـــــــضـــــــمّ شــــــــابّــــــــان إلـــــــــى صـــف 
الانتظار الطويل، وتوجّه أحدهما 
لأحــد العاملين فــي المحطة بسؤال 
طـــغـــت عــلــيــه الـــلـــهـــجـــة الأمـــيـــركـــيـــة: 
«هـــل تــتــحــدّث الإنــجــلــيــزيــة؟». كــان 
الـــشـــابـــان، الـــلـــذان رفــضــا الإفــصــاح 
عــــن هــويــتــهــمــا، يـــحـــمـــلان حــقــائــب 
إسعافات أولية وأكياس مساعدات 

أخرى. أوضح أحدهم: «لدينا فريق 
شــــرق كــيــيــف، يـــقـــوم بـــإجـــلاء ذوي 
الاحــتــيــاجــات الــخــاصــة والــيــتــامــى 
ويساعدهم على العبور إلى حيث 
يودّون التوجه، بولندا أو رومانيا 
أو غيرهما. إنهم يواجهون ضغوطاً 

متزايدة وبحاجة للمساعدة».
عــلــى بــعــد ١٣ كــيــلــومــتــراً، في 
الـــحـــدودي، حضنت  معبر ميديكا 
كــاتــاريــنــا والــدتــهــا طـــويـــلاً. «إنــنــي 
في طريق العودة إلى لفيف»، تقول 
كـــاتـــاريـــنـــا - وهـــــو اســـــم مــســتــعــار. 
«وصــــلــــت بـــرفـــقـــة والـــــدتـــــي وابـــنـــي 
وابــنــة أخـــي إلـــى بــولــنــدا قــبــل أيـــام، 
بــعــد رحــلــة شـــديـــدة الــصــعــوبــة من 
ضـــواحـــي خـــاركـــيـــف. تــركــنــا أهــلــنــا 

نـــا». أمّنت  وأملاكنا وحياتنا وراء
كاتارينا لوالدتها والطفلين مكاناً 
آمناً في جيشوف، سيتّجهون منه 
إلـــى الــعــاصــمــة وارســـــو لــلــقــاء أحــد 
أفـــراد الــعــائــلــة. «قـــررت الــعــودة إلى 
أوكــرانــيــا حيث أستطيع المساعدة 
فـــي الإســـعـــافـــات الأولــــيــــة وتـــوزيـــع 
كــاتــاريــنــا لن  المــــســــاعــــدات»، إلا أن 
تلتحق بــزوجــهــا، الـــذي انــضــمّ إلى 

الجبهة.
مشهد مماثل يــرويــه المتطوّع 
الـــفـــرنـــســـي لـــيـــلـــيـــان بـــــــــولار، الـــــذي 
نــقــل مــســاعــدات عــلــى مــتن ســيــارتــه 
مــن بــــوردو إلـــى مــيــديــكــا فــي رحلة 
استغرقت ٢٨ ساعة. «أيقظنا البرد 
الـــشـــديـــد فـــجـــر الـــــيـــــوم، وشـــاهـــدنـــا 

مــجــمــوعــة مــــن الـــســـيـــدات يــتّــجــهــن 
إلـــــــى المــــعــــبــــر الــــــــحــــــــدودي، بـــعـــدمـــا 
اصطحبن أمهاتهنّ أو أطفالهن إلى 
إلــى بلادهن  بولندا أمــس، للعودة 

والانضمام إلى الجبهات».
ورغم تواصل رحلات العودة، 
ل سوى جزء بسيط من 

ّ
فإنها لا تُمث

الــلــجــوء» مــن أوكرانيا  «تسونامي 
نحو الدول المجاورة.

ــق 
ّ
وبـــعـــد أســـبـــوعـــين مـــن الــتــدف

المــســتــمــر لــلــفــاريــن مــن الــحــرب عبر 
ميديكا، أحد أكثر المعابر ازدحاماً 
على الحدود الممتدة ٥٠٠ كيلومتر 
بـــين أوكـــرانـــيـــا وبـــولـــنـــدا، أصبحت 
عــمــلــيــة الـــعـــبـــور «أكــــثــــر ســـلاســـة». 
يقول أحد رجال الشرطة المنتشرين 

فــي المــعــبــر: «قــبــل أيـــام فــقــط، كانت 
صــــفــــوف الانــــتــــظــــار لـــلـــدخـــول إلـــى 
الأراضـــي البولندية تتجاوز عشر 
الـــيـــوم، فـــإن العملية  ســـاعـــات. أمـــا 
أكــثــر ســلاســة، إذ جــهّــزنــا حــافــلات 
تنقل اللاجئين مباشرة إلى مراكز 
الاســتــقــبــال ومــحــطــات الــقــطــارات»، 
إلــى محطتي بشيمشل  فــي إشـــارة 

وجيشوف.
يــنــتــشــر عـــشـــرات رجـــــال الأمـــن 
والإطــــــــفــــــــاء والمــــســــعــــفــــين وبـــعـــض 
الصحافيين على جانبي المعبر، فيما 
تقدّم خيام المساعدات الإسعافات 
الأولية والملابس الساخنة والغذاء. 
يــــخــــرج أفـــــــــواج مـــــن الــــلاجــــئــــين مــن 
الأبــــــواب الــحــديــديــة الـــخـــضـــراء في 

درجات حرارة تحت الصفر، فترى 
سيدات يحملن أطفالهنّ وحيوانات 
ألـــيـــفـــة، وجــــــــدّات يــســحــبن حــقــائــب 
وأكياساً بلاستيكية بالية. هرولت 
إريــنــا على طــول المعبر الــذي يبعد 
أمـــتـــاراً قــلــيــلــة عـــن مـــوقـــف حــافــلات 
نـــقـــل الــــلاجــــئــــين. تـــــجـــــاوزت خـــيـــام 
المـــســـاعـــدات، ورفـــضـــت كــــوب شــاي 
ســاخــن قــدّمــتــه إحـــدى المــتــطــوعــات. 
«أبـــحـــث عـــن شــريــحــة هـــاتـــف، أريـــد 
شريحة». تكرّر إرينا، وهي سيدة 
الــكــلــمــات بصوت  خمسينية، هـــذه 
مرتجف، فيما يوجّهها متطوعون 
بسترات صفراء إلى إحدى الخيام. 
حصلت إرينا على شريحة بولندية 
مــجــانــيــة لــهــاتــفــهــا، ونـــجـــحـــت فــي 

التواصل مع ابنتها التي تنتظرها 
عــلــى بــعــد كــيــلــومــتــرات قــلــيــلــة في 

بشيمشل.
فــي الــجــانــب الآخـــر مــن المعبر، 
تُــــوجّــــه الأمــــهــــات الـــحـــديـــثـــات نحو 
حافلة بيضاء تقدّم حليباً للرضّع، 
تـــوزّع منظمات خيرية كتباً  فيما 
وأقـــلام تلوين على مئات الأطــفــال. 
تلقى خيام الملابس الشتوية الدافئة 
إقبالاً بين الوافدين الجدد، فيبحث 
بعضهم عن قفازات تحمي أيديهم 
المـــتـــجـــمّـــدة، فــيــمــا يـــحـــاول الــبــعــض 
لــم تقاوم  الآخـــر اســتــبــدال معاطف 

صعاب الرحلة.
لا يـــمـــضـــي الــــلاجــــئــــون ســـوى 
ســـاعـــات مـــعـــدودة فـــي المــعــبــر، قبل 
إلــى محطة قــطــارات  أن يتم نقلهم 
بــشــيــمــشــل لــلــراغــبــين فـــي مــواصــلــة 
رحلاتهم، أو لمــراكــز اللجوء للذين 
صبت 

ُ
لم يحدّدوا وجهاتهم بعد. ون

خيمة محاطة بمدافئ حطب لإيواء 
الــلاجــئــات وأطــفــالــهــن، فــي انتظار 

وصول الحافلات.
أحـــــصـــــت المــــنــــظــــمــــة الــــدولــــيــــة 
لــلــهــجــرة لــجــوء أكــثــر مـــن مليونين 
و٥٠٠ ألـــف شــخــص مـــن أوكــرانــيــا، 
منذ انطلاق الحرب في ٢٤ فبراير 
(شــــبــــاط) المــــاضــــي. تـــوجّـــه غــالــبــيــة 
إلــى بولندا، التي استقبلت  هــؤلاء 
أكــثــر مــن مــلــيــون و٣٣٠ ألـــف لاجــئ 
فــي أقـــل مــن أســبــوعــين. يــقــول أحــد 
الـــقـــائـــمـــين عـــلـــى تـــنـــظـــيـــم الـــحـــركـــة 
فـــي مــعــبــر مــيــديــكــا: «لا نــعــلــم متى 
ستنتهي هذه الأزمة، لكننا نتوقع 
اســـتـــمـــرار تـــدفـــق أعــــــداد كــبــيــرة من 
الـــلاجـــئـــين عـــبـــر الـــــحـــــدود. نـــحـــاول 
الــتــأقــلــم مــع الــتــحــديــات والمــســاعــدة 

قدر المستطاع».

نقطة شحن الهواتف المحمولة في معبر ميديكا (الشرق الأوسط)لاجئون يركبون حافلة باتجاه مركز استقبال مؤقت (الشرق الأوسط)

رحلة الهروب من الموت... من إيفانكيف إلى وارسو
ميديكا (الحدود البولندية -
 الأوكرانية): نجلاء حبريري

قــبــل ثــلاثــة أســابــيــع، كانت 
يــــــانــــــا فــــوكــــوفــــيــــتــــش تـــطـــمـــئـــن 
ــنَ مــن روعكن. 

ْ
ئ زميلاتها: «هَــدِّ

لن تكون هناك حرب. سيجدون 
حلاً».

لــم يـــدُم تــفــاؤل يــانــا طــويــلاً 
حتى استهدف القصف الروسي 
بلدتها إيفانكيف، شمال غربي 
كييف. «كانت القنابل تتساقط 
بــالــقــرب مــن حينا. ليس لدينا 

قبو، فقررنا المبيت في الــرواق، 
وقضينا فيه ليلتين متتاليتين 
برفقة أصدقاء لنا». مع استمرار 
الــقــصــف، أدركــــت يــانــا ضـــرورة 
مـــــغـــــادرة إيـــفـــانـــكـــيـــف، وتـــقـــول 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»: «كـــانـــت  لـــــ
مـــجـــازفـــة كـــبـــيـــرة، وقــــد حــالــفــنــا 
الـــحـــظ، ونــجــحــنــا فـــي الـــفـــرار». 
غـــــــــــادرت يـــــانـــــا بـــيـــتـــهـــا بـــرفـــقـــة 
زوجـــهـــا وابــنــتــهــا بــولــيــنــا. قــاد 
الـــــزوج الــســيــارة لــعــدة ســاعــات 
دون تــوقــف، متبعاً طريقاً غير 
تقليدي عبر القرى، تفادياً لأي 

قصف محتمل.
وصــــلــــوا إلــــــى لـــفـــيـــف غـــرب 
الــبــلاد، وبــدأ البحث عــن سبيل 
لعبور الحدود. «كان محسوماً 
منذ البداية أن زوجي لن يرافقنا 
إلـــــى بـــولـــنـــدا. اصــطــحــبــنــا إلـــى 
أقرب نقطة عبور، وودعنا قبل 
أن نستقل حافلة متجهة نحو 

معبر ميديكا».
نـــجـــحـــت يـــــانـــــا فــــــي عـــبـــور 
الــحــدود، وبعد بضعة أيــام في 
مركز لجوء مؤقت، قررت التوجه 
بـــرفـــقـــة ابــنــتــهــا إلـــــى الــعــاصــمــة 

وارســــــو، حــيــث نــجــحــت إيــريــنــا 
أنــــيــــري، وهــــي شـــابـــة بــولــنــديــة 
متطوعة، في تأمين شقة لهما.

تــــتــــواصــــل يــــانــــا بـــانـــتـــظـــام 
مــــع زوجــــهــــا الـــــــذي انــــضــــم إلـــى 
أنــهــا فقدت  الــقــتــال، إلا  جبهات 
التواصل مع أهلها وأصدقائها 
فــي إيــفــانــكــيــف: «لــقــد استهدف 
الـــــــــــــروس خــــــطــــــوط الاتـــــــصـــــــال، 
الــكــهــربــاء تماماً عن  وانقطعت 

بلدتنا».
تبحث يــانــا، معلمة اللغة 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة، عــــن وظـــيـــفـــة فــي 

وارسو: «لا أعلم متى سنستطيع 
الـــــعـــــودة. عـــلـــيَّ تـــأمـــين وظــيــفــة 
لسد حاجاتنا هنا»، لافتة إلى 
أنــــهــــا لا تــســتــطــيــع اســـتـــئـــنـــاف 
التدريس «لأنني لا أجيد اللغة 
الــبــولــنــديــة». أمـــا بــولــيــنــا، ذات 
الـ١٦ ربيعاً، فالتحقت بالمدرسة. 
«تتحدث ابنتي الإنجليزية، ما 
ســمــح لــهــا بــالــتــأقــلــم قــلــيــلاً مع 
الأطـــفـــال الآخـــريـــن. كــمــا تحظى 
بمعاملة جيدة للغاية من طرف 

المعلمين وزملائها».
يـــــانـــــا خـــوفـــهـــا  ــــخــــفــــي  تُ لا 

مــــن المـــســـتـــقـــبـــل، لــكــنــهــا تــكــافــح 
لــتــوفــيــر حــيــاة كــريــمــة لابنتها 
رغم الصعاب. وتقول بشجاعة: 
«لدينا كل ما نحتاج إليه الآن، 
سقف يــؤويــنــا وبــعــض الــغــذاء. 
سأواصل بحثي عن وظيفة لسد 

احتياجاتنا». 
ورغــــم فـــرارهـــا مــن القصف 
والـــدمـــار فـــي الـــيـــوم الــثــالــث من 
الــــحــــرب، فــــإن يـــانـــا تــعــانــي من 
نوبات ذعر مستمرة. «تصيبني 
نوبات ذعر كلما سمعت صوت 

بولينا في أحد مراكز اللجوء (الشرق الأوسط)طائرة. لا أعرف لماذا!».

مع اقتراب الدبابات الروسية... كييف «الهادئة» تترقب «المعركة الكبرى» 

كييف: فداء عيتاني

«انتظر هنا لتصوير دبابات 
الجيش الروسي تسير في ساحة 
المــــيــــدان». يــقــول الــصــحــافــي الآتـــي 
من نيودلهي لتغطية الحرب وهو 
إلـــى منتصف ساحة  بــيــده  يــشــيــر 
على مبعدة بضعة أمتار في كييف. 
الشاب الذي يعمل لإحدى القنوات 
التلفزيونية الهندية يستفيد من 
المــــزاج الــهــادئ لكييف قــبــل تــواتــر 
الأنــــــبــــــاء عـــــن اقــــــتــــــراب الــــدبــــابــــات 
الروسية وإمكان تدخل بيلاروسيا 
والإشاعات عن إمكانية استخدام 
الأسلحة الكيماوية ضد العاصمة 

الأوكرانية.
انتقلت كييف ما بين صباحها 
والمــــــســــــاء مـــــن حـــــــال إلـــــــى أخـــــــرى. 
الــلــيــل ثــقــيــل فـــي وســــط الــعــاصــمــة 
الأوكـــــرانـــــيـــــة. فـــقـــد بـــــدأ مــــع حــلــول 
الــســادســة مــســاء يــرخــي بالخوف 
الـــذي يمكن أن يُــشــاهــد فــي صمت 
رجال الشرطة المسلحين بالبنادق 
الهجومية، وابتعادهم عن بعضهم 
البعض في نقاط الحراسة نفسها 

التي كانت تضم رجالاً ونساء من 
الشرطة الأكثر مرحاً هذا الصباح. 
بعضهم يــعــد قــهــوتــه عــلــى جانب 
الطريق. يتجمع ثلاثة منهم قرب 
ــان مــاء كهربائي ويتحدثون 

ّ
ســخ

مــــــع بـــعـــضـــهـــم بــــانــــتــــظــــار غـــلـــيـــان 
المـــــاء. فـــي المـــســـاء كـــل شـــيء تــغــيّــر. 
لا عـــجـــب. فـــالأنـــبـــاء الــــــــواردة غير 
سارة، و«المعركة الكبرى» المرتقبة 
لاقتحام كييف أو حصارها، ربما 

باتت قريبة.
كــــــانــــــت المـــــنـــــاطـــــق الـــســـكـــنـــيـــة 
المــــحــــيــــطــــة بــــالــــعــــاصــــمــــة تـــنـــفـــض 
صباحاً الثلج عن نفسها بعد ليلة 
هادئة نسبياً. صفارات إنذار أقل. 
أصوات مدفعية متفرقة في الليل. 
وحــدهــا أصــــوات قـــطـــارات الإمــــداد 
والـــشـــاحـــنـــات الــعــســكــريــة خــرقــت 
الــهــدوء العميق للمدينة القابعة 
تــحــت مــنــع الـــتـــجـــول. عـــشـــرات من 
الــشــاحــنــات، وعـــدة قــطــارات عبرت 
المــديــنــة. يمكن رؤيتها  إلـــى داخـــل 
الــطــرق الرئيسية،  وهــي تمر عبر 
المــواد الضرورية  جالبة المزيد من 
لـــلاســـتـــهـــلاك والــــصــــمــــود، وربـــمـــا 

معدات عسكرية للقوات النظامية 
المنتشرة في داخل العاصمة.

مـــع حــلــول الــصــبــاح وانــتــهــاء 
الــتــجــول، تــعــود الحركة إلى  حظر 
الـــشـــارع. يــصــل ســائــق الــتــاكــســي. 
شــــعــــار الـــشـــركـــة الـــعـــامـــلـــة بــنــظــام 
الـــتـــطـــبـــيـــقـــات الالــــكــــتــــرونــــيــــة عــلــى 
ســيــارتــه روســيــة الــصــنــع. يتحدث 
بـــــضـــــع كـــــلـــــمـــــات بــــالإنــــجــــلــــيــــزيــــة 
ويـــســـتـــعـــين بـــــالأوكـــــرانـــــيـــــة ولـــغـــة 
الإشـــــــــــــــارة لإيـــــــصـــــــال فـــــكـــــرتـــــه عـــن 
ازدحـــــام الــســيــر. مــئــات الــســيــارات 
تـــنـــتـــظـــر دورهـــــــــــا لــــعــــبــــور حـــاجـــز 
لــلــشــرطــة يــفــصــل شـــطـــري المــديــنــة 
الــشــرقــي والـــغـــربـــي عـــن بعضهما 
عــبــر الــجــســور. بــضــع عــنــاصــر من 
الــــشــــرطــــة تـــحـــمـــي الــــجــــســــر. تــحــت 
الجسر تحصينات مرتجلة. مرة 
أخـــرى هـــذه التحصينات المكونة 
بأغلبها من أكياس الرمل وبضع 
كــتــل إسمنتية يمكنها أن تحمي 
العناصر من القصف، وأن تشكل 
مــلــجــأ لمــكــامــن فـــي حــــرب شـــــوارع، 
ولكنها على الأرجــح ليست معدة 
لــصــد هــجــمــات جــيــش نــظــامــي أو 

اعتراض جنوده.
المزاج العام لا يزال مسترخياً 
عــــلــــى الـــــــطـــــــرق. الــــجــــمــــيــــع يـــلـــتـــزم 
بالسرعة المحددة. الشمس المشرقة 
تــــجــــاوزت  الــــــحــــــرارة  تـــعـــنـــي أن  لا 
الــــصــــفــــر، لــــذلــــك تـــســـيـــر الـــعـــربـــات 
بنوافذ مغلقة. وحــده شــاب فضل 
استخدام سكوتر كهربائية (لوحة 
مدولبة) منتقلاً بها بين السيارات 
ومــتــجــاوزاً المــئــات مــن الأشــخــاص 
الــعــالــقــين فــي ســيــاراتــهــم بانتظار 
الـــــــوصـــــــول إلــــــــى نــــقــــطــــة الــــشــــرطــــة 

للتدقيق في هوياتهم.
الجزء الغربي من المدينة الذي 
يضم وسطها والمكاتب الحكومية 
ومراكز التسوق الكبرى والشركات 
الـــرئـــيـــســـيـــة، بــــــدا خـــالـــيـــاً مـــقـــارنـــة 
مــع المــجــمــعــات الــســكــنــيــة المحيطة 
بــمــركــز الــعــاصــمــة. الــحــركــة قليلة. 
التحصينات المــســتــحــدثــة كثيرة. 
نــقــاط الــحــراســة الــتــابــعــة للشرطة 
تـــكـــاد تــغــطــي كــــل المـــــفـــــارق. نــقــاط 
لــلــجــيــش فـــي الــعــديــد مـــن الـــزوايـــا. 
لا يــظــهــر مـــن عــنــاصــر الــجــيــش إلا 
حارس واحد بالعادة، ولا يتعامل 

المــارة أو يجيب عن أسئلتهم،  مع 
إلــى أن هناك  ولكن وجـــوده يشير 
عــدداً آخــر مــن المقاتلين المختبئين 

الذين يحرسهم.
ســاحــة الاســتــقــلال أو المــيــدان، 
الـــنـــقـــطـــة الأشـــــهـــــر فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
الأوكرانية، هنا جرت انتفاضة عام 
٢٠١٤ وغيّرت وجه أوكرانيا، وهنا 
أيضاً وقف قادة الثورة البرتقالية. 
اليوم يحيطها الجيش الأوكراني 
بجدران وعوائق إسمنتية من كل 
الجهات. حواجزه توقف السيارات 
للتدقيق في هويات المارة، ويبتسم 
الــجــنــود للسائقين. التحصينات 
المـــمـــزوجـــة بـــالـــعـــوائـــق الــحــديــديــة 
المـــــخـــــصـــــصـــــة لاعـــــــــتـــــــــراض تــــقــــدم 

الدبابات لا تمنع الحركة المدنية.
تـــحـــت ســــاحــــة المـــــيـــــدان حــيــث 
أقفلت كل المتاجر أبوابها استمر 
مـــحـــل لـــلـــمـــواد الـــغـــذائـــيـــة بــتــوفــيــر 
خدماته. هنا أيضاً يتجمع بضع 
عـــــشـــــرات مـــــن الـــــســـــكـــــان. الأعــــمــــار 
تـــتـــراوح مــا بــين الــعــشــريــنــيــات من 
مرتدي البذات العسكرية والنساء 
والـــــرجـــــال كـــبـــار الــــســــن، يــبــحــثــون 

عــــمــــا هـــــو مــــتــــوافــــر مـــــن الأطـــعـــمـــة 
ومـــــــواد الـــنـــظـــافـــة وغــــيــــرهــــا. عــلــى 
مداخل الأنفاق المؤدية إلى المحال 
الـــتـــجـــاريـــة يــتــجــمــع هـــنـــا وهـــنـــاك 
المــارة بأصوات  مشردون يسألون 
مــنــخــفــضــة عــلــهــم يــحــصــلــون على 
بــعــض الــســجــائــر او الــنــقــود، وفــي 
الخارج، في الصقيع، يتجمع عدد 
من الصحافيين مرتدين ستراتهم 
الـــــزرقـــــاء الــــواقــــيــــة مــــن الــــرصــــاص 
ويتحدثون بصوت مرتفع. فندق 
ـــــــقـــــــوزاق لا يـــــــــزال يــــضــــم بــعــض  ال
الــصــحــافــيــين، عــلــى عــكــس فــنــادق 
أخـــــرى مــثــل حـــيـــاة غـــرانـــد أوتـــيـــل. 
تتجمع طيور اليمام على الأرض 
أمــــام كــشــك ســجــائــر مــغــلــق بينما 
يــعــمــل مــصــور عــلــى نــقــل كاميرته 
مــن مــكــان إلـــى آخـــر وأمـــامـــه يسير 
المراسل وهو يتحدث على الهاتف.

المـــراســـل الآتــــي مـــن نــيــودلــهــي 
براناي (٣١ عاماً) يتحرك هنا منذ 
أسبوعين. وصل أولاً إلى العاصمة 
ثم انتقل إلى لفيف لتغطية حركة 
الــبــشــر، وعـــــاد إلــــى الــعــاصــمــة مع 
تزايد الحديث عن قــرب حصارها 

المــلــل يتسلل  اقــتــحــامــهــا. «بــــدأ  أو 
إلينا» يقول قبل أن يضيف «ربما 
هو ليس الملل، بل على الأغلب هو 
الــقــلــق». هــذه الإضــافــة الــتــي تشي 

بواقع الحال الفعلي.
الخارجية  قـــرب مبنى وزارة 
يقف عسكريان، من غير أسلحتهما، 
قرب سيارتين متسختين بالوحل 
الكثيف. «لا يوجد أي شخصية أو 
موظف رسمي هنا». يقول أكبرهما 
سناً مجيباً عن سؤال عما إذا كان 
هـــنـــاك أي شــخــص يــمــكــنــه تــقــديــم 
مـــعـــلـــومـــات رســـمـــيـــة. «لـــقـــد انــتــقــل 
الــجــمــيــع إلــــى أمـــاكـــن آمــــنــــة». لكن 
منظر السيارات المدنية ذات الدفع 
الــــربــــاعــــي، المـــتـــســـخـــة بـــــالأوحـــــال، 
والعسكريين المتأهبين والحذرين، 
يشير إلى أن الوزارة ليست خالية 

تماماً، كما يبدو.
الــثــانــيــة بــعــد الــظــهــر، يركض 
كـــلـــب وســــــط الــــطــــريــــق، يـــلـــحـــق بــه 
رجل وامــرأة، عدا هؤلاء لا يمر أي 
مدني. صحافيون ترتفع أصواتهم 
قــرب فــنــدق كونتيننتال. مــن الآن 
وصاعداً ستكون الحركة محدودة 

جداً. عاملو أحد الفنادق يمتنعون 
عن الخروج منذ الساعة الخامسة، 
يقدم أحدهم لوحاً من الشوكولا، 
ولكنه يرفض أن تطأ قدماه الأرض 
خــــــارج الـــفـــنـــدق حــــين يــطــلــب مــنــه 
شخص منا أن يصوره في الشارع.

تستمر الإدارة المحلية بتقديم 
الــــخــــدمــــات كـــــالـــــعـــــادة. الـــكـــهـــربـــاء 
مــتــوافــرة بشكل مــتــواصــل، وكذلك 
المـــــاء، الـــطـــرقـــات لا تــــزال فـــي غــايــة 
الــنــظــافــة. الـــهـــواتـــف تــعــمــل بشكل 
طــبــيــعــي وكـــذلـــك الإنـــتـــرنـــت، ومــع 
قـــــــــدوم المـــــســـــاء وإضــــــــــــاءة ســـاحـــة 
الاســتــقــلال (مــيــدان كــيــيــف)، يمكن 
عــنــدهــا رؤيـــــة مـــا تــعــنــيــه «مــديــنــة 
الأشـــــبـــــاح». لا أحــــد ولا شــــيء في 

الخارج ما عدا الجنود.
المــتــواردة لا تنبئ  المعلومات 
بــالــخــيــر. أصـــــوات الــقــصــف تشتد 
لـــيـــلاً. ومــــن مــكــان مـــا يــصــل أيــضــاً 
صــــوت صـــافـــرات الإنـــــــذار. الــحــرب 
تــقــتــرب، وتــحــت الأرض تــتــواصــل 
عـــلـــى قــــــدم وســـــــاق الـــتـــحـــضـــيـــرات 
لمعركة كبيرة قــادمــة... وقــد تكون 

وشيكة.

ازدحام للسير قبل نقطة تفتيش للشرطة في شرق كييف (الشرق الأوسط)قرب وزارة الدفاع الأوكرانية  (الشرق الأوسط)جانب من ساحة ميخالوفسكا... سيارات مركونة ولا مارة (الشرق الأوسط)
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«النظام العالمي الجديد» 
بانتظار معركة كييف

كتب المحلل العسكري

نــــظــــرة الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
الأميركية لأوكرانيا تختلف عن 
نــظــرة روســـيـــا لــهــا. فــكــمــا يجمع 
الـــتـــاريـــخ والــجــغــرافــيــا الـــولايـــات 
المــــــتــــــحــــــدة بـــــالمـــــكـــــســـــيـــــك، يـــجـــمـــع 
الــــتــــاريــــخ والـــجـــغـــرافـــيـــا روســـيـــا 
بــأوكــرانــيــا، مــع اخــتــلاف أساسي 
وكــــبــــيــــر: فـــــي روســـــيـــــا لا وجـــــود 
لأوكــرانــيــا كــدولــة مستقلة، حتى 
ولو بدأت الإمبراطورية الروسية 
مــن أرضـــهـــا؛ بينما تــعــد الــذاكــرة 
الجماعية المكسيكية أن الولايات 
المتحدة استولت بالقوة على قسم 
كبير من الأرض المكسيكية، وما 
هــجــرة المــكــســيــكــيــين إلــيــهــا ســوى 

العودة إلى الأرض المسلوبة.
عندما ضم الرئيس فلاديمير 
بــــــوتــــــين، الـــــــقـــــــرم، إلــــــــى روســـــيـــــا، 
ســــــأل الــــرئــــيــــس بـــــــــاراك أوبـــــامـــــا، 
نــفــســه الــــســــؤال الـــواقـــعـــي: «كــيــف 
يُـــؤثـــر الــضــم عــلــى الأمــــن الــقــومــي 
الأميركي؟». اكتفى وقتها بفرض 

العقوبات على روسيا.
بعد أوباما، انتخب الرئيس 
دونــالــد تــرمــب، الــذي ســأل نفسه: 
أنـــا شخصياً من  «كــيــف أستفيد 
ضم الــقــرم؟». والــهــدف كــان آنــذاك 
فـــضـــح ابـــــن الـــرئـــيـــس جــــو بـــايـــدن 
وتسهيل عملية إعــــادة انتخابه 

لفترة ثانية.
اخـــتـــلـــف الـــــوضـــــع بـــالـــكـــامـــل 
مــع الرئيس بــايــدن، الـــذي وصف 
«الــقــاتــل». كما  الــرئــيــس بــوتــين بـــ
شـــكـــلـــت الــــحــــرب الــــروســــيــــة عــلــى 
أوكــــرانــــيــــا نــقــطــة تـــحـــول جـــذريـــة 
وفرصة ذهبية لعهده للاستغلال 
الجيوسياسي. وهــو نجح حتى 

الآن بالأمور التالية:
* أعاد إحياء «الناتو» وجدد 
شبابه، كما وحــد تقريباً الكلمة 
الفارقة كانت  الأوروبــيــة. العلامة 
فــي تغيير ســلــوك ألمــانــيــا جــذريــاً 

ونظرتها للمخاطر الأمنية.
* ظهر مــحــوران، ديمقراطي 
وأوتــوقــراطــي، فــأضــاف إلــى عالم 

اليوم البُعد الآيديولوجي.
أمـــيـــركـــا  تــــمــــوضــــع  أعـــــــــاد   *
قـــــوة مُـــــديـــــرة فــــي الـــعـــالـــم بــعــدمــا 
 Pax» بـــــدأ الـــحـــديـــث عــــن أفــــــول الــــــــ

.«Americana
بـــســـبـــب  الـــــــصـــــــين  * حــــــشــــــر 
تــمــوضــعــهــا إلــــى جــانــب روســيــا، 
الأمــر الــذي سيُحتم عليها إعــادة 
رســــم اســتــراتــيــجــيــاتــهــا الــكــبــرى، 
خــــصــــوصــــاً مــــــشــــــروع «الــــطــــريــــق 
والحزام». كما جعلها تستخلص 
الــــعــــبــــر والـــــــــــــــدروس مــــــن مـــوقـــف 
الــغــرب تجاه روســيــا، الأمــر الــذي 
ســيــنــعــكــس عـــلـــى مـــقـــاربـــتـــهـــا فــي 
اســتــرداد جزيرة تــايــوان. من هنا 
كان الحذر الصيني، خصوصاً في 
الخطاب وانتقاء الكلمات بحذر 
لــعــدم مــقــارنــة أوكــرانــيــا بــتــايــوان. 
فــــتــــايــــوان هــــــي، وبـــــرضـــــا غـــربـــي 
وخصوصاً أميركا، تندرج ضمن 
المفهوم المُتفق عليه: «دولة واحدة 

مع نظامين».
* بــعــد الــحــديــث عـــن تــراجــع 
أهــمــيــة كــل مــن أوروبــــــا، ومنطقة 

الشرق الأوسط، وبدء الانسحاب 
الأميركي منهما، ها هو العم سام 
يعود قسراً إلى المنطقتين. أوروبا 
بسبب «الناتو»، ومنطقة الشرق 

الأوسط بسبب ثرواتها.
* وأخيراً وليس آخراً، تطابُق 
الوضع القائم اليوم مع كل كلمة 
وردت في دليل الأمن القومي الذي 
أصدره الرئيس بايدن منذ أشهر.

أيـــــــن الــــــوضــــــع الـــــحـــــالـــــي مــن 
الكبرى للولايات  الاستراتيجية 

المتحدة الأميركية؟
تــــــرتــــــكــــــز الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة 
الأمــيــركــيــة الــكــبــرى عــلــى ٣ أســس 
مهمة لا يمكن التخلي عنها، هذا 
إذا أرادت واشــنــطــن أن تبقى في 

الطليعة، هي:
لـــقـــوة  الــــســــمــــاح  أولاً، عـــــــدم 
واحــــــــدة بــالــهــيــمــنــة عـــلـــى الـــقـــارة 
العجوز. وهــي مستعدة للتدخل 
العسكري إذا لزم الأمر. تدخلت في 

الحربين الأولى والثانية.
ثـــانـــيـــاً، عـــــدم الـــســـمـــاح لــقــوة 
واحدة بالهيمنة على شرق آسيا. 
وهــي مستعدة للتدخل عسكرياً 
إذا لــــزم الأمـــــر. حــصــل هــــذا الأمـــر 
فـــي الـــحـــرب الــثــانــيــة وصـــــولاً إلــى 
اســتــعــمــال الـــســـلاح الـــنـــووي ضد 

اليابان.
تـــعـــود أســـبـــاب اعــتــمــاد هــذه 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة إلــــــــى الــــوضــــع 
الجغرافي للولايات المتحدة. فهي 
دولة تطل على محيطين، الهادئ 
والأطلسي. من هنا تملكها لعشر 

حاملات طائرات.
ثــالــثــاً، بـــين الـــشـــرق والـــغـــرب 
تـــأتـــي المــنــطــقــة الــوســطــيــة، أو ما 
يُسمى بالتعريف الجيوسياسي 
 Shatter) منطقة العصر والطحن
بــهــذه المنطقة  belt). والمــقــصــود 
هو أهليلج النفط والطاقة الذي 
يحوي أكثر مــن ٦٠ فــي المــائــة من 
احـــتـــيـــاطـــي الـــعـــالـــم المــــؤكــــد. وفـــي 
ظل أزمــة الطاقة الحالية ستعود 
الأهمية للمنطقة، خصوصاً دول 

الخليج.
لـــــكـــــن الــــــجــــــديــــــد عـــــلـــــى هـــــذه 
الأسس الثلاثة هو تظهر منطقة 
الأنــــدو - بــاســفــيــك، المــنــطــقــة التي 
تــــربــــط الـــــشـــــرق بــــالــــغــــرب، وتـــمـــر 
عــبــر أهــلــيــلــج الــنــفــط. وبــانــتــظــار 
نتيجة الحرب الأوكــرانــيــة، هناك 
نظام عالم جديد يتشكل. وتكمن 
المشكلة دائــمــاً فــي أوضـــاع كهذه، 
أن المرحلة الانتقالية بين القديم 
والجديد هي مرحلة دموية، فيها 
تسقط تحالفات وتتشكل أخرى، 
فيها تُرسم حدود وتُمحى أخرى.

لــــكــــن الــــفــــريــــد فـــــي الأمــــــــر أن 
المـــســـتـــوى الــتــكــتــيــكــي الــــيــــوم فــي 
أوكرانيا، هو الذي سيُحدد صورة 
المــســتــوى الاســتــراتــيــجــي، وحتى 
صــورة المستوى الجيوسياسي، 
وبالتالي صـــورة النظام العالمي 
المُتخيل. وعليه، يجب أن ننتظر 
نــتــيــجــة مــعــركــة كــيــيــف، الــلــهــم إلا 
تــقــلــب كل  إذا حــصــلــت مـــفـــاجـــآت 
المـــقـــايـــيـــس، أخـــطـــرهـــا اســتــعــمــال 
الــــــســــــلاح الــــــــنــــــــووي، حــــتــــى ولــــو 
كــــــان عـــلـــى المـــســـتـــوى الــتــكــتــيــكــي 

والعملاني.

درس رصد ٥٠٠ مليون يورو إضافية لشراء أسلحة لأوكرانيا

 في قمته حزمة عقوبات رابعة على روسيا
ّ

الاتحاد الأوروبي يعد
باريس: ميشال أبو نجم

احتاج القادة الأوروبيون لكنوز 
اللغة الدبلوماسية لإفهام الرئيس 
الأوكراني أن أبواب الاتحاد الأوروبي 
مفتوحة أمامه ولكن عليه الانتظار 
لفترة ليست قصيرة. واختبأ القادة 
الـ٢٧ وراء المفوضية الأوروبية التي 
فــرســاي رئيستها  فــي قــمــة  مثلتها 
أورســولا فــون ديــر لايــن التي يتعين 
عليها، وفق المسار التقليدي، إبداء 
الرأي في مدى أهلية أوكرانيا لقبول 
ترشحها لعضوية الاتــحــاد لإفهام 
كييف أنه ليس هناك «مسار سريع» 
لعضوية الاتحاد، وفق ما جاء على 
لسان رئيس الوزراء الهولندي مارك 

أوته.
وجــــاء فـــي الــبــيــان الـــصـــادر عن 
ــــ٢٧ لــيــل الــخــمــيــس - الــجــمــعــة أنــه  الــــ
«بانتظار أن تبدي المفوضية رأيها 
ومـــن غــيــر أي تــأخــيــر، ســنــعــمــد إلــى 
تعزيز علاقاتنا وتعميق شراكتنا 
لنساعد أوكرانيا على درب الانضمام 
لأن أوكـــرانـــيـــا تــنــتــمــي إلــــى الــعــائــلــة 
الأوروبية». وفي المؤتمر الصحافي 
الــخــتــامــي بــعــد ظــهــر أمــــس، تــســاءل 
مـــاكـــرون: «هـــل ســيــكــون هــنــاك قبول 
ســـريـــع لأوكــــرانــــيــــا وهـــــي فــــي حــالــة 
الـــجـــواب لا». وبــانــتــظــار أن  حـــــرب؟ 
الــنــادي  إلــى  يصبح انــضــمــام كييف 
الأوروبي ممكناً، فإن المعروض على 
أوكرانيا هو توسيع اتفاقية الشراكة 
المبرمة بين الطرفين في عام ٢٠١٤ أي 
في السنة التي سلخت فيها روسيا 
شـــبـــه جــــزيــــرة الــــقــــرم عــــن أوكـــرانـــيـــا 
وضمتها إليها بعد استفتاء سريع. 
ورغم أن كييف تتمتع بدعم عدة دول 
من أوروبــا الوسطى والشرقية، فإن 
الــعــمــل بــمــبــدأ الإجـــمـــاع يــحــول دون 
التغلب على رفض دول أخرى. وترى 
بـــاريـــس أن الأمــــر المــلــح الـــيـــوم ليس 
انضمام أوكرانيا بل مساعدتها على 
الوقوف بوجه الغزو الروسي بحيث 
تــصــبــح كــلــفــتــه غـــالـــيـــة الـــثـــمـــن ومـــن 

شــأنــهــا أن تــدفــع الــرئــيــس الــروســي 
لمــعــاودة حساباته وقــبــول الجلوس 
أمــا السبيل  إلــى طاولة المفاوضات. 
إلى ذلك فيمر، وفق ما قاله ماكرون، 
عــبــر تــشــديــد عـــزلـــة الــرئــيــس بــوتــين 
على المسرح الدولي والاستمرار في 
فرض عقوبات إضافية و«ترك كافة 
الخيارات مفتوحة» ومزيد من الدعم 
والتضامن مع أوكرانيا بما في ذلك 
الدعم العسكري. وأشــارت فــون دير 
إلى أن الاتحاد يعمل على إعداد حزمة 
عــقــوبــات رابــعــة على روســيــا يرجح 
أن تــتــنــاول وضـــع روســيــا الــتــجــاري 
الـــتـــفـــضـــيـــلـــي مـــــا مـــــن شــــأنــــه عــرقــلــة 
أنشطتها التجارية. ومن جانبه، قدم 
مسؤول السياسة الخارجية والأمن 
في الاتحاد جوزيب بوريل اقتراحاً 
يــقــضــي بـــرصـــد ٥٠٠ مـــلـــيـــون يــــورو 
إضــافــيــة لـــشـــراء أســلــحــة لأوكــرانــيــا 
وســيــتــم الــنــظــر بـــالاقـــتـــراح وإقـــــراره 
ســريــعــاً. وبـــذلـــك، تــكــون أوروبــــــا قد 
كسرت للمرة الثانية حاجزاً أساسياً 
كــان يمنعها سابقاً من اللجوء إلى 
هذه الآلية التي يريد كثيرون أن يروا 
فيها بداية لقيام أوروبـــا الدفاعية. 
حقيقة الأمر أن بطء المسار القانوني 
ليس العائق الوحيد الذي يحول دون 
انضمام أوكرانيا؛ ذلك أن الأوروبيين 
يــعــمــلــون بــمــبــدأ رفـــض انــضــمــام أي 
عــضــو جــديــد وهــــو فـــي حــالــة حــرب 
لأنــه إذا تــم ذلــك فسيكون على كافة 
دول الاتـــحـــاد الــتــضــامــن مــعــه عــمــلاً 
بــالــفــقــرة الــســابــعــة مــن المــــادة ٤٢ من 
لــعــام ٢٠٠٩، وبما  معاهدة لشبونة 
أن الجميع أكــدوا أن أوروبــا «ليست 
فــي حــالــة حــرب مــع روســيــا»، فإنهم 
حـــريـــصـــون عـــلـــى ألا تـــكـــون خــطــوة 
الانضمام ممهدة للدخول في نزاع 
مــع روســيــا وهــو مــا لا يــريــده أيضاً 
الحلف الأطــلــســي. وســيــعــود الــقــادة 
الأوروبــــيــــون لمــنــاقــشــة هـــذه المــســائــل 
فــــي قــمــتــهــم الـــقـــادمـــة فــــي بــروكــســل 
الــجــاري. شكل الملف  يومي ٢٤ و٢٥ 
الأمــنــي الطبق الرئيسي الثاني في 

قمة فرساي. وكرس البيان الختامي 
«المطول» عدة فقرات لحاجة أوروبا 
لبناء قدرات دفاعية بالنظر «لضرب 
الاستقرار والمنافسة الاستراتيجية 
«الروسية» المتصاعدة والتهديدات 
الــكــبــرى الــتــي تــمــس الأمــــــن». والــــرد 
الأوروبـــــــــي أن الــــقــــادة الــــــــــ٢٧ قـــــرروا 
«تــحــمــل قــســط أكــبــر مـــن المــســؤولــيــة 
بــالــنــســبــة لأمــنــهــم واتــــخــــاذ تــدابــيــر 
حــاســمــة بــالــنــســبــة لــبــنــاء الــســيــادة 
الأوروبـــيـــة وخــفــض التبعية وبــنــاء 
نموذج اقتصادي واستثماري لعام 
الــبــيــان بالتفصيل  ٢٠٣٠». وعـــرض 
لمــــا ســـيـــقـــوم بــــه الأوروبـــــــيـــــــون وهـــو 
مـــا وصــفــه مـــاكـــرون بــأنــه «الأجـــنـــدة 
الـــســـيـــاديـــة» الـــتـــي تـــتـــنـــاول الـــدفـــاع 
والــــــطــــــاقــــــة والاقــــــــتــــــــصــــــــاد. ويـــــريـــــد 
الأوروبيون أن يكون الاتحاد «أكثر 
قوة وقدرة في مجالي الأمن والدفاع 
وأن يسهم في توفير الأمــن الشامل 
وعبر الأطلسي ومتكاملاً مع الحلف 
الأطلسي الذي يبقى الأساس للدفاع 
الجماعي لأعــضــائــه». وبــذلــك يكون 

الأوروبــــيــــون الـــذيـــن كـــانـــوا يــرغــبــون 
ببناء «استقلالية استراتيجية» عن 
الأطــلــســي قـــد عـــــادوا إلـــى الانـــضـــواء 
تحت العباءة الأطلسية بفعل حرب 
أوكــرانــيــا والــتــهــديــدات التي تمثلها 
روســـيـــا. ويــعــنــي ذلـــك عــمــلــيــاً زيـــادة 
المــــيــــزانــــيــــات الـــدفـــاعـــيـــة الأوروبـــــيـــــة 
«على غــرار ما فعلت ألمانيا» لتصل 
إلــى حــدود ٢ فــي المــائــة وتخصيص 
جـــزء كــبــيــر مــنــهــا لــــردم الــفــجــوة في 
«النواقص الاستراتيجية» وتعزيز 
الـــــــقـــــــدرات الـــعـــســـكـــريـــة الأوروبــــــيــــــة 
والــــتــــعــــاون بــــين الأعـــــضـــــاء. ويـــريـــد 
الأوروبيون كذلك تعزيز صناعاتهم 
الـــدفـــاعـــيـــة والــــتــــشــــارك فــيــهــا لــبــنــاء 
أنــظــمــة دفـــاعـــيـــة مــشــتــركــة للجميع 
وتـــطـــويـــر الـــــقـــــدرات الأوروبــــــيــــــة فــي 
عمليات الدعم الاستراتيجي والأمن 
الــســيــبــرانــي والـــفـــضـــاء. كــذلــك يــريــد 
الأوروبـــــــيـــــــون تـــمـــكـــين الاتـــــحـــــاد مــن 
الــــقــــدرة عــلــى حــمــايــة أعـــضـــائـــه مما 
يسمى «الحرب الهجينة» وحماسة 
المؤسسات والشركات من الهجمات 

يــتــنــاول البعدين  الإلــكــتــرونــيــة بــمــا 
الأمــــــنــــــي والــــــدفــــــاعــــــي لـــلـــصـــنـــاعـــات 
والأنشطة الفضائية. وقال الرئيس 
ماكرون إن قمة ستعقد في شهر مايو 
(أيـــــار) الـــقـــادم وســتــخــصــص للملف 
الدفاعي علماً بأن الأوروبيين كانوا 
يسعون لإقــرار ما يسمى «البوصلة 
الاستراتيجية» التي تشمل كافة هذه 

المسائل.
ثـــمـــة مـــلـــف اســـتـــراتـــيـــجـــي آخـــر 
الـــ٢٧  الــقــادة  فــرض نفسه بقوة على 
وأبـــــانـــــتـــــه الـــــحـــــرب الـــــروســـــيـــــة عــلــى 
أوكــرانــيــا وعــنــوانــه الاستقلالية في 
مـــيـــدان الــطــاقــة أو بــكــلام آخـــر حــالــة 
«التبعية» التي تعاني منها أوروبا 
في موضوع يمس المواطن الأوروبي 
في حياته اليومية نظراً لغلاء أسعار 
الــغــاز والمــشــتــقــات النفطية. وبينت 
قمة فــرســاي وجـــود شــرخ كبير بين 
مــن يريد استخدام ورقــة مشتريات 
«تركيع»  لـ النفط والغاز من روسيا 
النظام والتوقف عن تمكين الرئيس 
بوتين من تمويل الحرب التي يقوم 

بــــهــــا. وقـــــــال رئــــيــــس لاتـــفـــيـــا أرتــــــور 
كــريــســجــانــيــس كــاريــنــز أمـــــس: «إذا 
أوقفنا شراء الطاقة من روسيا فهذا 
سيوقف تمويل الآلــة الحربية، وإذا 
لم نعمد إلى تغليظ عقوباتنا اليوم، 
فمتى نقوم بذلك؟». إلا أن الرد على 
هذا التوجه جاء من ألمانيا وإيطاليا 
والنمسا وفنلندا والمجر. وقال رئيس 
الوزراء المجري فيكتور أوروبان: «لن 
نسمح بأن تدفع العائلات «المجرية» 
ثمن قرار كهذا، وواضح أن موقف كل 
بلد أوروبــي مربوط بنسبة تبعيته 
للغاز أو للنفط الروسيين ولانعدام 
البدائل في الوقت الحاضر. وحتى 
الــــيــــوم، يـــقـــاوم الأوروبـــــيـــــون بشكل 
 - عام الضغوط المشتركة الأميركية 
البريطانية علماً بأن لندن لن توقف 
فـــوراً بــل ستوقفها مع  مشترياتها 
نهاية العام الجاري. وجاء في البيان 
الختامي أن الأوروبيين «سيعمدون 
تدريجياً لخفض تبعيهم لاستيراد 
الــنــفــط والـــغـــاز والــفــحــم «الــحــجــري» 
مـــنـــذ أن يــــكــــون ذلــــــك مـــمـــكـــنـــاً» عــبــر 
خفض الاستهلاك وتنويع المصادر 
وإقامة «ســوق لطاقة الهيدروجين» 
فـــي أوروبــــــا وتــعــزيــز إنـــتـــاج الــطــاقــة 
المتجددة وربط الشبكات الكهربائية 
الأوروبــيــة... ودعا البيان المفوضية 
إلــى خطة مع نهاية الشهر الجاري 
«ضــــمــــان أمــــــن الــــــتــــــزود بـــالـــطـــاقـــة  لـــــ
وضمان أسعار يقبلها المواطنون» 

في موسم الشتاء القادم. 
ويــــــــــخــــــــــشــــــــــى المـــــــــــســـــــــــؤولـــــــــــون 
الأوروبـــــيـــــون بــمــن فــيــهــم فــرنــســا أن 
يفضي الارتفاع الاستثنائي لأسعار 
الغاز والمشتقات النفطية إلى حركات 
احتجاجية كالتي عرفتها فرنسا في 
٢٠١٩ و٢٠٢٠ علماً بأنها قادمة على 
انتخابات رئاسية بعد شهر واحد. 
وقالت رئيسة المفوضية خلال القمة 
إنـــه يــتــم الــعــمــل عــلــى خــطــة خمسية 
للخفض التدريجي لمشتريات الغاز 
والنفط والفحم الروسي على أن يتم 

وقفها نهائياً بحلول عام ٢٠٢٧.

ماكرون هدد باتخاذ عقوبات أقسى ضد روسيا (أ.ف.ب)

 يضغط على إدارة بايدن للموافقة على إرسال طائرات «ميغ» البولندية 

الكونغرس يوافق على «دعم تاريخي» بقيمة ١٤ مليار دولار لأوكرانيا
واشنطن: رنا أبتر

بــــســــرعــــة غــــيــــر مـــــعـــــهـــــودة، أقــــر 
الكونغرس الأميركي بإجماع كبير 
حزمة المساعدات الضخمة لأوكرانيا 
والـــتـــي بــلــغــت قــيــمــتــهــا قـــرابـــة الـــــ١٤ 

مليار دولار.
ووافــــــــق مــجــلــس الـــشـــيـــوخ فــي 
وقت متأخر من مساء الخميس على 
المــســاعــدات الــعــســكــريــة والإنــســانــيــة 
بأغلبية ٦٨ صوتاً داعماً مقابل ٣١ 
معارضا، وبذلك يكون الكونغرس 
أقــر بمجلسيه مبلغ ١٣٫٦ مليار  قد 
دولار بسرعة فائقة وتوافق حزبي 
نادر لم تشهده واشنطن منذ فترة، 
وذلــــك فـــي إشـــــارة واضـــحـــة لإجــمــاع 
الحزبين الديمقراطي والجمهوري 
عــلــى دعــــم أوكـــرانـــيـــا بـــوجـــه الــغــزو 
الــــروســــي. وتـــحـــدث زعــيــم الأغــلــبــيــة 

الــديــمــقــراطــيــة فـــي الـــشـــيـــوخ تــشــاك 
شـــومـــر عــــن هـــــذا الــــدعــــم فـــقـــال بــعــد 
التصويت المتأخر: «هذه ليلة جيدة 
جداً لبلادنا، ليلة جيدة للحزبين». 
وتابع شومر: «لقد أوفينا بوعدنا 
لدعم الشعب الأوكراني الذي يكافح 
من أجل حياته ضد فلاديمير بوتين 
المستبد. ومن خلال نحو ١٤ مليار 
دولار من المساعدات الطارئة، يكون 
الــكــونــغــرس قـــد وافــــق عــلــى ضعفي 
لـــقـــد وصـــلـــنـــا طــلــب  طـــلـــب الإدارة. 
الرئيس، ونظرنا فيه وأضفنا إليه، 
وسوف يتم صرف كل قرش من هذا 
بــايــدن طلبت  المبلغ». وكــانــت إدارة 
فـــي بـــدايـــة الـــغـــزو مــبــلــغ ٦ مــلــيــارات 
لــلــكــونــغــرس،  دولار مـــن مــســاعــدات 
لــكــن هـــذا المــبــلــغ تــزايــد بــشــكــل كبير 
بــعــد مــطــالــب مـــحـــددة مـــن الــرئــيــس 
فــلــودومــيــر زيلينسكي  الأوكــــرانــــي 

الذي يتواصل معه المشرعون بشكل 
مــســتــمــر. وبــطــبــيــعــة الــــحــــال، رحــب 
الــبــيــت الأبـــيـــض بـــإقـــرار المــســاعــدات 
فــقــالــت المــتــحــدثــة بــاســمــه فــي بــيــان: 
«مـــــــن خـــــــلال هـــــــذه المـــــــــــــوارد، ســــوف 
نــتــمــكــن مــــن تـــقـــديـــم دعـــــم تــاريــخــي 
للشعب الأوكـــرانـــي وهــو يــدافــع عن 
بلده وديمقراطيته». وقد انضم ١٨ 
من الجمهوريين إلى الديمقراطيين 
فـــــي دعـــمـــهـــم لـــلـــمـــشـــروع الــــــــذي تــم 
إدراجــــــــه ضـــمـــن مــــوازنــــة الــحــكــومــة 
لــلــعــام ٢٠٢٢، والــتــي بلغت قيمتها 
١٫٥ تــرلــيــون دولار، وتـــوزعـــت على 
٢٧٤١ صفحة، ولهذا السبب تحديداً 
صــوت ضــد المــشــروع ٣١ جمهورياً، 
من الداعمين للمساعدات بشكل عام، 
لــكــن مـــن المـــعـــارضـــين لــســرعــة إقــــرار 
المــشــروع الضخم مــن دون مراجعة 
دقيقة لتفاصيله. وقــال السيناتور 

الجمهوري ميت رومني الذي صوت 
ضــــد المــــــشــــــروع: «أنـــــــا أدعـــــــم بــشــدة 
تقديم المساعدات التي يحتاج إليها 
لــم أتمكن  الشعب الأوكــرانــي، لكني 
مــن دعــم بقية هــذا المــشــروع المشبع 

بالمصاريف».
أقــر المشروع  فمجلس الشيوخ 
بـــعـــد اقـــــل مــــن ٢٤ ســـاعـــة مــــن إقـــــرار 
مــجــلــس الـــنـــواب لــــه، وبـــعـــد أقــــل من 
يومين من طرحه. وهي سرعة غير 
اعتيادية في المجلس التشريعي الذي 
سعى جاهداً إلى تقديم المساعدات 
الطارئة إلى أوكرانيا بسبب الأحداث 

المتسارعة على الأرض.
ويــــنــــقــــســــم المــــبــــلــــغ الإجــــمــــالــــي 
لـــلـــمـــســـاعـــدات مــــا بــــين «المـــســـاعـــدات 
الـــفـــتـــاكـــة» بـــحـــســـب نــــص المــــشــــروع 
والمــســاعــدات الإنسانية. إذ توزعت 
المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة مــــا بــــين ٤ 

مليارات دولار للنازحين من أوكرانيا 
والذين قدر عددهم بأكثر من مليوني 
شــــخــــص. و٢٫٥ مـــلـــيـــار مــخــصــصــة 
للوكالة الأميركية للتنمية الدولية 
الــغــذاء والــرعــايــة الصحية،  لتأمين 
الــزراعــة  لـــوزارة  و١٠٠ مليون دولار 
لتقديم المساعدات الغذائية لأوكرانيا 
والــــلاجــــئــــين. ويـــخـــصـــص المـــشـــروع 
مبلغ ٦٤٧ مــلــيــون دولار لصندوق 
دعــــم اقـــتـــصـــادي يــمــكــن اســتــعــمــالــه 
لـــدعـــم «الـــحـــكـــومـــة الأوكــــرانــــيــــة فــي 
المنفى إذا ما دعــت الحاجة». و١٢٥ 
الـــدخـــول  لــتــأشــيــرات  مــلــيــون دولار 

للأوكرانيين.
أما المساعدات الفتاكة فيخصص 
٦٫٥ مليار دولار لوزارة الدفاع، منها 
٣ مــلــيــارات لــدعــم الــقــيــادة العسكرية 
الأميركية في أوروبا «لدعم العمليات 
ونــشــر الـــقـــوات فـــي المــنــطــقــة والــدعــم 

الاســتــخــبــاراتــي». و٣ مــلــيــارات لسد 
النقص الناجم عن المعدات العسكرية 

التي أرسلت إلى أوكرانيا.
يــــــــــأتــــــــــي هـــــــــــــــذا فـــــــيـــــــمـــــــا وجــــــــه 
الجمهوريون انتقادات حادة للإدارة 
الأمــيــركــيــة بسبب رفــضــهــا الــعــرض 
الــبــولــنــدي لتقديم طــائــرات ميغ ٢٩ 
لأوكـــرانـــيـــا. وســـــاءل الــجــمــهــوريــون 
مـــــديـــــرة الاســـــتـــــخـــــبـــــارات الـــوطـــنـــيـــة 
أفريل هاينز عن هذا الرفض فقالت 
لـــهـــم فــــي جــلــســة اســـتـــمـــاع عــقــدتــهــا 
لــجــنــة الاســتــخــبــارات فـــي الــشــيــوخ: 
«تقييمنا هو أن نقل هذه الطائرات 
قد ينظر إليه كتصعيد كبير». لكن 
الــجــمــهــوريــين رفــضــوا هـــذا التبرير 
فــــقــــال الـــســـيـــنـــاتـــور مـــيـــت رومــــنــــي: 
«الأوكــرانــيــون بحاجة إلــى طــائــرات 
مــيــغ ويــجــب أن نــوصــلــهــا إلــيــهــم. لا 

يمكننا أن نتأخر».

«فعل المزيد» القوات الروسية توسع عملياتها... وزيلينسكي يدعو أوروبا لـ

الأمم المتحدة: ٢٫٥ مليون شخص فروا من أوكرانيا
كييف: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد أكـــثـــر مــــن أســـبـــوعـــين مــن 
الــغــزو الــروســي لأوكــرانــيــا، مــا زال 
مئات آلاف من المدنيين محاصرين 
تحت القصف، في حين تقدر الأمم 
المــتــحــدة أن نــحــو ٢٫٥ مــلــيــون فــروا 
من البلاد. وقال الرئيس الأوكراني 
فولوديمير زيلينسكي فــي مقطع 
فــيــديــو الــجــمــعــة إن عــلــى الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــي «فـــعـــل المـــزيـــد» مـــن أجــل 
أوكـــرانـــيـــا بــعــدمــا اســتــبــعــد زعــمــاء 
الدول الـ٢٧ انضمامها السريع إلى 
الكتلة، وقال زيلينسكي: «إنها حرب 
مع عدو عنيد جداً... قرر استخدام 
مــرتــزقــة ضــد مــواطــنــيــنــا. قــتــلــة من 
سوريا، من بلد دمر فيه المحتلون 
كــل شـــيء، كــمــا يفعلون بــنــا». لكن 
الولايات المتحدة استبعدت فرض 
مــنــطــقــة حــظــر لــلــطــيــران، ورفــضــت 
خــطــة بــولــنــديــة لنقل مــقــاتــلات إلــى 
أوكرانيا عبر قاعدة جوية أميركية 
خـــوفـــاً مـــن الانــــجــــرار مــبــاشــرة إلــى 
الــصــراع. وقــال الأمــين الــعــام لحلف 
شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ 
فـــي مــقــابــلــة مـــع وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الــــفــــرنــــســــيــــة: «لــــديــــنــــا مـــســـؤولـــيـــة 
الحيلولة دون تصاعد هــذا النزاع 
الـــحـــدود الأوكـــرانـــيـــة  إلــــى مـــا وراء 
ليصبح حــربــاً شــامــلــة بــين روســيــا 
والناتو». وأضاف في المقابلة على 
هامش منتدى في تركيا إن فرض 
منطقة حظر طيران فــوق أوكرانيا 
«ســـيـــؤدي عــلــى الأرجـــــح إلـــى حــرب 

شاملة بين الناتو وروسيا».

ووســـــــــع الــــجــــيــــش الـــــروســـــي 
هجومه وقصف لأول مــرة مدينة 
دنــيــبــرو الــتــي كــانــت تعتبر مــلاذاً 
آمناً واستهدف مطارين عسكريين 
في غرب البلاد في حين بدأ الخناق 
يــضــيــق حــــول الــعــاصــمــة كــيــيــف. 
وحـــذر الــجــيــش الأوكـــرانـــي مــن أن 
روسيا تحاول «إغلاق» كييف من 
خـــلال ضـــرب دفــاعــاتــهــا فــي غــرب 
الــعــاصــمــة وشــمــالــهــا، مضيفاً أن 
هـــنـــاك أيـــضـــاً خـــطـــراً عــلــى مــديــنــة 
بروفاري في الشرق. وقال رئيس 
فــيــتــالــي كليتشكو  بــلــديــة كــيــيــف 
الخميس إن نصف سكان المدينة 
فــروا وإن العاصمة «تحولت إلى 
حــــصــــن». وواجـــــهـــــت الـــضـــواحـــي 
الــشــمــالــيــة الــغــربــيــة لــكــيــيــف، بما 
فيها إيــربــين وبــوتــشــا، أيــامــاً من 
الــقــصــف الــعــنــيــف لــكــن المـــدرعـــات 
الروسية تتقدم أيضاً على الحدود 
الــشــمــالــيــة الــشــرقــيــة لــلــعــاصــمــة. 
وأفاد جنود أوكرانيون بحصول 
مــــعــــارك عــنــيــفــة لـــلـــســـيـــطـــرة عــلــى 
الطريق السريع الرئيسي المؤدي 
إلـــى الــعــاصــمــة، وشــاهــد مراسلو 
وكالة الصحافة الفرنسية ضربات 
صـــاروخـــيـــة فـــي فــيــلــيــكــا دمــيــركــا 
خـــــارج حـــــدود كــيــيــف الــخــمــيــس. 
الــدفــاع البريطانية  وقــالــت وزارة 
إن الــقــوات الــروســيــة تــرســل عــدداً 
مــــتــــزايــــداً مـــــن الـــــقـــــوات لــتــطــويــق 
المــدن الرئيسية، مــا يقلل الأعــداد 
المتاحة لمواصلة التقدم. ووقعت 
معارك في إيربين ومكاروف غرب 
العاصمة. كما استهدف القصف 

بوتشا وسقطت صواريخ في بلدة 
باريشيفكا قرب بروفاري أصابت 

مباني سكنية.
أعــلــنــت الــســلــطــات المــحــلــيــة أن 
مــنــطــقــة كـــيـــيـــف «تـــســـتـــعـــد لإجــــلاء 
الــســكــان مــن أكــثــر المــنــاطــق خــطــراً». 
وأصـــابـــت ثــلاثــة صـــواريـــخ مــبــانــي 
مــــدنــــيــــة فـــــي مــــديــــنــــة دنــــيــــبــــرو فــي 
وســــط أوكـــرانـــيـــا الــجــمــعــة ودمــــرت 
مصنع أحــذيــة وأســفــرت عــن مقتل 
حارس أمن. وكانت دنيبرو تعتبر 
تــتــعــرض لكثير  لـــم  آمـــنـــاً إذ  مـــــلاذاً 
مـــن الــهــجــمــات. وقـــالـــت ســفــيــتــلانــا 
كالينيتشيكو التي تعيش وتعمل 
في عيادة تضررت بالهجوم، كما 
الــصــحــافــة الفرنسية:  نــقــلــت عــنــهــا 
الـــيـــوم أن نستقبل  يــفــتــرض  «كــــان 
أشخاصاً يحتاجون إلى الكثير من 
الدعم. الآن لا يمكننا مساعدة أحد». 
وأصيبت دار رعاية للمعوقين في 
قــريــة أوســكــيــل، قـــرب خــاركــيــف في 
شــــرق أوكـــرانـــيـــا، بــــغــــارات روســيــة 
دمرت أيضاً خمسة منازل، بحسب 
مسؤولين محليين. ولم يتم الإبلاغ 
عن وقوع إصابات. في دار الرعاية، 
كان جميع الموظفين الثلاثين و٣٣٠ 
مريضاً، معظمهم مسنون، محتمين 
فــي ذلـــك الــوقــت. كــمــا قــتــل جنديان 
أوكرانيان وأصيب ستة في قصف 
على مطار لوتسك العسكري شمال 
غــربــي الــبــلاد، كــمــا قـــال مــســؤولــون 
محليون. وقالت موسكو إن المطار 

«أصبح خارجاً عن العمل».
مــــن جـــهـــتـــه، حــــــذر إيـــمـــانـــويـــل 
ماكرون الجمعة، إثر قمة للاتحاد 

الأوروبــــــــــــــي فـــــي فــــــرســــــاي، مـــــن أن 
الأوروبـــــــيـــــــين مـــســـتـــعـــدون لـــفـــرض 
«عـــقـــوبـــات قـــاســـيـــة» جــــديــــدة عــلــى 
الـــحـــرب في  روســـيـــا إذا اســـتـــمـــرت 
أوكــرانــيــا. وقــال الرئيس الفرنسي 
للصحافيين: «إذا استمرت الأمــور 
الــــعــــســــكــــري (...)  الـــصـــعـــيـــد  عــــلــــى 
فــســنــفــرض عـــقـــوبـــات جــــديــــدة بــمــا 
فيها عــقــوبــات قــاســيــة»، مــؤكــداً أن 
الاتــحــاد الأوروبــــي يــدعــم أوكــرانــيــا 

«حتى النهاية».
بــــــدوره، أعــلــن رئــيــس الـــــوزراء 
الـــكـــنـــدي جـــاســـتن تــــــرودو الــجــمــعــة 
أن كندا ستفرض عقوبات جديدة 
على الأوليغارش الروس، بمن فيهم 
رومـــــان أبــرامــوفــيــتــش مــالــك نـــادي 
الــقــدم،  لــكــرة  تشيلسي الإنــجــلــيــزي 

رداً على الغزو الروسي لأوكرانيا.
وتــــــــم إجــــــــــلاء مــــــا يــــــقــــــارب ٢٠ 
ألـــــــــف شـــــخـــــص يــــــومــــــي الأربـــــــعـــــــاء 
ألــــف في  والـــخـــمـــيـــس، ونـــحـــو ١٠٠ 
الــيــومــين المــاضــيــين مــن المــــدن التي 
تشهد معارك، وفقاً للسلطات. كما 
استهدفت غارات جوية ليلية مدن 
تــشــيــرنــيــهــيــف (شـــــمـــــال) وســـومـــي 
(شــمــال شـــرق) وخــاركــيــف (شـــرق)، 
والـــتـــي اســتــهــدفــت بــشــدة مــنــذ بــدء 
الهجوم الروسي، ما ألحق أضراراً 
بالمباني السكنية والبنى التحتية 

لإمدادات المياه والكهرباء.
قـــرب تشيرنيهيف  نــيــزيــن  فــي 
قـــتـــل شـــخـــصـــان وأصــــيــــب ثــمــانــيــة 
بـــجـــروح جـــــراء قــــاذفــــات صـــواريـــخ 
أوراغــان. ودارت معارك أيضاً قرب 
تشيرنيهيف وفي منطقة خاركيف.

وصــــفــــت مـــمـــثـــلـــة عـــــن الــلــجــنــة 
الــوضــع  الــدولــيــة للصليب الأحــمــر 
المــــــأســــــوي فـــــي مـــــاريـــــوبـــــول حــيــث 
الــســكــان دون كــهــربــاء ومـــاء وغـــاز: 
«بـــــدأ الــســكــان يــتــقــاتــلــون مـــن أجــل 
الغذاء. ودمر آخرون سيارة لسحب 
البنزين منها» وفق ما قالت ساشا 
فولكوف في تسجيل صوتي أرسل 
إلى وسائل الإعلام. وقالت موسكو 
إنها ستفتح أيضاً ممرات إنسانية 
يومية لإجلاء المدنيين إلى الأراضي 
الروسية، لكن كييف رفضت الطرق 

المؤدية إلى روسيا.
في غضون ذلــك، قالت روسيا 
الجمعة إنها ستلاحق شركة ميتا 
إلــى قتل»  قانونياً بسبب «دعـــوات 
إلــــــى أن  مــــواطــــنــــين روس مـــشـــيـــرة 
الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام 
خــفــفــت قـــواعـــدهـــا بـــشـــأن الــرســائــل 
الــعــنــيــفــة الـــتـــي تــســتــهــدف الــجــيــش 
والـــــقـــــادة الــــــــروس. وأعـــلـــنـــت هــيــئــة 
روسكومنادزور الروسية الناظمة 
في بيان «حظر الوصول إلى تطبيق 

إنستغرام... في روسيا».
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، أعـــــــــــرب مـــكـــتـــب 
المــفــوض الــســامــي لحقوق الإنــســان 
الجمعة عن قلقه إزاء إعلان «ميتا» 
في هذا الشأن. وقالت الناطقة باسم 
مــكــتــب المـــفـــوض الـــســـامـــي لــحــقــوق 
الإنــســان إلــيــزابــيــث ثــروســيــل خلال 
مــؤتــمــر صــحــافــي فــي جــنــيــف: «مــن 
الواضح جداً أن هذا موضوع معقد 
للغاية، لكنه يثير مــخــاوف بشأن 
حقوق الإنسان والقانون الإنساني 

الدولي».

عدد أفراد
الطاقم: 14

7 في المركبة 
القتالية 

و7 آخرون 
في شاحنة 

مرافقة

مجرفة الدعم لكبح 
الارتداد: توفر الاستقرار 

أثناء إطلاق النار

المقصورة الخلفية
مقر أربعة من 

أفراد الطاقم

 840hp المحرك: ديزل
السرعة: 50 كلم/ الساعة 

التسليح: تشمل قذائف خارقة 
للخرسانة وقذائف نووية تكتيكية 

وربما قذائف كيميائية

2A44 مدفع
المدى: 37,5 كلم
(قذائف تقليدية)

55 كلم (صاروخ بمحرك)
يمكن رفع المدفع 

إلى 60 درجة

معدل إطلاق القذائف: 
2,5 - 3 قذائف في الدقيقة 

يقول محللون إن قذيفة نووية 
واحدة يمكن أن تسبب أضراراً 

تساوي ضعف ما سببه الانفجار 
في مرفأ بيروت في عام 2020

مقصورة التحكم: 
السائق والمدفعي

والقائد 

2S7M MALKA
203 ملم هاوتزر ذاتي الدفع

2S7 Pion نسخة مطورة من
من الحقبة السوفياتية

مصمم لتدمير الأهداف في عمق الدفاع 
التكتيكي خلف خط المواجهة

المواصفات
الطول: 13,2 متر (المدفع إلى الأمام)

العرض: 3,38 متر
الوزن: 46 طناً

المدى الأقصى:
675 كلم

آلية سلسلة التحميل
الهيدروليكي

منصة الجندي
مشغّل المدفع

هيكل
T-80 دبابة

نظام تثبيت
 المدفع خلال
التنقل

YouTube :الصورة Global Security, Army Recognition, Forbes :المصدر

المدفعية الروسية الثقيلة تستهدف المدن الأوكرانية

2S7M، أكبر سلاح مدفعي مدرع في ترسانة روسيا العسكرية، 
يمكن أن يقضي على مناطق حضرية كبيرة تستخدمه موسكو في اجتياحها 

المدن الأوكرانية لإجبارها على الاستسلام

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)



أكـــد ولـــي عــهــد أبــوظــبــي، نــائــب القائد 
الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان، دعم الإمارات كل ما يصب في 
مصلحة الشعب السوداني ويحقق تطلعاته 
نحو التنمية والاستقرار والازدهار، مشدداً 
الــحــوار والتفاهم بــين شركاء  على أهمية 
المرحلة الانتقالية لتجاوز التحديات التي 
تـــواجـــه الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة فـــي الـــســـودان 

وصولاً إلى التوافق الوطني.
كــــلام ولــــي عــهــد أبـــوظـــبـــي جــــاء خــلال 
استقباله رئيس مجلس السيادة الانتقالي 
فــــي الـــــســـــودان الـــفـــريـــق أول عـــبـــد الــفــتــاح 

البرهان.
وبحث الشيخ محمد بن زايد والبرهان 
العلاقات الثنائية بين الإمــارات والسودان 
وســـبـــل تــنــمــيــتــهــا فـــي مــخــتــلــف المـــجـــالات، 
إضـــافـــة إلـــى عـــدد مـــن الــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة 

والدولية محل الاهتمام المشترك.
واطلع ولي عهد أبوظبي من البرهان 
على مستجدات الأوضــاع في السودان في 

ضوء الظروف الحالية التي يمر بها.
وأكد البرهان عمق العلاقات الإماراتية 
- الـــســـودانـــيـــة، مـــعـــبـــراً عــــن تـــقـــديـــره لــدعــم 
الإمارات بلاده خلال المرحلة الانتقالية التي 

تمر بها وفي مختلف الظروف.
اللقاء ممثل الحاكم في منطقة  حضر 
الظفرة الشيخ حــمــدان بــن زايــد آل نهيان، 
ومستشار الأمــن الوطني الشيخ طحنون 
بــن زايـــد آل نهيان، ونــائــب رئــيــس مجلس 
الــــــــــوزراء وزيــــــر شــــــؤون الــــرئــــاســــة الــشــيــخ 
منصور بن زايــد آل نهيان، والشيخ ذياب 
بـــن زايـــــد آل نــهــيــان، والــشــيــخ حـــمـــدان بن 
محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ شخبوط 
بــن نهيان آل نهيان وزيـــر دولـــة، والشيخ 
مــحــمــد بــــن حـــمـــد بــــن طـــحـــنـــون آل نــهــيــان 
مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون 
الرئاسة. كما حضره الوفد المرافق لرئيس 
مجلس السيادة فــي الــســودان، والـــذي ضم 
وزير الخارجية المكلف علي الصادق، ووزير 
المالية والتخطيط الاقتصادي المكلف جبريل 
إبــراهــيــم، ومــديــر جــهــاز المــخــابــرات العامة 

الفريق أحمد إبراهيم علي مفضل.

أخبار
Issue العدد ١٥٨١٠ - Saturday ٦السبت ٢٠٢٢/٣/١٢ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

 زياد المكاري يتسلم مهامه الاثنين المقبل

وزير الإعلام اللبناني الجديد مهندس لم يمارس العمل الإعلامي 
بيروت: «الشرق الأوسط»

يتسلم وزير الإعلام اللبناني 
الجديد زياد المكاري، يوم الاثنين 
المــقــبــل حقيبته مــن وزيــــر الإعـــلام 
بالوكالة عباس الحلبي، وذلك بعد 
تعيينه بــدلاً من الوزير المستقيل 
جـــورج قــرداحــي، وســط انــتــقــادات 
لتعيين مــهــنــدس فــي مــوقــع وزيــر 
إعــــــلام لا يــمــتــلــك، حـــســـب ســيــرتــه 

الذاتية، أي خبرة في هذا المجال.
وصدر أول من أمس الخميس 
المرسوم رقم ٨٩١٩ القاضي بتعيين 
زيــاد المــكــاري وزيــرا للإعلام خلفا 
لــقــرداحــي، ووقــعــه كــل مــن رئيس 
الجمهورية ميشال عــون ورئيس 
الــحــكــومــة نــجــيــب مــيــقــاتــي. ويعد 
الـــوزيـــر الــجــديــد مــن حــصــة «تــيــار 
المـــــــــــردة» الــــــــذي يــــتــــرأســــه الــــوزيــــر 
الأســبــق سليمان فرنجية، وجــاء 
تــعــيــيــنــه بــعــد أربـــعـــة اشـــهـــر على 
رفـــــــــض فــــرنــــجــــيــــة تــــعــــيــــين بــــديــــل 
لقرداحي الذي استقال من منصبه 
على خلفية أزمة مع دول الخليج 
الــعــربــي تسببت بــهــا تصريحات 
أدلــى بها تضمنت إســـاءات لــدول 

الخليج.
ويــســتــبــق فــرنــجــيــة بــالمــوافــقــة 
على هذا التعيين، أي احتمال لعدم 

فــتــرة انتهاء  تشكيل حــكــومــة بــين 
ولايـــة مجلس الــنــواب الــحــالــي في 
٢١ مــايــو (أيــــــار) المــقــبــل، وانــتــهــاء 
ولايـــة رئــيــس الجمهورية ميشال 
عون في ٣١ أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠٢٢، وهي فترة يتوقع مسؤولون 
أن لا تتشكل فيها حكومة جديدة 
السابقة تتولى  الحكومة  وتبقى 

مهام تصريف الأعمال.
وكــان فرنجية قــال في حديث 
تــلــفــزيــونــي فـــي الأســـبـــوع المــاضــي 
إنه طرح اسم المكاري خلفاً لجورج 
تـــحـــســـبـــاً لأن تــســتــمــر  قــــــرداحــــــي، 
الــــحــــكــــومــــة الــــحــــالــــيــــة بـــتـــصـــريـــف 
الأعـــــــمـــــــال فــــــي حــــــــال لــــــم تــحــصــل 
انــتــخــابــات رئــاســيــة، ورفـــضـــاً لأن 

ينال أي طرف الثلث المعطل.
ويـــنـــص الـــدســـتـــور الــلــبــنــانــي 
على أنه بعد انتهاء ولاية مجلس 
النواب، تتحول الحكومة تلقائياً 
إلـــــــى حــــكــــومــــة تــــصــــريــــف أعــــمــــال، 
ويشارك النواب المنتخبون حديثاً 
بـــعـــد الانــــتــــخــــابــــات الـــنـــيـــابـــيـــة فــي 
فـــي اســـتـــشـــارات ملزمة  ١٥ مـــايـــو، 
لتسمية رئــيــس جــديــد للحكومة. 
كما تتحول الحكومة إلى حكومة 
تصريف أعمال بعد انتهاء ولاية 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة، حــيــث يــدعــو 
الــــرئــــيــــس الــــجــــديــــد لاســــتــــشــــارات 

نيابية ملزمة لتسمية رئيس جديد 
لــلــحــكــومــة ويـــشـــكـــلا مـــعـــاً (رئـــيـــس 
الــجــمــهــوريــة ورئـــيـــس الــحــكــومــة) 

الحكومة الجديدة.
واســتــقــبــل عـــون أمـــس الــوزيــر 

المعين في لقاء أول بينهما، وقال 
تــــصــــريــــح إن «دقـــــة  فـــــي  المــــــكــــــاري 
المرحلة وحساسيتها، كما الظروف 
الصعبة، تتطلب الارتقاء بالعمل 
الـــوزاري من اجــل تخفيف المعاناة 

عـــــن الـــلـــبـــنـــانـــيـــين، كــــمــــا تــفــضــيــل 
المصلحة الوطنية على الحسابات 
الضيقة، إلى رحاب العمل الوطني 
الجامع». وأضاف: «اخترت في هذه 
أتــحــدث قبل أن أتسلم  المــرحــلــة ألا 

مــهــامــي، وأنـــا قــريــب مــن الجميع. 
البلد يعاني من أزمة كبيرة تتطلب 

أن نعمل بدل أن نتكلم».
وبعد زيارته رئيس الحكومة 
نــجــيــب مــيــقــاتــي، قـــال المـــكـــاري إنــه 

ســيــتــســلــم مـــهـــامـــه يــــــوم الاثــــنــــين، 
وأضــــــــاف: «الــــظــــرف صـــعـــب جــــدا، 
ونــحــن أمــــام شــهــريــن دقــيــقــين قبل 
الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة، ســنــحــاول 
خلالها بث جو إيجابي على قدر 
المــســتــطــاع». وتــابــع: «لــقــد اتــخــذت 
فــي الــوقــت الـــراهـــن مــبــدأ أن أعمل 
قــلــيــلا»، مشيراً إلى  كثيرا وأتــكــلــم 
«أنــنــا ســنــدرس المــلــفــات وسنكون 
قريبين من جميع الإعلاميين بكل 

شفافية».
المـــكـــاري يخوض  والـــلافـــت أن 
أول تــجــربــة لـــه فـــي حــقــل الإعــــلام 
عبر تسلمه هذه الحقيبة، فسيرته 
الذاتية التي نشرت بعيد تعيينه 
الإعــــــــــلام»  «وزارة  مـــــوقـــــع  عــــلــــى 
الإلكتروني، لا تتضمن إي إشارة 
إلى أنه مــارس العمل الإعلامي أو 
الـــوزارة  إلــى  الحقوقي، فهو يأتي 
مــــن خــلــفــيــة عــمــلــه ودراســـــتـــــه فــي 

الهندسة المعمارية.
وتــشــيــر ســيــرتــه الــذاتــيــة إلــى 
إنــه حاصل على شهادة عليا في 
الــهــنــدســة المــعــمــاريــة مـــن جــامــعــة 
اللبنانية  الــبــلــمــنــد – الأكــاديــمــيــة 
لــلــفــنــون الــجــمــيــلــة، ومــــن جــامــعــة 
«بـــــــاريـــــــس بـــيـــلـــفـــيـــل» لـــلـــهـــنـــدســـة 
المـــــــعـــــــمـــــــاريـــــــة– اخــــــتــــــصــــــاص فـــي 
الهندسة الإسلامية وهندسة دول 

البحر المتوسط.
وتفيد السيرة المنشورة على 
موقع وزارة الإعلام اللبنانية، إلى 
أنه «مهندس معماري متخصص 
فـــي الــعــمــارة الــلــبــنــانــيــة والــحــفــاظ 
عــلــى الـــتـــراث الــثــقــافــي وتــرمــيــمــه»، 
وهــــو حــالــيــاً «أســــتــــاذ مــتــفــرغ في 
كلية الفنون الجميلة والعمارة في 
إلى  اللبنانية». وتشير  الجامعة 
أن «لــه أيــضــاً العديد مــن الأبــحــاث 
الــهــادفــة إلــى الحفاظ على المــواقــع 
الــتــاريــخــيــة والأثـــريـــة، ومـــن بينها 
دراســـــة أجـــراهـــا لــلــيــونــســكــو حــول 
الــتــنــظــيــم المـــدنـــي لمــديــنــة طــرابــلــس 
والمــيــنــا (١٩٩٥)، ودراســـــة شاملة 
قــــاديــــشــــا  لــــلــــحــــفــــاظ عــــلــــى وادي 

الأثري».
ويـــعـــمـــل المــــكــــاري كــمــســتــشــار 
لـــلـــعـــديـــد مــــن المــــــبــــــادرات المــتــعــلــقــة 
بـــــإعـــــادة إعــــمــــار المـــبـــانـــي المــهــدمــة 
والمــــتــــضــــررة مــــن انـــفـــجـــار بـــيـــروت 
فـــــي الــــــرابــــــع مـــــن شـــهـــر أغــســطــس 
(آب) ٢٠٢٠، و«لــديــه شغف خاص 
بــالــعــمــارة الــلــبــنــانــيــة حــيــث يعمل 
دومـــاً على تجديد وإعـــادة تأهيل 
المـــنـــازل الــلــبــنــانــيــة الــقــديــمــة». كما 
تشير سيرته الذاتية إلى أنه ينشط 
في العديد من المبادرات الشبابية 

المحلية والوطنية.

 وزير الإعلام الجديد أمس (الوطنية)
ً
رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي مستقبلا

السنيورة يطالب «حزب الله» بتسليم المدانين باغتيال رفيق الحريري
بيروت: «الشرق الأوسط»

أشـــــــــــــاد رئـــــــيـــــــس الــــحــــكــــومــــة 
اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة، 
بــــالــــقــــرار الـــــصـــــادر عـــــن المــحــكــمــة 
الدولية الخاصة بلبنان، والقاضي 
بالإجماع بإدانة المتهمين حسين 
عنيسي وحسن مــرعــي، بجريمة 
المشاركة والتدخل باغتيال رئيس 
الحكومة الراحل رفيق الحريري، 
«تسليم  الـــلـــه»، بـ مــطــالــبــاً «حــــزب 
المجرمين إلى العدالة دون تأخير».

وأدانــت غرفة الاستئناف في 
الــخــاصــة بلبنان  الــدولــة  المحكمة 
لمــحــاكــمــة قــتــلــة رئـــيـــس الــحــكــومــة 

الــراحــل رفــيــق الــحــريــري، أول من 
أمس، عضوين جديدين في «حزب 
الله» كانت برأتهما في قرار سابق، 
لــيــرتــفــع عـــدد المـــدانـــين مــن الــحــزب 
في اغتيال الرئيس الحريري إلى 
ثلاثة. وتتمثل الاتهامات الموجهة 
إلى عنيسي ومرعي في «مؤامرة 
هــدفــهــا ارتــــكــــاب عــمــل إرهــــابــــي»، 
و«التدخل في جريمة ارتكاب عمل 
إرهـــابـــي»، و«الــتــدخــل فــي جريمة 
القتل عمداً»، و«التدخل في جريمة 

محاولة القتل عمداً».
وأشـــــــــاد الــــســــنــــيــــورة، أمـــــس، 
«الــــــقــــــرار الــــصــــادر  فـــــي بـــــيـــــان، بـــــــ
عــــن المــحــكــمــة الـــدولـــيـــة الــخــاصــة 

بـــلـــبـــنـــان»، وذلـــــك بــعــدمــا فسخت 
الــصــادر عــن غرفة الدرجة  الحكم 
الأولى في ١٨ أغسطس (آب) ٢٠٢٠ 

القاضي بتبرئتهما.
واعــتــبــر الــســنــيــورة أن «هـــذا 
التطور يأتي اليوم ليثبت صحة 
المـــوقـــف الـــــذي اتـــخـــذه لــبــنــان في 
اعتماد المحكمة الدولية لمحاكمة 
المجرمين الذين وقفوا خلف هذه 
الــجــريــمــة الـــنـــكـــراء ومــحــاكــمــتــهــم، 
خـــصـــوصـــاً حـــــين يـــتـــأكـــد لـــنـــا كــل 
يـــوم أن الــقــضــاء الــلــبــنــانــي يعجز 
عــن الكشف عــن عــدد مــن الجرائم 
التي ترتكب في لبنان، التي كان 
آخرها العجز الفاضح عن التقدم 

فــي كــشــف جــريــمــة الــعــصــر، وهــي 
جريمة تفجير مرفأ بيروت، والذي 
كــنــا فـــي الـــخـــامـــس مـــن أغــســطــس 
٢٠٠٥ قــد طلبنا أن يتم التحقيق 
فــي هـــذه الــجــريــمــة مــن قــبــل هيئة 

دولية أو عربية مختصة».
الـــســـنـــيـــورة أن «قـــــرار  ورأى 
المــحــكــمــة يـــصـــوب الـــبـــوصـــلـــة مــن 
جــــديــــد، ويـــكـــشـــف تـــــــورط (حــــزب 
الـــلـــه) فـــي اغــتــيــال الــرئــيــس رفــيــق 
الحريري، ويفضح زيف ادعاءات 
ومــــمــــارســــات هـــــذا الــــحــــزب بــحــق 
لبنان واللبنانيين، وهو ما يحتم 
على الحزب تسليم المجرمين إلى 

العدالة دون أي تأخير».

وانـــضـــم الـــســـنـــيـــورة فـــي هــذا 
الــــطــــلــــب إلـــــــى رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
الأسبق سعد الحريري، الذي حمل 
الله» مسؤولية «التغطية  «حــزب 
على الجريمة وحماية المجرمين 
الذين ينتسبون إليه والتهرب من 

حكم العدالة الدولية».
ورفـــض «حـــزب الـــلـــه»، مـــراراً، 
تسليم المتهمين، أو حتى الاعتراف 
بــالمــحــكــمــة الـــتـــي أصـــــدرت مــذكــرة 
توقيف دولية بحق سليم عياش 
بــعــد إدانـــتـــه بــتــهــمــة الــقــتــل عــمــداً، 
وحكمت عليه غيابياً في ديسمبر 
الــــعــــام ذاتــــه  (كـــــانـــــون الأول) مــــن 

بالسجن مدى الحياة.

عضوان في كتلة «المستقبل» 
يعلنان عزوفهما عن الترشح للانتخابات 

بيروت: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن عـــضـــوان فـــي «كــتــلــة المــســتــقــبــل» 
الــنــيــابــيــة، أمـــــس، عــزوفــهــمــا عـــن الــتــرشــح 
فــي الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة المــقــبــلــة، الــتــزامــاً 
بـــــقـــــرار رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة الــــســــابــــق ســعــد 
الحريري بتعليق العمل السياسي، فيما 
تتواصل الحملات الانتخابية والإعلان عن 

الترشيحات.  
وأعـــلـــن الــنــائــب مــحــمــد الــحــجــار الـــذي 
يــشــغــل مــوقــعــه فـــي كــتــلــة «المــســتــقــبــل» منذ 
الــنــيــابــي عبر  الـــعـــام ٢٠٠٠، تــعــلــيــق عــمــلــه 
عــدم ترشحه للانتخابات. وقـــال فــي بيان 
إنــه أبلغ الرئيس سعد الحريري في شهر 
يوليو (تــمــوز) مــن الــعــام المــاضــي، برغبته 
بعدم الترشح لدورة جديدة، «لأنني أؤمن 
بالتجديد»، لكن الحريري طلب منه حينها 

التريث في القرار. 
وقال إن القرار الذي اتخذه بالعزوف عن 
الترشح، يعود إلى «الالتزام بقرار الرئيس 
الــذي أتفهم خلفياته  سعد رفيق الحريري 
وأسبابه الموجبة لناحية الاعــتــراض على 
الــســائــدة فــي لبنان»،  المــمــارســة السياسية 
و«قناعتي أن الاهتمام بمصالح أهالي إقليم 
الــخــروب لــم يكن ولــن يــكــون يــومــا مرتبطا 
بــالمــوقــع الــنــيــابــي وهـــذا مــا يــعــرفــه الجميع 
عني منذ تعرفي على الرئيس الشهيد رفيق 

الحريري ومشاركتي وعملي في تأسيس 
الــعــام ١٩٨٢ وبعدها في  أوجــيــه لبنان فــي 
(مؤسسة الحريري) في العام ١٩٨٤ حتى 
العام ١٩٨٦». وقال إنه «كان من الصعب علي 
جدا، لا بل من المستحيل، خلع هذه الهوية 
العائلية والحزبية التي أعتز بها، خاصة أن 
الترشح كان سيستلزم الاستقالة من تيار 

المستقبل». 
بــدورهــا، أعلنت النائبة رولا الطبش 
جـــارودي فــي مؤتمر صحافي فــي مكتبها 
في وســط بــيــروت، التزامها «قــرار الرئيس 
سعد الحريري تعليق العمل السياسي»، 
وعزوفها عن «الترشح للانتخابات»، مؤكدة 
الــنــاس وبينهم سأكمل  أنــهــا ستبقى «مــع 
الطريق دفاعا عن بيروت وخيارات البيارتة 
بـــوجـــه مـــحـــاولـــي تــغــيــيــر هـــويـــة الــعــاصــمــة 
واللاهثين على الكراسي من دون أي خدمة 

لبيروت وأهلها في مجلس النواب». 
وأعــــــــادت قــــرارهــــا إلـــــى أن «الــســيــاســة 
فــــي عـــهـــد جــهــنــم واســـتـــكـــبـــار (حــــــزب الـــلـــه) 
هــــي الانـــتـــقـــام مــــن لـــبـــنـــان، مــــن كــــل مــــا هــو 
جميل في لبنان، من الاعــتــدال والوسطية 
والــعــروبــة، مــن الحريرية السلمية المدنية 
وحـــريـــريـــة الاقـــتـــصـــاد المـــزدهـــر والمــشــاريــع 
والإنماء والتعليم»، وإلى أن «الديمقراطية 
والانتخابات صــارت واجهة لديكتاتورية 

(دويلة السلاح)».

لبنان يحظر تصدير
 مواد غذائية مصنعة محلياً 

بيروت: «الشرق الأوسط» 

حظرت الحكومة اللبنانية تصدير مواد 
غذائية مصنعة في لبنان إلا في حال الحيازة 
الــصــنــاعــة،  عــلــى إجــــــازة تــصــديــر مـــن وزارة 
ويــشــمــل الــحــظــر الـــفـــواكـــه المــحــفــوظــة ونــتــاج 
مــطــاحــن الـــحـــبـــوب، والــســكــر والــخــبــز وعــلــف 
الحيوانات، في ظل تحذيرات من أزمة تطول 
المواد الغذائية على خلفية الأزمة الأوكرانية.

وقال وزير الصناعة جورج بوشكيان في 
بيان إن القرار لم يمنع في الأساس التصدير 
بــالــكــامــل أو بــالمــطــلــق، كــونــه ربـــط الــتــصــديــر 
بــالإجــازة المسبقة التي تسمح به في حالات 
لا تتناول السلع الغذائية الأساسية ولا تؤثر 
سلباً على مخزون السوق المحلية. ويشترط 
الــتــصــديــر الــحــيــازة عــلــى إجــــازة تــصــديــر من 
وزارة الصناعة وموقعة مــن وزيــر الصناعة 

حصراً.
الــجــدول المرفق  وقــال وزيــر الصناعة إن 
بالقرار الصادر أمس، «يتضمن استثناءات، 
ولا يــشــمــل كـــافـــة الـــســـلـــع الـــغـــذائـــيـــة المــنــتــجــة 
إلـــى أن قــطــاع الصناعات  لــفــت  مــحــلــيــاً». وإذ 
الغذائية «يحتل طليعة القطاعات المصدرة إلى 
عشرات الدول، ويستحق النجاحات والحماية 
والـــرعـــايـــة، طــمــأن أهـــل الــقــطــاع «وخــصــوصــاً 
الصناعيين المصدرين إلى أن لا داعــي للهلع 
من تبعات القرار المذكور على حركة التصدير 

وعلى التزاماتهم تجاه مورديهم».
وأشار بوشكيان إلى «الاتفاق مع جمعية 
الــصــنــاعــيــين الــلــبــنــانــيــين عــلــى عــقــد اجــتــمــاع 
قبل ظهر الاثــنــين المقبل فــي وزارة الصناعة 
لدراسة حسن تنفيذ القرار ووضع آلية عملية 
وتطبيقية تسهل المــوضــوع، ولا تؤثر سلباً 
لا على الصناعيين ولا على حاجات السوق، 
وبـــالـــتـــالـــي تــضــمــن مـــواصـــلـــة تـــأمـــين الــســلــة 
الغذائية الكاملة للمواطنين بالجودة المطلوبة 
والمواصفات المحددة وبالأسعار التنافسية».

ويـــتـــضـــمـــن جــــــــدول الــــحــــظــــر صـــنـــاعـــات 
لحوم المواشي والطيور والمنتجات السمكية 
والــــخــــضــــار والــــفــــواكــــه المـــصـــنـــعـــة والــــزيــــوت 
والشحوم الحيوانية وبعض مشتقات الحليب 
وعلف الحيوانات ونــتــاج مطاحن الحبوب، 

إضافة إلى المشروبات.
وأثـــارت الأزمــة الأوكــرانــيــة مخاوف على 
الأمن الغذائي في لبنان، كون البلاد تستورد 
القسم الأكبر من القمح من روسيا وأوكرانيا، 
كــمــا تــســتــورد مــنــهــمــا مــعــظــم حــاجــة الــســوق 
الاســتــهــلاكــيــة المــحــلــيــة مـــن الـــزيـــوت والـــــذرة، 
مــا يــؤثــر على الأمـــن الــغــذائــي وعــلــى إمـــدادات 
الأعــــلاف لــلــحــيــوانــات. وبــعــد تــعــذر اســتــيــراد 
الــــحــــبــــوب مـــــن الـــبـــحـــر الأســــــــــود، بــــــدأ لــبــنــان 
بــالــتــواصــل مــع شــركــات فــي فــرنــســا وألمــانــيــا 
لاستيراد القمح منها، بهدف تأمين مخزون 

غذائي في حال طالت الحرب.

مصدر أمني يقول إن حالة الطبابة «يُرثى لها»

لبنان: سجناء يموتون في زنزاناتهم 
بسبب نقص العناية الصحية 

 بيروت: بولا أسطيح 

بـــعـــد رفـــــع الــــصــــوت لــلــتــصــدي لأزمــــــة الـــغـــذاء 
داخــل سجون لبنان جــراء تخفيف عدد الوجبات 
والــكــمــيــات الــتــي تُـــقـــدم لــلــســجــنــاء نــتــيــجــة الأزمــــة 
الاقتصادية والمالية التي يرزح تحتها البلد منذ 
عامين، دخلت الأزمــة اليوم مرحلة جديدة وأشد 
خـــطـــورة بــعــد تـــعـــذر تـــأمـــين عــــلاج الــكــثــيــريــن من 
المرضى السجناء ما أدى لوفاة ٧ منهم خلال الشهر 
الماضي، حسب ما أكد كل من «مدير مركز حقوق 
السجين» في نقابة المحامين في طرابلس محمد 
صبلوح ورئيسة جمعية «نضال لأجل الإنسان» 
ريــمــا صليبا، وهـــو مــا نــفــاه مــصــدر أمــنــي قــائــلاً: 
«إننا لا نزال نؤمن الطبابة ١٠٠ في المائة للحالات 

الطارئة».
وكانت إدارة السجون تتكفل بتأمين العلاج 
والأدويـــــة لــكــل الــســجــنــاء، لبنانيين وأجــانــب قبل 
عـــام ٢٠١٩، لــكــن هـــؤلاء الــيــوم أصــبــحــوا متروكين 
لمصيرهم جـــراء شــح الــســيــولــة فــي كــل مؤسسات 
الدولة، فباتت المستشفيات تطالب السجناء تماماً 
كما تطالب كل المواطنين بدفع تكاليف علاجهم قبل 

دخول المستشفى وبالدولار الأميركي نقداً.
ويصف أحد السجناء في سجن رومية، وهو 
أكــبــر الــســجــون الــلــبــنــانــيــة الـــواقـــع شـــرق بــيــروت، 
«المأساوي» خصوصاً على صعيد  الوضع هناك بـ
الطبابة، ويقول السجين وعمره ٣٣ عاماً في اتصال 
مع «الشرق الأوسط» إن «إدارة السجن كانت تؤمن 
العلاج والأدويـــة لجميع المرضى، «أمــا اليوم فقد 
بات على السجين أن يؤمن أدويته بشكل كامل إلا 
مرضى الأمراض المستعصية والمزمنة التي لا تزال 

إدارة السجن تؤمن جزءاً منها».
ويــشــيــر الــســجــين إلــــى أن ســجــيــنــاً آخــــر كــان 
بحاجة ماسة لعملية جراحية بالقلب «وقد طلب 
منه المستشفى تــأمــين مبلغ ٧٥٠٠ دولار أميركي 
لإجـــراء العملية، وقــد استلزم ذلــك نحو ٤ أشهر، 
وهــو تــوفــي بعد تــأمــين المبلغ لأن وضــعــه تدهور 
مع مرور كل هذا الوقت». ويروي السجين حادثة 
أخرى تعرض لها سجين آخر قبل أيام حين تعرض 
أيــام في زنزانته  لكسر في يده وبقي يتألم ثلاثة 
قبل تأمين مبلغ الــ٦٠٠ دولار الذي طلبه المستشفى.

ويــقــر مــصــدر أمــنــي بــأن الــحــالــة فــي السجون 
وخصوصاً موضوع الطبابة «يُرثى لها»، موضحاً 
أن «المـــوازنـــة المــخــصــصــة لــعــلاج المــرضــى وتــأمــين 
أدويتهم تندرج ضمن موازنة قوى الأمن الداخلي 

الـــتـــي بـــاتـــت مـــحـــدودة جــــداً نــتــيــجــة انــهــيــار سعر 
«الشرق الأوســـط»: «الضابط  لـ الــصــرف»، مضيفاً 
أو العنصر فــي قــوى الأمـــن والسجين يخضعون 
أنــنــا نعطي الأفضلية حالياً  لنفس الآلــيــة. حتى 
لمعالجة السجين وإعطائه الدواء على عنصر قوى 
الأمــن من منطلق أن العنصر قــادر بطريقة ما أن 
يتدبر أمــوره، أما السجين فلا يستطيع ذلك وهو 

داخل زنزانته».
وينفي المصدر أن يكون أي سجين قد توفي 
بــســبــب نــقــص الـــطـــبـــابـــة، «فــنــحــن لا نـــــزال نــؤمــن 
الطبابة ١٠٠ في المائة للحالات الطارئة وهذا خط 
أحمر بالنسبة لنا». ويشير إلى أن «تفشي حالات 
الــجــرب ليس مــرده لنقص فــي الأدويـــة أو العلاج 
إنما لعدم توافر ملابس وفرش جديدة للسجناء 

المصابين».
من جهته، يعتبر مدير مركز حقوق السجين 
في نقابة المحامين في طرابلس محمد صبلوح أن 
ما يحصل «أكبر من معاناة وهو مأساة حقيقية 
بــاعــتــبــار أن الــســجــنــاء المـــرضـــى يـــمـــوتـــون داخـــل 
زنزاناتهم وقد تخطى عددهم الــ٧ الشهر الماضي 
المــنــاســب».  الــعــلاج  نتيجة تــأخــر حصولهم على 
«الشرق الأوسط» إلى  ويلفت صبلوح في تصريح لـ
أن «الجهود التي تبذل اليوم هي لجمع تبرعات 
للسجناء المــرضــى لــدفــع الــفــروقــات المــطــلــوبــة في 
المــســتــشــفــيــات»، مـــشـــدداً عــلــى وجــــوب اســتــحــداث 
مستشفى ميداني فــي السجون المركزية كسجن 
رومية الذي يستقبل أكثر من ثلاثة آلاف سجين، 
مضيفاً: «صــحــة هـــؤلاء وتــأمــين طبابتهم ليست 
إنــمــا وبشكل  مسؤولية وزارة الداخلية وحــدهــا 

أساسي مسؤولية وزارة الصحة».
ويبلغ عدد السجون اللبنانية ٢٥ سجناً ويبلغ 
عدد السجناء حسب إحصاء حديث ٦٩٨٩ سجيناً 
مــوزعــين مــا بــين ٥٣٩١ فــي ســجــن رومــيــة المــركــزي 
والسجون الأخــرى، و١٥٩٨ موقوفاً في النظارات 
وقــصــور الــعــدل وأمــاكــن الاحــتــجــاز التابعة لقوى 
الأمن الداخلي. واللافت أن ٤٠ في المائة من السجناء 
في لبنان هم من غير اللبنانيين. ويشكو مسؤولون 
عن السجون عدم تجاوب «الأونــروا» و«مفوضية 
الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين» مع طلبات رسمية 

لمساعدة السجناء السوريين والفلسطينيين.
وقال المصدر الأمني إن الاكتظاظ في السجون 
وبالتحديد في «رومية» بلغ مؤخراً مستويات غير 
مسبوقة وخصوصاً نتيجة الإضرابات المتواصلة 

للقضاة ما يؤخر الكثير من المحاكمات.

 البرهان: 
ً
ولي عهد أبوظبي مستقبلا

ندعم ما يحقق مصلحة شعب السودان
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

ميليشيا تهاجم مئات القرى في دارفور... واحتجاجات الخرطوم مستمرة

عشرات القتلى والجرحى في يوم دامٍ بالسودان 
الخرطوم: أحمد يونس

شــهــد الـــســـودان يــومــاً دامــيــاً، 
قتل خلاله ١٩ شخصاً على الأقل 
حــــرقــــت قـــرى، 

ُ
صـــيـــب المـــئـــات وأ

ُ
وأ

إثــــر تــجــدد هــجــمــات اتــهــمــت بها 
ميليشيات موالية للحكومة في 
ولايــــــة غـــــرب دارفــــــــــور. وتـــواصـــل 
في الخرطوم التصعيد الشعبي 
الغاضب ليلاً بعد مقتل طفلين، 
وأغلق المحتجون شوارع رئيسية 
بــالمــتــاريــس وإطــــــارات الــســيــارات 

المشتعلة.
الــــــنــــــاطــــــق الــــــرســــــمــــــي بــــاســــم 
«المـــنـــســـقـــيـــة الــــعــــامــــة لـــلـــنـــازحـــين 
واللاجئين» في دارفور آدم رجال، 
أبــلــغ «الـــشـــرق الأوســــــط» هاتفياً 
بأن هجمات الميليشيات الموالية 
للحكومة تجددت أمس (الجمعة)، 
وأن ضــــعــــف شـــبـــكـــة الإنــــتــــرنــــت 
قـــطـــعـــهـــا حــــــــالاً دون وصـــــول  أو 
المــعــلــومــات المــتــعــلــقــة بــالــخــســائــر 

المــــاديــــة والـــبـــشـــريـــة. وأوضــــــح أن 
«ميليشيات الجنجويد» هاجمت 
أول من أمــس (الخميس) مناطق 
في «جبل مــون». وخلّفت المعارك 
الــتــي دارت هــنــاك نحو ١٧ قتيلاً 
وعـــشـــرات الــجــرحــى والمــفــقــوديــن، 

وتم إحراق أربع قرى بالكامل.
ويقع «جبل مون» على بعد ٥٠ 
كيلومتراً شمال مدينة «الجنينة» 
حاضرة ولاية غرب دارفور، وهو 
منطقة غنية بــالمــعــادن النفيسة، 
مثل اليورانيوم والكروم والذهب، 
وتسكنه قبيلة «المسيرية» وقبائل 
أخـــرى. ووصـــف رجـــال مــا يحدث 
حول «جبل مون» بأنه ليس حدثاً 
جـــديـــداً، بــل صــــراع قــديــم متجدد 
يـــــدور حــــول المـــــــوارد ويــســتــهــدف 
إحــــــــــــداث تـــغـــيـــيـــر ديــــمــــوغــــرافــــي 
فــــــي المــــنــــطــــقــــة، يــــمــــكّــــن وافـــــديـــــن 
جـــــــدداً مـــدعـــومـــين مــــن الــحــكــومــة 
مـــــن اســــتــــغــــلال المــــــــــوارد الـــغـــنـــيـــة، 
وتُــســتــخــدم فــيــه ميليشيات ذات 

طــابــع قبلي مــدعــومــة مــن المــركــز. 
وقـــــال: «مــــا يــحــدث لــيــس صــراعــاً 

قبلياً، بل صراع على الموارد».
وبــــــحــــــســــــب رجـــــــــــــــــال، بـــــــــدأت 
الــصــدامــات الحالية فــي ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي، وتواصلت 
بشكل متقطع منذ ذلــك التاريخ، 
الــشــهــر  يـــومـــي ٣ و٤ مـــن  بــيــد أن 
الـــجـــاري، شــهــدا هــجــمــات جــديــدة 
قــتــل خــلالــهــا نــحــو ١٦ وجــــرح ١٦ 
لــيــشــهــد أول مــــن أمـــس  آخـــــريـــــن، 
(الخميس)، مــجــزرة قتل خلالها 
أكـــثـــر مـــن ١٧ شــخــصــاً مـــع مــئــات 
الجرحى والمفقودين. واستمرت 
الــــهــــجــــمــــات حــــتــــى صــــبــــاح أمــــس 

(الجمعة).
ووفقاً للناطق باسم «المنسقية 
العامة للنازحين واللاجئين»، فإن 
الهجمات خلقت وضعاً إنسانياً 
الــــخــــطــــورة، وإن ســـوء  فــــي غـــايـــة 
خـــدمـــات الاتــــصــــالات بــشــكــل عــام 
حال دون الحصول على معلومات 

مـــوثـــقـــة حــــــول أعـــــــــداد المـــصـــابـــين 
ـــــنـــــازحـــــين. وقـــــال  والــــجــــرحــــى وال
الناطق: «نحن في المنسقية العامة 
الــنــازحــين واللاجئين،  لمعسكرات 
نــــحــــمّــــل الــــحــــكــــومــــة الــــســــودانــــيــــة 
وميليشياتها كــامــل المــســؤولــيــة 

عما يحدث للمدنيين العزل».
«المنسقية العامة لمعسكرات 
الــنــازحــين والـــلاجـــئـــين» دعـــت من 
جــهــتــهــا «المـــنـــظـــمـــات الإنــســانــيــة 
والحقوقية والصحافيين الأحرار 
وكــل الناشطين الشرفاء، لمتابعة 
الــوضــع الأمــنــي والــخــطــر المــحــدق 
بالمدنيين العزل في دارفور عامة، 
ومــــنــــاطــــق جــــبــــل مـــــــون خــــاصــــة، 
وحــثــتــهــم عــلــى الــتــصــدي لـــه بكل 
الوسائل، وبأسرع ما يكون لمنع 
وقــــوع كـــارثـــة إنــســانــيــة لا تحمد 

عقباها».
وأدان المجلس الأعلى لقبيلة 
بــيــان، مــا وصفه  «المسيرية»، فــي 
بالهجوم «البربري والوحشي»، 

وحــمّــل حــاكــم ولايـــة غــرب دارفـــور 
الــجــنــرال خــمــيــس عــبــد الــلــه أبــكــر 
وحــاكــم إقــلــيــم دارفــــور مــنــي أركــو 
مناوي، ومجلس السيادة بكامل 
هــيــئــتــه، المــســؤولــيــة عــمــا يــحــدث 
في جبل مون، وقال: «هم جميعاً 
يــعــلــمــون بــمــا يـــجـــري لأهــلــنــا في 

محلية جبل مون».
وتوعد البيان باتخاذ القبيلة 
ما تراه مناسباً في حال عدم وقف 
الهجمات، وقال: «المسيرية ليست 
عاجزةً عن رد الصاع صاعين، إلا 
أنها جنحت للسلم لتجنب البلاد 
شـــر الـــــحـــــروب». وفــــي الــعــاصــمــة 
الخرطوم، التي شهدت تصعيداً 
إثــر مقتل طفلين  ليلياً الخميس، 
بــالــرصــاص، وفــقــاً للجنة أطــبــاء 
الـــــســـــودان المــــركــــزيــــة، أصـــيـــب ٥٢ 
شــخــصــاً، مــعــظــمــهــم بــالــرصــاص 
الــــحــــي والمـــــطـــــاطـــــي والـــــرصـــــاص 
الانتشاري، وعبوات الغاز المسيل 

للدموع.
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اتصل هاتفياً بزعيم «ائتلاف دولة القانون» بعد عقد من القطيعة

الصدر يعيد بناء التحالفات... وينفتح على المالكي
بغداد: «الشرق الأوسط»

فاجأ زعيم التيار الصدري 
مـــقـــتـــدى الـــــصـــــدر شــــــركــــــاءه فــي 
الــثــلاثــي» وخصومه  «الــتــحــالــف 
فــــي «الإطــــــــار الــتــنــســيــقــي» حــين 
أجــرى اتصالاً هاتفياً مع نوري 
المــــالــــكــــي زعـــــيـــــم ائـــــتـــــلاف دولـــــة 
القانون ورئيس الوزراء الأسبق. 
فــالــصــدر ومــنــذ بــدء المــفــاوضــات 
بــين الكتل السياسية حتى قبل 
بــنــاء الــتــحــالــفــات كـــان قــد وضــع 
«فـــيـــتـــو» عـــلـــى المــــالــــكــــي، الــفــائــز 
الــشــيــعــي الـــثـــانـــي، بـــعـــد الــكــتــلــة 
الصدرية، في انتخابات أكتوبر 

(تشرين الأول) ٢٠٢١.
ورغـــــــــــــم الــــــــلــــــــقــــــــاءات الــــتــــي 
عـــــــقـــــــدت بــــــــين الــــــــصــــــــدر وقــــــــــادة 
الإطــــــار الــتــنــســيــقــي الـــــذي يضم 
الــقــوى الشيعية التي اعترضت 
لــــعــــدة شــــهــــور عـــبـــر المـــظـــاهـــرات 
والاحــــــتــــــجــــــاجــــــات والـــــــدعـــــــاوى 
القضائية على نتائج الانتخابات 
(الفتح ودولة القانون وعصائب 
أهل الحق وقوى الدولة والنصر 
وعطاء)، فإن العقدة التي كانت 
تــحــول دون حــصــول اتــفــاق بين 
الـــتـــيـــار والإطـــــــــار كـــــان المـــالـــكـــي. 
فالصدر الذي فاجأ «الإطار» حين 
جاء إلى بغداد ليعقد مع قادته 
اجتماعاً في منزل هادي العامري 
بــعــد ظــهــور نــتــائــج الانــتــخــابــات 
بفترة وشيكة لم يتوصل معهم 

إلى اتفاق بسبب المالكي. 
وبــــــعــــــد أيــــــــــــام مـــــــن عـــــودتـــــه 
إلـــى مــقــره فــي الــحــنــانــة بمدينة 
النجف دعا خصومه الإطاريين 
إلى زيارته في النجف مشترطاً 
عـــدم حــضــور المــالــكــي، لــكــن قــادة 
الإطـــــار الــتــنــســيــقــي رفـــضـــوا هــذا 
العرض منطلقين من أن استفراد 
الـــــصـــــدر بــــهــــم بــــعــــد مـــوافـــقـــتـــهـــم 
المــالــكــي يجعلهم في  عــلــى عـــزل 
موقف أضعف مما لو استمروا 

متماسكين، لا سيما أن المالكي 
يملك وحــده نصف المقاعد التي 
يملكونها جميعاً بعد خسارتهم 

المدوية في الانتخابات.
وبسبب إصرار الصدر على 
عــزل المــالــكــي، أوكـــل قـــادة الإطــار 
الــتــفــاوض مع  التنسيقي مهمة 
الــصــدر إلـــى زعــيــم الــفــتــح هــادي 
الـــــعـــــامـــــري الــــــــذي يـــمـــلـــك عـــلاقـــة 
شخصية جيدة مع زعيم التيار 
الصدري. جهود العامري باءت 
بــالــفــشــل ولـــم يــتــمــكــن مـــن إقــنــاع 
الــــصــــدر بـــمـــشـــاركـــة المـــالـــكـــي فــي 
دعوته لحكومة أغلبية وطنية. 
المــشــهــد  فـــــي هــــــذه الأثــــــنــــــاء زاد 
تـــعـــقـــيـــداً بـــعـــد إخــــفــــاق الـــبـــرلمـــان 
فـــــــي انــــــتــــــخــــــاب رئــــــيــــــس جــــديــــد 
الــكــرد في  للجمهورية وإخــفــاق 
الاتفاق على مرشح متفق عليه 
بينهم. خـــرج الجميع مــمــا كــان 
مجرد عنق زجاجة غالباً ما كان 
يدخله الجميع فــي كــل الأزمـــات 
السياسية السابقة لكنهم كانوا 
في الوقت بدل الضائع وبضغط 
إقــلــيــمــي، فــي الــغــالــب مــن إيـــران، 
يخرجون منه وكــل واحــد منهم 
بــــعــــدد مــن  الــغــنــيــمــة  راضٍ عــــن 
الحصص الوزارية. الأمر اختلف 
في هذه الانتخابات، حيث وصل 
المــشــهــد الــســيــاســي إلـــى مـــا بــات 
يصنف بأنه «انسداد سياسي».

الـــــتـــــقـــــط الـــــزعـــــيـــــم الــــــكــــــردي 

مسعود بارزاني رأس خيط هذا 
الانسداد في محاولة منه لفتحه 
حـــين أطــلــق مـــبـــادرة تــهــدف إلــى 
إقــنــاع الــصــدر رفــع «الفيتو» عن 
المالكي لكي تمضي الأمور التي 

هـــي مـــن وجـــهـــة نــظــر بــــارزانــــي، 
حــلــيــف الــــصــــدر فــــي «الــتــحــالــف 
الثلاثي» مع محمد الحلبوسي 
وخميس الخنجر نحو انتخاب 
مـــرشـــحـــه لـــرئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 
هــوشــيــار زيـــبـــاري قــبــل ضــربــات 

المحكمة الاتحادية الموجعة بحق 
بـــارزانـــي وحـــزبـــه (الــديــمــقــراطــي 
الكردستاني) ومرشحه هوشيار 

زيباري. 
فشلت مبادرة بارزاني التي 

ابـــن أخيه  الــحــنــانــة  إلـــى  حملها 
نيجرفان بــارزانــي رئيس إقليم 
كردستان برفقة رئيس البرلمان 
محمد الحلبوسي وزعيم تحالف 
الـــــســـــيـــــادة خــــمــــيــــس الـــخـــنـــجـــر. 
حــصــلــت مـــفـــاجـــأتـــان لــــم تــكــونــا 
متوقعتين؛ الأولى خاطب الصدر 
نيجيرفان بارزاني، قائلاً «لماذا 
لــــم تـــرشـــح إلـــــى مــنــصــب رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة لا ســيــمــا أن لغتك 
العربية جيدة؟»، مضيفاً أنه لو 
كان فعل ذلك «لكنا صوتنا لك». 
لــم يعلق زيــبــاري، لكن مسعود 
بــارزانــي التقط رأس الخيط في 
هذه المجاملة التي بدت وكأنها 
اعتراض ضمني على زيباري، لا 
سيما أن الصدر أتبعها بتغريدة 
بــدت أنها ليس لصالح زيباري 

حين أعطى ما بدا أنه ضوء أخضر 
للصدريين لعدم التصويت له في 
تــه مــن التهم  حــال لــم تثبت بــراء
الموجهة إليه. ثم سرعان ما جاء 
قرار الاتحادية بإقصاء زيباري، 
حيث بدأ المشهد يتعقد أكثر بين 

الطرفين لكن بصمت.
قبل تداعيات تعقيد المشهد 
لا بــد مــن الإشـــــارة إلـــى المــفــاجــأة 
الثانية التي تمثلت في مهاجمة 
زعــيــم تــحــالــف الــســيــادة خميس 
الخنجر فــي ضريح الإمـــام علي 
بــن أبـــي طــالــب عــنــد قــيــام الــوفــد 
الذي زار الحنانة بتأدية مراسم 
لــم يعر تحالف  الـــزيـــارة. وفيما 
السيادة السني أهمية لما تعرض 
لــــــه زعــــيــــمــــه مــــــن هـــــجـــــوم داخــــــل 
الــحــيــدري فــإن مسعود  الصحن 

بـــــارزانـــــي لــــم يــتــحــمــل مــــا جـــرى 
ســــواء لــخــالــه هــوشــيــار زيــبــاري 
قصي من سباق الترشح 

ُ
أ الــذي 

للرئاسة أو القرار المفاجأة الذي 
أصـــــدرتـــــه المـــحـــكـــمـــة الاتـــحـــاديـــة 
حين أعلنت عدم دستورية قيام 

كردستان ببيع النفط بعيداً عن 
المركز.

ومـــــــن أجـــــــل قــــــــــراءة المـــشـــهـــد 
وتـــــداعـــــيـــــاتـــــه فـــــإنـــــه وطــــبــــقــــاً لمــا 
حـــصـــل، بــــــدءاً مــــن قـــيـــام الـــصـــدر 

بـــالاتـــصـــال المـــفـــاجـــئ بــالمــالــكــي، 
فــــضــــلاً عــــن اتـــصـــالـــه بـــزعـــامـــات 
الــــتــــحــــالــــف الــــثــــلاثــــي (مـــســـعـــود 
بـــارزانـــي ومــحــمــد الحلبوسي)، 
يقول مصدر سياسي قريب من 
«الشرق الأوسط» إن  الكواليس لـ
«الصدر ألغى دور العراب الذي 
كـــان يــقــوم فــي المــاضــي بترتيب 
الأمــور ومن ثم يتم التوافق بين 
الجميع بصرف النظر إن كان هذا 
العراب خارجياً أم داخلياً بحيث 
بــــات الـــيـــوم هـــو الـــــذي يــتــصــرف 
ويــــفــــاوض بـــدلـــيـــل مــجــيــئــه إلـــى 
بــغــداد أكــثــر مــن مــرة واتصالاته 
الهاتفية». ورداً على سؤال بشأن 
توقيت هذا الاتصال بما في ذلك 
رفــع «الفيتو» عن المالكي يقول: 
«هناك أمور كثيرة حصلت خلال 
الفترة الأخيرة من بينها تراجع 
العلاقة بين الصدريين والحزب 
التي  الكردستاني  الديمقراطي 
تـــكـــاد تـــكـــون وصـــلـــت إلــــى حــافــة 
حــــرجــــة لا ســـيـــمـــا بـــعـــد قـــــــرارات 
المــــحــــكــــمــــة الاتـــــــحـــــــاديـــــــة وعـــــــدم 
اعتراف بارزاني وحكومة الإقليم 
بـــقـــراراتـــهـــا»، مــضــيــفــاً أن «الأمـــر 
المــوقــف من  نفسه انسحب على 
الــســيــادة، خصوصاً أن  تحالف 
الصدر انزعج كثيراً من الصورة 
الـــتـــي جــمــعــت زعـــيـــمـــي تــحــالــف 
الــســيــادة الحلبوسي والخنجر 
مـــع الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي إردوغــــــان 

بحضور مدير مخابراته». 
ويمضى المصدر السياسي 
إلــى القول إنــه «بعد هــذه الأمــور 
إلـــى تــصــاعــد النقمة  بــالإضــافــة 
الــشــعــبــيــة بــعــد ارتـــفـــاع الأســعــار 

وتـــــأخـــــيـــــر تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة 
نـــتـــيـــجـــة لـــلـــفـــشـــل فـــــي انـــتـــخـــاب 
رئــيــس للجمهورية قــرر الصدر 
قــــلــــب المـــــعـــــادلـــــة عــــلــــى الـــجـــمـــيـــع 
وإعادة بناء التحالفات»، مبيناً 
أن «الاتــصــال بالمالكي يأتي في 
هــذا الــســيــاق، وهــو مــا يعني أن 
الأمـــور ســوف تــأخــذ سياقاً آخر 
مــع الإطـــار التنسيقي الشيعي، 
مــمــا يــمــكــن أن يــمــهــد لــلــوصــول 
إلــــــى تـــفـــاهـــمـــات، خـــصـــوصـــاً أن 
الـــصـــدر طــــرح عــلــى المــالــكــي ابــن 
عمه جعفر محمد بــاقــر الصدر 
سفير الــعــراق الــحــالــي فــي لندن 
مرشحاً لرئاسة الوزراء». وطبقاً 
لما أعلن فإن المالكي أبلغ الصدر 
أن تسمية المرشح لرئاسة الوزراء 
هي شأن خاص بتحالفه الإطار 

التنسيقي.
الإطــــــــــــــار الــــتــــنــــســــيــــقــــي مـــن 
قـــرر عــقــد جلسة خاصة  جهته 
لمناقشة تداعيات اتصال الصدر 
بالمالكي وماذا يمكن أن يترتب 
عليه بما في ذلك ترشيح جعفر 
الصدر لرئاسة الحكومة، حيث 
إن مــن بــين مــا يمكن أن يترتب 
عــلــى ذلـــك هـــو الـــســـؤال الــتــالــي: 
هــل يــدفــع الــصــدر ثمن ترشيح 
ابن عمه الصدر لمنصب رئيس 
الـــــــــوزراء؟ بــمــعــنــى هـــل يــتــنــازل 
مــــقــــعــــداً هــي  الــــــصــــــدر عــــــن ٣٠ 
نــقــاط رئــيــس الــــــوزراء المــعــمــول 
يــأخــذ حصصاً  بــهــا مــقــابــل أن 
الـــــ٤٥ المتبقية  وزاريــــة بــالــنــقــاط 
لــه أم لا؟ فــي ضــوء الإجــابــة عن 
هذا السؤال من قبل الصدر أمام 
قــــادة الإطــــار التنسيقي ســوف 
تــتــحــدد مــعــالــم الــطــريــق للفترة 
المقبلة، انسداد قد يجر تداعيات 
يمكن أن تؤدي إلى حل البرلمان 
والدعوة إلى انتخابات جديدة 
أم عنق زجاجة جديد يخرج منه 
الــخــســائــر وأقــل  بــأكــثــر  الجميع 

الأرباح؟

 مظاهرة ضد ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الناصرية جنوب العراق الأربعاء الماضي (أ.ف.ب) 

الثلاثي الأوروبي محذراً من انهيار المفاوضات: «خيارات أخرى» ممكنة إذا عرقلت موسكو الاتفاق

 مطالب روسيا «كعب أخيل» للمحادثات النووية الإيرانية
برلين: راغدة بهنام

لندن - فيينا: «الشرق الأوسط»

وقعت المفاوضات النووية مع 
إيران الجارية في فيينا منذ قرابة 
العام، ضحية الحرب الروسية في 
أوكرانيا، إذ أعلن الاتحاد الأوروبي 
تعليق المسار الدبلوماسي بسبب 
«العوامل الخارجية» إلى أجل غير 
مــســمــى، فــيــمــا اســتــبــعــد الــثــلاثــي 
الأوروبـــــي الــتــفــاوض حـــول إعــفــاء 
عــلــى نــطــاق واســـع لمــوســكــو، فيما 
يــتــعــلــق بـــالـــضـــمـــانـــات الــتــجــاريــة 
التي تطلبها مع طهران، لكنه حذر 
من انهيار المحادثات إذا لم تحل 

العقبة الجديدة.
وقــــــــــال مــــــســــــؤول الـــســـيـــاســـة 
الــخــارجــيــة بـــالاتـــحـــاد الأوروبــــــي، 
جــوزيــف بــوريــل، أمــس، إن «هناك 
حـــاجـــة إلــــى وقـــفـــة فـــي مــحــادثــات 
فــيــيــنــا بــســبــب عـــوامـــل خــارجــيــة. 
الــــنــــص الــــنــــهــــائــــي جــــاهــــز بــشــكــل 
أساسي وعلى الطاولة». وأضاف 
عــلــى «تــويــتــر»: «بــصــفــتــي منسقاً 
سأستمر مع فريقي في التواصل 
مــــع جــمــيــع المــــشــــاركــــين فــــي خــطــة 
العمل المشتركة الشاملة والولايات 
المــــتــــحــــدة لــلــتــغــلــب عـــلـــى الـــوضـــع 

الحالي والانتهاء من الاتفاق».
أمــــــا نــــائــــب بـــــوريـــــل ومــنــســق 
المحادثات النووية إنريكي مورا، 
قــــــد تـــــحـــــدث لـــلـــصـــحـــافـــيـــين لــــدى 
مغادرته فندق «باليه كــوبــورغ»، 
وســـــــط الــــعــــاصــــمــــة الـــنـــمـــســـاويـــة، 
قائلاً إنه يأمل في عــودة الأطــراف 
لــطــاولــة الــتــفــاوض «قــريــبــاً جـــداً»، 
لـــكـــنـــه لــــــم يـــــذكـــــر جـــــــــــدولاً زمـــنـــيـــاً 
الـــذي يمكن أن تستأنف  للموعد 
فــيــه. وقـــال إن «جميع الأطــــراف لا 
تـــزال تعمل بـــروح المـــرونـــة، وإنــهــا 
عــلــى وشـــك الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق». 
وشــدد على أن واشنطن وطهران 
«دائــمــاً ما اعتمدتا مقاربة بناءة 
جــــداً، إيــجــابــيــة جــــداً»، مــعــتــبــراً أن 
المــفــاوضــات بــلــغــت مــرحــلــة كتابة 
«الهوامش»، أي أن النص الأساسي 

أنجز بشكل شبه كامل.
بُعيد إعلان الاتحاد الأوروبي، 
أفـــــاد المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــخــارجــيــة 
الإيــــرانــــيــــة، ســعــيــد خــطــيــب زاده، 
بأن التوقف «قد يخلق زخماً لحل 
أي قــضــايــا مــعــلــقــة»، لكنه أكـــد أن 
العوامل الخارجية لن تؤثر على 
الإرادة فــي المــضــي قــدمــاً للتوصل 
إلــى اتــفــاق جماعي. وقــال خطيب 
زاده عـــلـــى «تــــويــــتــــر»، «ســـيـــكـــون 
الاختتام الناجح للمحادثات هو 
محور التركيز الرئيسي للجميع».

وعـــــــــــــاد كـــــبـــــيـــــر المـــــفـــــاوضـــــين 
الإيرانيين في المحادثات النووية 

عــــلــــي بـــــاقـــــري كــــنــــي، أمــــــــس، إلــــى 
طــــهــــران، بــعــد ســـاعـــات قــلــيــلــة من 

توقف المحادثات.
أتى هذا التطور، بعدما أعربت 
الأطــــــراف الــغــربــيــة عـــن قــلــقــهــا من 
تأخر إنجاز التفاهم نتيجة طلب 
روسيا ضمانات أميركية مكتوبة 
بأن التجارة الروسية مع إيران لن 
تتأثر بالعقوبات المفروضة على 
موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا. 
وأكـــــدت واشــنــطــن أنــهــا لا تــعــتــزم 
تلبية مطالب روسيا التي قالت إن 
لا علاقة لها بالمحادثات الإيرانية.

 وعود روسية

أوضح مسؤول كبير بالاتحاد 
الأوروبــــــــــي، أن وقـــــف المـــحـــادثـــات 
لا يــعــنــي أنـــهـــا «انـــــهـــــارت»، ولــكــن 
الأطـــــــراف المـــفـــاوضـــة تــنــتــظــر الآن 
لـــــلـــــعـــــودة وإنـــــجـــــاز  رداً روســـــــيّـــــــاً 
المــفــاوضــات، منوهاً بــأن موسكو 
«مــــطــــالــــب فـــــي الأيـــــــام  تــــقــــدمــــت بـــــ
الأخيرة الماضية لا تتعلق بالاتفاق 

النووي».
وأشار تحديداً إلى أن السفير 
الروسي ميخائيل أوليانوف، تقدم 
بطلب إلى المتفاوضين قبل أيام لأن 
تــكــون هــنــاك «ضــمــانــات ألا تتأثر 
البرامج النووية الروسية السلمية 
بــالــعــقــوبــات الــغــربــيــة المــفــروضــة 
عليها»، بسبب العقوبات الغربية، 
مشيراً إلى إضافة هذه النقطة في 

نص الاتفاق.
ولكن أولــيــانــوف عــاد، حسب 
المسؤول الأوروبي، ليتقدم بمطالب 
أوســــــــع وخــــــــــارج نــــطــــاق الاتــــفــــاق 
النووي مع إيران «لا يمكن لأطراف 

الاتفاق أن تتجاوب معها». ونوه 
المسؤول بأن «المفاوضات الجارية 
تهدف لتطبيع العلاقة الدولية مع 
إيران وليس تطبيع علاقة كل دولة 

مع إيران بشكل ثنائي».
وحـــــســـــب المــــــــســــــــؤول، تــعــهــد 
أولـــــيـــــانـــــوف بـــــالـــــرد فـــــي غـــضـــون 
أيـــام، بما يتيح استئناف  بضعة 
المفاوضات، ولكن مع ذلك رفضت 
المصادر تحديد موعد للعودة إلى 
فيينا، وقالت «نأمل أن يرد الروس 
خــــلال الأيــــــام المــقــبــلــة كــمــا وعــــدوا 

ولكن لا نعرف».
وشـــــــدد المـــــســـــؤول الأوروبــــــــي 
على أن التوصل لاتفاق مع إيران 
من دون روسيا «غير ممكن»، وأن 
هكذا اتفاق سيكون مختلفاً كلياً، 
في إشارة إلى الحاجة لبدء عملية 
الــتــفــاوض مــن جــديــد. ومــن ضمن 
الاتــفــاق، يتعين على روســيــا كما 
حصل لدى تنفيذ اتفاق ٢٠١٥، أن 
الــيــوارنــيــوم المــخــصــب من  تشحن 
داخــــل إيــــران مــن بــين أمــــور تقنية 
أخرى منصوص عليها في الاتفاق 
الــنــووي، نافياً إمكانية أن تكون 
هـــنـــاك مــــفــــاوضــــات مـــبـــاشـــرة بــين 
الأمــيــركــيــين والإيــرانــيــين لمحاولة 
تــخــطــي الــعــقــبــة الـــروســـيـــة، وقـــال: 
«إيــــــــران مــتــمــســكــة بـــعـــدم الـــحـــوار 
بشكل مباشر مع الولايات المتحدة 
حتى تعود واشنطن للاتفاق، ولا 

أعتقد أن هذا سيتغير؟».
تعليقاً على الموقف الروسي، 
نــقــلــت وكـــالـــة «أرنـــــــا» عـــن مــصــدر 
إيــــــرانــــــي فـــــي الــــفــــريــــق المـــــفـــــاوض 
النووي، أن «هناك بعض القضايا 
بــــين روســــيــــا وأمـــيـــركـــا لا تــتــعــلــق 
إيــــران و٤+١...  بــالمــفــاوضــات بــين 

إنـــهـــا قــضــيــة يـــجـــب أن تـــحـــل بــين 
البلدين».

وأفـــــــــــادت وكـــــالـــــة «رويــــــتــــــرز» 
عـــــن دبــــلــــومــــاســــيــــين بـــــــأن مــطــلــب 
روســــيــــا أثــــــار غـــضـــب طــــهــــران فــي 
البداية، ويبدو أنه يساعدها هي 
وواشــنــطــن عــلــى المــضــي قــدمــاً في 
الــتــوصــل لاتــفــاق بــشــأن القضايا 
الشائكة القليلة المتبقية، لكن وابلاً 
مفاجئاً من التصريحات العلنية 
لمـــســـؤولـــين إيــــرانــــيــــين مــــن بــيــنــهــم 
المــــرشــــد عـــلـــي خـــامـــنـــئـــي، أول مــن 
أمس، أشار إلى تغيير في موقف 

طهران.
ورفــــــــــــض مـــــبـــــعـــــوث روســـــيـــــا 
للمحادثات ميخائيل أوليانوف، 
الـــتـــلـــمـــيـــحـــات، بـــــأن مـــوســـكـــو هــي 
الـــســـبـــب فــــي تـــوقـــف المـــفـــاوضـــات. 
وقــال للصحافيين عقب اجتماعه 
مـــــع مـــنـــســـق الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي 
إنــريــكــي مــــورا، إن «إبــــرام الاتــفــاق 
لا يتوقف على روسيا وحــدهــا... 
هــنــاك أطــــراف أخــــرى تــحــتــاج إلــى 
وقـــــت إضــــافــــي ولـــديـــهـــا مـــخـــاوف 
أخرى تتم مناقشتها»، معرباً عن 
أمله في أن تنتهي المحادثات في 

أقرب وقت ممكن.
وقبل ذلك، قال أوليانوف في 
تغريدة مماثلة الأربعاء، «عليّ أن 
أقــول إن المباحثات لم تنجز بعد، 
حتى النص النهائي (للتفاهم) لم 

ينجز بعد».

 خيارات أخرى

أعـــــــــــــرب رئــــــيــــــســــــا الــــــوفــــــديــــــن 
الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــي والــــــفــــــرنــــــســــــي فـــي 
المحادثات عن خيبة أمل من توقف 

ـــرب إنــجــاز الاتــفــاق، 
ُ
المــفــاوضــات ق

مشددين على ضرورة حل العوامل 
الخارجية التي أعاقت المحادثات، 
وحذرا من أنه بغير ذلك قد تنهار 

المحادثات.
وأكـــدت المبعوثة البريطانية 
ستيفاني القاق، جاهزية الترويكا 
الأوروبية لإبرام الصفقة، وكتبت 
عـــلـــى «تـــــويـــــتـــــر»: «اتــــفــــاقــــاً عــــــادلاً 
وشاملاً جاهز للتوقيع. لا بد من 
حل العوامل الخارجية في الأيــام 
القليلة المقبلة وإلا سينهار الاتفاق 
المحتمل». وكرر نظيرها الفرنسي 
فــيــلــيــب إيـــريـــرا تــصــريــحــاتــهــا في 

تغريدة منفصلة.
واســـتـــبـــعـــد دبـــلـــومـــاســـي مــن 
الثلاثي الأوروبـــي أن تكون هناك 
مـــــفـــــاوضـــــات حــــــــول إعــــــفــــــاء عــلــى 
نطاق واسع لروسيا فيما يتعلق 
بالضمانات التجارية التي تطلبها 
مع إيران، مضيفاً أنه سيتعين على 
القوى العالمية النظر في خيارات 
أخــرى إذا واصلت موسكو عرقلة 
العملية. وقال الدبلوماسي، الذي 
يتهم روسيا باستغلال المحادثات 
الــنــوويــة، إن هــنــاك «حــاجــة ملحة 
لــلــغــايــة» لــلــتــوصــل لاتـــفـــاق، نــظــراً 
لـــوجـــود عـــوامـــل خـــارجـــيـــة أخـــرى 
يمكن أن تمثل تهديداً له، حسبما 

أوردت «رويترز».
وقـــــــال الــــدبــــلــــومــــاســــي، الــــذي 
طلب عــدم الكشف عن اسمه، «إذا 
تم التأكد من أن العرقلة الروسية 
نـــهـــائـــيـــة، فــســنــضــطــر إلـــــى الــنــظــر 
فـــي خـــيـــارات أخـــــرى»، مــضــيــفــاً أن 
الأطــــــــــراف المــــشــــاركــــة لا تــــريــــد أن 
تترك في وضع تتخذ فيه روسيا 
«الاتـــــفـــــاق رهــــيــــنــــة». وأضــــــــاف أن 

«فــشــل هـــذا الاتــفــاق (...) سيكون 
مضراً إلى حد كبير وسيكون من 
غير المسؤول لروسيا أن تقدم على 
ذلــــــك». وأضـــــــاف: «لـــديـــنـــا جميعاً 
مصلحة في التوصل إلى اتفاق»، 
مؤكداً أن لدى الصين «دوراً مهماً 

لتلعبه» في هذه اللحظة.

 في متناول اليد

أوردت وكالة «أرنا» الرسمية، 
أمس، عن مصدر مقرب من الفريق 
المفاوض الإيراني، أن «عدم اتخاذ 
القرار والمطالب الأميركية الجديدة 
تتحدى مسار إنــجــاز مفاوضات 
تـــتـــواصـــل  فــــيــــيــــنــــا». وتـــــوقـــــع أن 
المــشــاورات لحل القضايا العالقة 
بشكل نشط حتى مع عودة الوفود 

المفاوضة إلى عواصمهم.
وقــــــــــال المــــــصــــــدر الإيـــــــرانـــــــي، 
إن «الـــوقـــفـــة الـــتـــي جــــرى الإعــــلان 
عنها كــانــت بــمــقــتــرح مــن المنسق 
الأوروبــي للمحادثات»، لافتاً إلى 
أن «الفريق المفاوض نقل مواقف 
ووجــهــة النظر (الإيــرانــيــة) بشأن 
آخر تفاصيل المسودة إلى الأطراف 
الأخرى»، و«في حال اتخذ الطرف 
المقابل القرارات المطلوبة سيكون 
الاتـــفـــاق فـــي مــتــنــاول الـــيـــد... لقد 
إيـــران استنتاجها الأخير  قــدمــت 
بشأن المفاوضات للطرف الآخــر، 
وإنجاز الاتفاق رهن قرار الأطراف 
الأخـــــــــــرى، خـــصـــوصـــاً أمــــيــــركــــا»، 
موضحاً أن المقترحات الأميركية 
الجديدة جاءت بعد تقديم إيران 

استنتاجها من المفاوضات.
وعشية الإعلان، حاول بوريل 
أن يشجع وزير الخارجية الإيراني 

حــســين أمــيــر عــبــد الــلــهــيــان، على 
إبداء مرونة أكبر لتبادل الرسائل 
مــع واشــنــطــن مــن أجـــل الــتــفــاوض 

سريعاً.
وقــــال عــبــد الــلــهــيــان، إنــــه «لا 
يــوجــد أي تبرير منطقي لبعض 
من الطلبات الجديدة التي قدمتها 
الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة». ومـــــن دون 
تــحــديــد تــفــاصــيــل هــــذه المــطــالــب، 
رأى عبد اللهيان أنها «تناقض» 
المــوقــف الأمــيــركــي «الــداعــي لإبــرام 
اتفاق سريعاً»، معتبراً أن واشنطن 
«لا يمكنها أن تبعث إلينا يومياً 
رســــالــــة جــــديــــدة ومــخــتــلــفــة عــبــر 
المــنــســق»، حــســب مــا نقلت وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
ونـــقـــلـــت مــــواقــــع إيـــرانـــيـــة عــن 
عبد اللهيان قــولــه «إثــــارة بعض 
الــــقــــضــــايــــا المـــتـــعـــلـــقـــة بـــأبـــطـــالـــنـــا 
الوطنيين غير قابلة للنقاش». كما 
كتب عبد اللهيان على «تويتر»، 
أن «الاتـــفـــاق فــي مــتــنــاول الــيــد إذا 
تصرف الجانب الأميركي بواقعية 
وثــــــــبــــــــات». وأضــــــــــــــاف: «نـــتـــيـــجـــة 
المحادثات تحدد باتفاق جماعي 

وليس بمقاربة أحادية».
أتت تصريحات عبد الليهان 
انــتــقــادات وردت على  فــي ســيــاق 
لسان كبار المسؤولين الإيرانيين، 
الــــخــــمــــيــــس، «طــــلــــبــــات جـــــديـــــدة» 
الــتــفــاوض،  «تعقيد»  وتسببها بـ
وعـــدم اتــخــاذ «قــــرارات سياسية» 
مطلوبة، ورفض المرشد الإيراني 
عـــلـــي خـــامـــنـــئـــي، صــــاحــــب كــلــمــة 
الفصل، تقليص القدرات الدفاعية 
(الصاروخية) والحضور الإقليمي 
والتقدم في التكنولوجيا النووية.

كـــانـــت الأطـــــــراف الــغــربــيــة قد 

تحدث نهاية الشهر الماضي، عن 
مـــواقـــف إيـــرانـــيـــة مـــتـــشـــددة، بعد 
عـــودة بــاقــري كــنــي مــن مــشــاورات 
أجــــــراهــــــا فـــــي طــــــهــــــران. وحـــــــددت 
الـــخـــارجـــيـــة الإيــــرانــــيــــة الــقــضــايــا 
الــعــالــقــة بــمــدى إلــغــاء الــعــقــوبــات، 
وتــقــديــم ضــمــانــات بـــأن الــولايــات 
المــتــحــدة لــن تنسحب مــن الاتــفــاق 
مرة أخرى، وحل المسائل المتعلقة 
بآثار اليورانيوم التي تم العثور 

عليها في المواقع غير المعلنة.
واتــــفــــقــــت الــــوكــــالــــة الـــدولـــيـــة 
لــلــطــاقــة الــــذريــــة وإيـــــــران، الــســبــت 
المــــاضــــي، عـــلـــى مـــقـــاربـــة وجـــــدول 
زمني ينتهي في يونيو (حزيران) 
كـــــحـــــد أقـــــــصـــــــى، ســــعــــيــــاً لإنـــــهـــــاء 
الــتــحــقــيــق بـــشـــأن المـــــواد الــســريــة. 
وتـــــقـــــول مـــــصـــــادر مـــطـــلـــعـــة عــلــى 
فـــي فيينا،  المـــحـــادثـــات  مــجــريــات 
إن إيــــران قــدمــت مــطــالــب جــديــدة، 
مــع الاســتــمــرار فــي الإصـــــرار على 
المطالب الحالية، منها إلغاء إدراج 
«الــحــرس الــثــوري» الإيــرانــي على 
قائمة         الولايات المتحدة للمنظمات 
الإرهــــــابــــــيــــــة الأجــــنــــبــــيــــة وحــــــذف 

كياناته من قائمة العقوبات.
لكن مسؤولاً كبيراً في الاتحاد 
الأوروبـــــــي أكــــد أن المـــحـــادثـــات لم 
تــعــد تــنــاقــش فـــي الأيـــــام المــاضــيــة 
رفع أي عقوبات جديدة، وبأن كل 
ما تتم مناقشته الآن هو المتعلق 
بقضايا تقنية تتعلق بكيفية رفع 
العقوبات. وقال: «هناك مسألتان 
أو ٣ مسائل عالقة، وهــي تقنية، 
ولكن النص النهائي أصبح جاهزاً 
بــنــســبــة أكـــثـــر مــــن ٩٠ فــــي المـــائـــة، 
الـــحـــواشـــي  نـــنـــاقـــش  ونـــحـــن الآن 

والأمور التقنية المتبقية».
واعــتــرف المــســؤول الأوروبــــي 
بـــأن هــنــاك «حــالــة مــن الإحـــبـــاط»، 
المـــــفـــــاوضـــــات «اقـــــتـــــربـــــت مــن  لأن 
الــــنــــهــــايــــة، لــــكــــن بـــســـبـــب عــــوامــــل 
خارجية توقفت»، وقــال ممازحاً: 
«كـــان هــنــاك مــفــاوض فــي آيــرلــنــدا 
الشمالية يقول بأنه كان لديه ٧٠٠ 
يــوم من الإحــبــاط ويــوم واحــد من 
النجاح. وهــذا اليوم سيأتي هنا 

أيضاً».
وكانت معلومات جرى تداولها 
فــي نهاية الأســبــوع المــاضــي، بشأن 
اجــــتــــمــــاع وزاري مـــحـــتـــمـــل لإعـــــلان 
الــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق يــعــيــد طــهــران 
إلى الامتثال للقيود المفروضة على 
أنــشــطــة الـــنـــوويـــة المــتــســارعــة، وفــي 
المقابل تستأنف واشنطن عضويتها 
في الاتفاق، بعد نحو أربع سنوات 
مـــن قــــرار الــرئــيــس الأمــيــركــي آنـــذاك 
دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاق 
الـــنـــووي، وإعـــــادة فـــرض الــعــقــوبــات 

على طهران.

المنسق الأوروبي لمحادثات فيينا إنريكي مورا يتحدث للصحافيين أول من أمس (إ.ب.أ) باقري كني يغادر فندق «باليه كوبورغ» في فيينا أمس (أ.ف.ب)

الصدر طرح على المالكي 
ابن عمه مرشحاً لرئاسة الوزراء

تراجع العلاقة بين الصدريين 
والحزب الديمقراطي الكردستاني
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مسؤولة أممية تعتبر إعلان دمشق حول برنامجها للأسلحة الكيماوية «غير دقيق»

 الحرب «صراعاً وحشياً»
ّ

 غوتيريش «حزين» على السوريين ويعد
واشنطن: علي بردى

وصـــف الأمـــين الــعــام لــلأمــم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش ما يحصل في سوريا 
مــنــذ عـــام ٢٠١١ بــأنــه «صــــراع وحــشــي»، 
معتبراً أن الدمار الذي واجهه السوريون 
«لا مثيل له في التاريخ الحديث»، غداة 
إعــــــلان المــمــثــلــة الـــســـامـــيـــة لــــشــــؤون نـــزع 
الــســلاح إيـــزومـــي نــاكــامــيــتــســو أن هناك 
«ثـــغـــرات» و«تــنــاقــضــات» فــي المعلومات 
الــســوريــة بشأن  الــتــي قدمتها السلطات 
برنامجها للأسلحة الكيماوية، مشددة 
على أن استخدام الأسلحة المحرمة دولياً 
يشكل «انتهاكاً صارخاً» للقانون الدولي، 
داعية إلى «القضاء عليها، ليس فقط في 

سوريا ولكن في كل مكان».
وفـــــي كــلــمــة فــــي الــــذكــــرى الــســنــويــة 
الــــحــــاديــــة عــــشــــرة لـــلـــحـــرب فــــي ســــوريــــا، 
وصـــــف الأمــــــين الــــعــــام مــــا يــحــصــل بــأنــه 
«صراع وحشي»، مشيراً إلى ما «تعرض 
لــــه الــــســــوريــــون مــــن انـــتـــهـــاكـــات لــحــقــوق 
الإنــســان عــلــى نــطــاق واســـع ومنهجي». 
وقــال إن «الــدمــار الــذي عاناه السوريون 
واسع النطاق وقاتل لدرجة أنه لا يوجد 
مثيل له في التاريخ الحديث»، مضيفاً أنه 
«يجب ألا يكون هناك إفلات من العقاب». 
ومــع ذلــك أكــد أنــه «يجب ألا نفقد الأمــل» 
مـــن أجــــل «الـــقـــيـــام بــكــل مـــا هـــو ضــــروري 
للتوصل إلى حل سياسي متفاوض عليه 
تماشياً مع قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤»، بما 
يوجد «الظروف اللازمة للعودة الطوعية 
للاجئين بأمان وكرامة»، ويكفل «التصدي 
للإرهاب واحترام سيادة سوريا وسلامة 
أراضـــيـــهـــا واســـتـــقـــلالـــهـــا». وشــــــدد عــلــى 
أهمية «عمليات تسليم المساعدات عبر 

الــخــطــوط وعــبــر الـــحـــدود لــلــوصــول إلــى 
ملايين الأشــخــاص المحتاجين». وحض 

على «عدم خذلان الشعب السوري».

مجلس الأمن
وكـــان مجلس الأمـــن عــقــد اجتماعه 
الشهري بخصوص الأسلحة الكيماوية 
الــــــســــــوريــــــة، واســــتــــمــــع إلـــــــى إفـــــــــــادة مــن 
نــاكــامــيــتــســو الـــتـــي انـــتـــقـــدت الــحــكــومــة 
السورية لرفضها المتكرر الرد على أسئلة 
حــــول بــرنــامــجــهــا لــلأســلــحــة المــحــظــورة 
دولـــيـــاً. وإذ جـــددت مطالبتها لحكومة 
الرئيس السوري بشار الأسد بتنفيذ قرار 
مجلس الأمــن رقــم ٢١١٨، مشيرة إلــى أن 
فريق تقييم إعلان منظمة حظر الأسلحة 
الــكــيــمــاويــة يـــواصـــل جـــهـــوده لــتــوضــيــح 
الـــقـــضـــايـــا الـــعـــالـــقـــة المــتــعــلــقــة بـــإعـــلانـــات 
المــقــدمــة وفــقــاً لاتفاقية الأسلحة  ســوريــا 
الكيماوية، قالت إنها تبلغت من الأمانة 
 الإجابات 

َّ
العامة للمنظمة بأنها لم تتلق

المطلوبة على «كل أنواع وكميات عوامل 
الــتــي جــرى إنتاجها  الــحــرب الكيماوية 
أو تــهــيــئــتــهــا فـــي شــكــل أســلــحــة بــمــرفــق 
إنـــتـــاج أســلــحــة كــيــمــاويــة ســـابـــق كــانــت 
الجمهورية العربية السورية أعلنت أنه 
لم يستخدم قط لإنتاج أسلحة كيماوية 
أو تهيئتها في شكل أسلحة»، بالإضافة 
 بعد المعلومات 

َ
إلى أن «المنظمة لم تتلق

والوثائق المطلوبة من سوريا في شأن 
الأضـــــرار الــنــاجــمــة عــن هــجــوم ٨ يونيو 
(حــــزيــــران) عــلــى مــنــشــأة عــســكــريــة تضم 
مرفقاً سابقاً لإنتاج الأسلحة الكيماوية»، 
 أي معلومات 

َ
أنــهــا «لــم تتلق فــضــلاً عــن 

من سوريا حول الحركة غير المصرح بها 
وبــقــايــا أســطــوانــتــين مــدمــرتــين تتعلقان 

بحادث سلاح كيماوي بدوما في ٧ أبريل 
(نيسان) ٢٠١٨»، داعية الحكومة السورية 
إلى الاستجابة لهذه الطلبات «بالسرعة 

اللازمة».

لا يمكن إغلاق الملف
وأســـــــف نـــاكـــامـــيـــتـــســـو لأنــــــه «حــتــى 
الآن لم يتمكن» فريق الأمانة الفنية من 
إجراء الجولة ٢٥ من المحادثات بدمشق، 
بـــســـبـــب «الــــــرفــــــض المـــســـتـــمـــر» لـــســـوريـــا 
لإصـــدار تأشيرة دخــول لأحــد الأعــضــاء. 

وحثت السلطات السورية على تسهيل 
الإجـــــــراءات لــنــشــر فــريــق تــقــيــيــم الإعـــلان 
والامتثال للقرار ٢١١٨، بما في ذلك من 
خــلال السماح بــالــوصــول الــفــوري وغير 
المــقــيّــد لــلــمــوظــفــين المــعــيّــنــين مـــن الأمــانــة 
الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية 
«فــي أقـــرب وقــت مــمــكــن». وأوضــحــت أنه 
«فـــقـــط مـــن خــــلال الـــتـــعـــاون الــكــامــل (…) 
يــمــكــن إغــــــلاق كــــل الـــقـــضـــايـــا الـــعـــالـــقـــة»، 
أنــه «نتيجة للثغرات التي تم  إلــى  لافتة 
تحديدها والتضارب والتناقضات التي 

لم يتم حلها، فإن منظمة حظر الأسلحة 
الـــكـــيـــمـــاويـــة تــــواصــــل تــقــيــيــم - فــــي هـــذه 
المرحلة - الإعــلان المقدم من سوريا على 
أنه لا يمكن اعتباره دقيقاً وكاملاً، وفقاً 
لاتفاقية الأسلحة الكيماوية». وكشفت 
أن الأمانة الفنية للمنظمة «تعتزم القيام 
بــالــجــولات المقبلة للتفتيش فــي مرفقي 
البرزة وجمرايا التابعين لمركز الدراسات 
والــبــحــوث العلمية الــســوريــة خـــلال عــام 
٢٠٢٢». وأشــــارت إلـــى الــكــشــف عــن مــادة 
كــيــمــاويــة فــي نوفمبر (تــشــريــن الــثــانــي) 

٢٠١٨، لكن «يؤسفني أن أبلغ المجلس بأن 
الجمهورية العربية السورية لم تقدم بعد 
معلومات فنية كافية أو تفسيرات تمكّن 

الفريق من إغلاق هذا الملف».
وذكرت المسؤولة الأممية في التقرير 
الأخير للمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة 
الكيماوية فرناندو أرياس حول ما ورد 
في تقرير بعثة تقصي الحقائق في ٢٤ 
يناير (كانون الثاني) الماضي و٣١ منه، 
أنــه (أريــــاس) أفـــاد فــي يونيو (حــزيــران) 
الماضي بأن الخبراء حققوا في ٧٧ ادعاء 
في سوريا وخلصوا إلى أنه في ١٧ حالة 
كان من المحتمل أو المؤكد استخدام هذه 
الأسلحة. وخلص تقريره إلى استخدام 
خــــردل الــكــبــريــت بـــمـــارع فـــي ١ سبتمبر 
(أيلول) ٢٠١٥ واستخدام أسطوانة كلور 
بكفر زيتا في ١ أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠١٦. وإذ كــررت أن استخدام الأسلحة 
الــكــيــمــاويــة يــشــكــل «انـــتـــهـــاكـــاً صـــارخـــاً» 
الـــدولـــي و«إهـــانـــة لإنسانيتنا  لــلــقــانــون 
المــشــتــركــة»، دعـــت إلـــى «الــتــيــقــظ لضمان 
عــدم اســتــخــدام هــذه الأســلــحــة الفظيعة، 
والــقــضــاء عليها، ليس فقط فــي سوريا 
ولكن في كل مكان»، مؤكدة التزام الأمم 
المتحدة العمل مع جميع الدول الأعضاء، 
مـــــع ضــــمــــان مـــحـــاســـبـــة المــــســــؤولــــين عــن 

استخدامها.

بين سوريا وأوكرانيا
وأســـــف نـــائـــب المـــنـــدوبـــة الأمــيــركــيــة 
الدائمة لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلز 
تــتــلــقــى مــســاعــدة حليفتها  لأن ســـوريـــا 
روســــيــــا فــــي مــجــلــس الأمـــــــن، عــلــمــاً بـــأن 
موسكو «نشرت معلومات مضللة مراراً 
وتكراراً في شأن استخدام سوريا المتكرر 

للأسلحة الكيماوية». وأضـــاف: «يجب 
أن توضح شبكة الأكاذيب الأخيرة التي 
أطــلــقــتــهــا روســـيـــا فـــي مـــحـــاولـــة لــتــبــريــر 
الحرب المتعمدة وغير المبررة التي شنتها 
ضد أوكرانيا، بشكل نهائي، أنه لا يمكن 
الــوثــوق أيــضــاً بــروســيــا عــنــدمــا تتحدث 
عـــن اســتــخــدام الأســلــحــة الــكــيــمــاويــة في 

سوريا».
وكـــذلـــك لاحــــظ نــظــيــره الــبــريــطــانــي 
جـــيـــمـــس كـــــاريـــــوكـــــي «أوجــــــــــه الـــتـــشـــابـــه 
الواضحة» بين عمل روسيا في أوكرانيا، 
مــثــل «مـــحـــاصـــرة المــــــدن، وقـــتـــل المــدنــيــين 
بــشــكــل عــشــوائــي، وإجـــبـــار المــلايــين على 
الــفــرار بحثاً عــن الأمـــــان»، وأفــعــالــهــا في 
سوريا. وأسف لأن «المقارنة تمتد أيضاً 
لتشمل الأسلحة الكيماوية، حيث نرى 
الشبح المألوف للمعلومات المضللة عن 
الأسلحة الكيماوية الروسية يرفع رأسه 

في أوكرانيا».
فــــي المـــقـــابـــل، أشــــــار نـــائـــب المـــنـــدوب 
أنــه  إلـــى  الــروســي دمــيــتــري بوليانسكي 
طــلــب قــبــل عـــشـــرة أيـــــام تــعــديــل الـــجـــدول 
الـــزمـــنـــي لــتــجــنــب «الاجــــتــــمــــاع مــــن أجـــل 
الاجـــتـــمـــاع»، عــلــمــاً بـــأن المــجــلــس يناقش 
سوريا مرتين على الأقل في الشهر، بينما 
يجتمع في شــأن مواقف ناشطة أخــرى، 
مثل ليبيا، كل شهرين فقط. وشكك في 
تقارير المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة 
الكيماوية فرناندو أرياس الذي يجب أن 

يجيب عن الأسئلة المعلقة.
ورأى ممثل الصين أن منظمة الحظر 
أنــه على مــديــره الــعــام «بــذل جهود أكبر 
لـــدعـــم المــوضــوعــيــة والـــحـــيـــاد»، مــطــالــبــاً 
«تقليص وتيرة الاجتماعات حول ملف  بـ

الأسلحة الكيماوية في سوريا».

رجل وابنه بريف حلب شمال سوريا في ٣ الشهر الجاري (رويترز)

مرضى السرطان يستفيدون 
من لقاحات «كوفيد ـ ١٩»

القاهرة: حازم بدر

يــظــل مــرضــى الــســرطــان الــذيــن 
يــــعــــانــــون مــــــن ضــــعــــف فــــــي جـــهـــاز 
المناعة بسبب مرضهم أو علاجهم، 
معرضين لخطر الإصــابــة بعدوى 
«كوفيد – ١٩»، وهذا هو السبب في 
أنــهــم كــانــوا مــن أوائـــل الــذيــن تلقوا 

لقاح «كوفيد – ١٩».
ومـــــع ذلـــــــك، فــــي حــــين أظـــهـــرت 
الــســريــريــة أن «التطعيم  الــتــجــارب 
يمكن أن يمنع العدوى أو يقلل من 
خــطــر الإصـــابـــة بـــأمـــراض خــطــيــرة 
لدى الأفراد الأصحاء»، لم يكن من 
الـــواضـــح مــا إذا كـــان أولــئــك الــذيــن 
يعتبرون منقوصي المناعة لديهم 

استجابة مماثلة.
وقـــام بــاحــثــو مــركــز «مــوفــيــت» 
لــــلــــســــرطــــان فــــــي ولايـــــــــة فــــلــــوريــــدا 
الأمـــيـــركـــيـــة، بــتــجــمــيــع واحــــــدة من 
كــــبــــرى الــــــدراســــــات الـــقـــائـــمـــة عــلــى 
المــلاحــظــة حــتــى الآن لــلإجــابــة عن 
الـــســـؤال، وتـــم نــشــر نتائجها  هـــذا 
أول مــــن أمـــــس فــــي دوريـــــــة «جـــامـــا 
أونكولوجي». وقــام الباحثون من 
مركز موفيت للسرطان بقيادة آنا آر 
جوليانو، وشاري بيلون توماس، 
وجيفري إي لانسيت، بمتابعة ٥١٥ 
مريضاً يعانون من أنواع مختلفة 
مــن الــســرطــانــات، وكــان الــهــدف هو 
تــقــيــيــم مــــا إذا كـــــان لـــــدى المـــرضـــى 
استجابة مناعية للقاح «موديرنا»، 
القائم على تقنية «الرنا مرسال»، 
كـــانـــت هـــــذه الاســـتـــجـــابـــة  ومـــــا إذا 
تـــخـــتـــلـــف بــــاخــــتــــلاف الــتــشــخــيــص 

والعلاج.
وقـــــــدم المــــرضــــى عـــيـــنـــات الــــدم 
قبل الجرعتين الأولى والثانية من 
اللقاح، ومرة أخرى بعد شهر، وتم 
اختبار كل عينة للأجسام المضادة 
«كــوفــيــد – ١٩»، ولــلــمــقــارنــة، تم  لـــ
قياس مستويات الأجسام المضادة 
البالغين الأصــحــاء الذين  لــــ١٨ مــن 
يتلقون لقاح «موديرنا». وأظهرت 
النتائج أن «معظم مرضى السرطان 
لــديــهــم (تــحــول مــصــلــي)، مــا يعني 
أنهم طــوروا أجساماً مضادة بعد 

تلقي اللقاح».
تــــحــــول ٧١٫٣ فــي   وإجــــــمــــــالاً، 
المــــائــــة مــــن المــــرضــــى مــصــلــيــاً بــعــد 
الــجــرعــة الأولـــــى، و٩٠٫٣ فــي المــائــة 
بــعــد الــجــرعــة الــثــانــيــة، ومــــع ذلـــك، 
كــانــت هــنــاك اخــتــلافــات بــين أنـــواع 
السرطان، فالمرضى الذين يعانون 
الــدم لديهم معدلات  من سرطانات 
انـــقـــلاب مــصــلــي أقـــل بــالمــقــارنــة مع 
بـــأورام صلبة (٨٤٫٧ في  المصابين 
المـــائـــة بــالــنــســبــة لــســرطــانــات الـــدم 
لـــــــلأورام  المــــائــــة  فــــي  مـــقـــابـــل ٩٨٫١ 

الصلبة).
وتقول آنا آر جوليانو، المدير 
المؤسس لقسم التحصين وأبحاث 
الــــــعــــــدوى فـــــي الـــــســـــرطـــــان بـــمـــركـــز 
مــوفــيــت، فـــي تــقــريــر نـــشـــره المــوقــع 
بــالــتــزامــن مع  الإلــكــتــرونــي للمركز 
نــشــر الـــدراســـة: «رغـــم أنــنــا شهدنا 
معدلات أعلى للتحول المصلي بين 
مرضى الأورام الصلبة، فمن المهم 
الإشـــــارة إلـــى أن عـــيـــارات الأجــســام 
المــضــادة كانت أقــل مما شوهد في 
البالغين الأصحاء، ولسوء الحظ، 
لا نــعــرف مــقــدار الأجــســام المــضــادة 
التي يحتاج إليها الشخص لتوفير 

الحماية الكاملة ضد الفيروس».
وكان لدى مرضى سرطان الدم 
المـــصـــابـــين بـــمـــرض الــلــيــمــفــاويــات، 
مــثــل ابـــيـــضـــاض الـــــدم الــلــيــمــفــاوي 
المزمن، وسرطان الغدد الليمفاوية، 
والـــلـــيـــمـــفـــومـــة الـــلاهـــودجـــكـــيـــنـــيـــة 
لــلــخــلايــا الـــبـــائـــيـــة، أدنـــــى مــعــدلات 
لــــلانــــقــــلاب المــــصــــلــــي، وكــــــــان حــــال 
المــــرضــــى الــــذيــــن يـــعـــانـــون مــــن تــلــك 
الأمراض، والذين كانوا يخضعون 
للعلاج الفعال أسوأ. ويقول جيفري 
إي لانــســيــت، رئــيــس قــســم أمـــراض 
الـــــدم الــخــبــيــثــة فـــي مـــركـــز مــوفــيــت: 
«هذه النتيجة كانت متوقعة، حيث 
يؤثر المرض الليمفاوي على الخلايا 
البائية، التي يحتاج إليها جهازك 
المناعي لصنع أجسام مضادة، وإذا 
البائية للمريض،  تم كبت الخلايا 
مــــن خـــــلال عــمــلــيــة المــــــرض نــفــســهــا 
أو الــعــلاج، فـــإن احــتــمــالات تكوين 

أجسام مضادة منخفضة».

إجمالي وفيات آسيا تخطى المليون

«الصحة العالمية»: لا مفر من ارتفاع إصابات «كورونا»
لندن: «الشرق الأوسط»

حــــــذرت مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الــعــالمــيــة، 
أمــــــــس، مـــــن أن زيـــــــــادة أخــــــــرى فـــــي عـــدد 
الإصــابــات بفيروس «كــورونــا» بطفراته 
المختلفة «أمر لا مفر منه». وأعلن راجندرا 
براساف يــاداف، ممثل المنظمة، أنه «من 
السابق لأوانـــه الإعـــلان عــن التغلب على 
الــفــيــروس»، داعــيــاً إلـــى اســتــمــرار توخي 
الحيطة والــحــذر، بعد عــامــين مــن إعــلان 

المنظمة عن جائحة «كوفيد – ١٩».
وقــال يــاداف في مقابلة تلفزيونية: 
«عــــنــــدمــــا نـــــبـــــدأ فـــــي خــــفــــض مـــراقـــبـــتـــنـــا 
وتقليص ارتــداء الكمامات والتباطؤ في 
وتيرة التطعيم بشكل كبير، فهذا ينذر 
بــكــارثــة». وأشـــار يـــاداف إلــى أن المنظمة 
تـــشـــهـــد «ارتــــفــــاعــــاً ضـــخـــمـــاً، فــــي حــــالات 
الإصابة، في عدد من الدول، ما يزيد من 
مخاطر ظهور متحورات جديدة مثيرة 

للقلق».
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، أظــــهــــر إحـــصـــاء 
لوكالة «رويترز» للأنباء أن عدد الوفيات 
بـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا» فـــي آســـيـــا تــجــاوز 
حـــاجـــز المــــلــــيــــون، أمـــــس (الـــجـــمـــعـــة)، مــع 
ارتفاع الإصابات بالمتحور «أوميكرون» 
الـــيـــابـــان  بـــعـــد انــــتــــشــــاره فــــي دول مـــثـــل 
وكــــوريــــا الــجــنــوبــيــة. وأظـــهـــر الإحـــصـــاء 
أن عـــدد الــوفــيــات فــي الـــقـــارة الــتــي تضم 
أكثر من نصف سكان العالم، وصل إلى 
مليون و٤٥، وهــو ما يمثل ١٦ في المائة 

من الوفيات العالمية.
وأوضح الإحصاء أيضاً أن أكثر من 
صيبوا بفيروس 

ُ
٤٥٠٫٨٨                مليون نسمة أ

«كــــورونــــا» عــلــى مــســتــوى الـــعـــالـــم، فيما 
وصل إجمالي الوفيات إلى ستة ملايين 
و٤١٠ آلاف حالة. وتــم تسجيل إصابات 
بالفيروس في أكثر من ٢١٠ دول ومناطق 
منذ اكــتــشــاف أولـــى حـــالات الإصــابــة في 
الصين في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٩.

لا تزال حالات الإصابة الجديدة عند 
مستويات قياسية أو تقترب من أن تكون 
قياسية في ماليزيا وسنغافورة وكوريا 
الــجــنــوبــيــة وتـــايـــلانـــد وفـــيـــتـــنـــام، لكنها 
تــراجــعــت كــثــيــراً عـــن أعـــلـــى مــســتــويــاتــهــا 
في الهند وإندونيسيا والفلبين. وحتى 
الـــبـــر الــرئــيــســي الــصــيــنــي، الـــــذي يتبنى 

اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــــن الـــتـــدابـــيـــر الـــصـــارمـــة 
للحد مــن الــعــدوى، لــم يكن فــي مأمن من 

«أوميكرون» سريع الانتشار.
وارتفع عدد الوفيات إلى مستويات 
غــيــر مــســبــوقــة فـــي دول بــمــنــطــقــة شــرق 
آســـيـــا مــثــل الـــيـــابـــان وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة 
وهــونــغ كــونــغ. كما ارتــفــع مــعــدل وفيات 
«كوفيد – ١٩» في هونغ كونغ إلــى أكثر 
من ٢٠٠ وفاة يومياً في الأسبوع الماضي، 
مقارنة بحالة واحدة أو اثنتين قبل ذلك، 
إذ تجتاح العدوى المئات من دور رعاية 
المسنين، ما أثر على الكثير من كبار السن 

غير المطعمين في المدينة.

وبــلــغ مــتــوســط الــوفــيــات فــي كــوريــا 
الــجــنــوبــيــة ١٨٦ يــومــيــاً، أي ثــلاثــة أمــثــال 
المعدل في ٢٠٢١، لكن الهند، التي تمثل 
الوفيات فيها ما يقرب من ٥٢ في المائة من 
إجمالي وفيات «كوفيد – ١٩» في آسيا، 
خالفت هذا الاتجاه، إذ سجلت ثاني أكبر 
دولـــة فــي الــعــالــم مــن حــيــث عـــدد السكان 
انــخــفــاضــاً كــبــيــراً فـــي كـــل مـــن الإصـــابـــات 

والوفيات في الشهر الأخير.
وأظهرت أرقام رسمية أن الهند كانت 
تسجل أقل من خمسة آلاف حالة إصابة 
و٢٠٠ وفــــاة فـــي الـــيـــوم عــلــى مــــدار الأيـــام 
الأربــعــة المــاضــيــة، وذلـــك فــي مقابل أعلى 

مستوياتها هذا العام المسجلة في يناير 
(كـــانـــون الــثــانــي) الــتــي تخطت ٣٠٠ ألــف 

إصابة وألف وفاة كل يوم. 
وأظــهــر تحليل أجــرتــه «رويــتــرز» أن 
الــصــين وســنــغــافــورة وكــوريــا الجنوبية 
طعمت أكثر من ٨٥ في المائة من سكانها 
الــلــقــاحــات، لكن نسبة من  بجرعتين مــن 
حصلوا على التطعيم الكامل في ميانمار 
وأوزبــكــســتــان وقرغيزستان تقل عــن ٤٠ 

في المائة.
وفي آسيا ككل، حصل ما يقرب من 
٦٥ في المائة من السكان على جرعتين من 
اللقاح. وتفرض هونغ كونغ، التي تدرس 
البالغ  إجراء مسحات جماعية لسكانها 
عددهم ٧٫٤ مليون، أكثر قيودها صرامة، 
إذ تــحــظــر الــتــجــمــعــات الــعــامــة لأكــثــر من 
شخصين وقــــررت إغـــلاق معظم الأمــاكــن 
ووقــــف الـــرحـــلات الــجــويــة مـــن دول مثل 

بريطانيا والولايات المتحدة.
وفـــــــي الـــــصـــــين، تــــرتــــفــــع الإصـــــابـــــات 
الجديدة باطراد. فقد سجل البر الرئيسي، 
أمس، أكثر من ألف إصابة محلية جديدة، 
وهو أعلى عدد يومي منذ احتواء بكين 
أول انتشار بالبلاد في أوائل ٢٠٢٠، وذلك 
بفعل قفزة فــي الإصــابــات التي لا تظهر 
عليها أعــراض. ولم تسجل أي وفاة منذ 
يــنــايــر مـــن الـــعـــام المــــاضــــي. وقـــــال لــيــانــغ 
وانيان، رئيس مجموعة الخبراء المعنية 
بالوقاية من «كوفيد – ١٩» بالصين، إنه 
لا يــزال مــن السابق لأوانـــه أن تفكر أكثر 
الــعــالــم سكاناً فــي تخفيف قيودها  دول 
الصارمة، إذ لا يزال من الممكن أن يتسبب 

«أوميكرون» في الكثير من الوفيات.

مدينة تشانغتشون الصينية تعلن إغلاقاً عاماً أمس بسبب تفشي «أوميكرون» (أ.ب)

«مودرنا» تسعى لإنتاج لقاح هجين يستهدف «أوميكرون»
واشنطن: «الشرق الأوسط»

ذكــرت شركة مــودرنــا أنها بدأت 
دراسة لجرعة تعزيزية تمزج تركيبة 
مصممة لمكافحة متحور أوميكرون 
مـــن فـــيـــروس كـــورونـــا بــلــقــاح كوفيد 
الــحــالــي الــخــاص بــالــشــركــة، بحسب 
وكــــالــــة بـــلـــومـــبـــرغ لــــلأنــــبــــاء. وقـــالـــت 
الــشــركــة فــي بــيــان، الخميس، إنــه تم 
إعطاء أول مشارك في الدراسة جرعة 

تجريبية. وتعتزم مــودرنــا تسجيل 
نحو ٣٧٥ شخصا في التجربة، التي 
قـــالـــت إنـــهـــا ســــوف تـــجـــرى فـــي نحو 
عشرين موقعا في الولايات المتحدة. 
وسوف يتم دراسة تأثير الجرعة 
على بالغين في ١٨ من العمر وأكبر 
سنا، الذين تلقوا سابقا الجرعتين 
الأســاســيــتــين لــلــقــاح مــودرنــا وكــذلــك 
جرعة مــودرنــا التعزيزية قبل ثلاثة 
أشهر على الأقــل. وشهدت إصابات 

أوميكرون تراجعا سريعا عبر البلاد 
في الأسابيع الأخيرة، بعدما تسبب 
المتحور في زيــادة في الإصابات في 
وقت مبكر من العام الجاري. وتدرس 
شركة فايزر أيضا لقاحا يمزج بين 
مرشح يستهدف أوميكرون ولقاحها 

الذي تم إجازته.
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، ارتـــــفـــــع عـــدد 
الإصابات بفيروس كورونا المستجد 
فــي الــولايــات المــتــحــدة بشكل طفيف 

مــقــارنــة بــالــفــتــرة نــفــســهــا مـــن الــيــوم 
إلــــى ٧٩٫٤ مــلــيــون  لــيــصــل  الـــســـابـــق، 
إصابة، بحسب بيانات جامعة جونز 
بــلــومــبــرغ لــلأنــبــاء.  هوبكنز ووكــالــة 
وجــــــــــاءت الـــــــزيـــــــادة عــــلــــى المـــســـتـــوى 
الــوطــنــي فـــي عـــدد حــــالات الإصـــابـــة، 
مــمــاثــلــة لمــتــوســط الارتــــفــــاع الــيــومــي 
الأســبــوع المــاضــي، الــذي كــان أقــل من 

.٪ ٠٫١
وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر 

عــــدد مـــن حـــــالات الإصــــابــــة المـــؤكـــدة، 
الذي بلغ ٩٫٠٢ مليون، بتغير طفيف 

مقارنة مع اليوم السابق. 
وشــــهــــدت ولايــــــة ألاســــكــــا زيـــــادة 
الــــحــــالات  فــــي عــــــدد  بــنــســبــة ٠٫٦ ٪ 
مقارنة بنفس التوقيت أول من أمس، 
ليرتفع الإجمالي إلى ٢٤٢ ألفا و٧٤٢. 
وســجــلــت ولايــــة أريــــزونــــا أكــبــر عــدد 
وفيات جراء الوباء خلال الساعات الـ 

٢٤ الماضية، بواقع ٣٨٢ وفاة. 

أخبار

أميركا لاستثناء «مناطق خارج سيطرة النظام السوري» من عقوباتها
لندن: إبراهيم حميدي

يضع فريق الرئيس الأميركي 
جـــــو بـــــايـــــدن الـــلـــمـــســـات الأخــــيــــرة 
على «قـــرار كبير» يتضمن إعفاء 
مستثمرين وشــركــات خــاصــة من 
الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة و«قـــانـــون 
قيصر»، للعمل في «مناطق خارج 
سيطرة النظام» السوري في شمال 

البلاد وشمالها الشرقي.
ويـــــشـــــمـــــل الــــــــقــــــــرار المــــنــــاطــــق 
الخاضعة لسيطرة «قوات سوريا 
الــكــرديــة - العربية  الديمقراطية» 
شمال شرقي سوريا المدعومة من 
واشــنــطــن، وقــــوات «درع الــفــرات» 
التابعة لفصائل مــوالــيــة لأنــقــرة. 
لــكــن واشــنــطــن رفــضــت أن يشمل 
مــنــطــقــتــي «غـــصـــن الـــزيـــتـــون» في 

عفرين، ذات الغالبية الكردية في 
ريف حلب، وفي إدلب شمال غربي 
البلاد، بسبب وجود «هيئة تحرير 
الــشــام» المصنفة تنظيماً إرهابياً 

في مجلس الأمن.
ولن تكون هذه الاستثناءات 
مماثلة لأخرى تتعلق بـالمساعدات 
الإنـــســـانـــيـــة و«الـــتـــعـــافـــي المــبــكــر» 
ومــكــافــحــة «كـــــورونـــــا»ـ ولا لــقــرار 
اســتــثــنــاء أنـــبـــوب الـــغـــاز الــعــربــي 
مــن مــصــر إلـــى لــبــنــان عــبــر الأردن 
وســوريــا، بــل تتعلق بالاستثمار 
ونــــشــــاط رجــــــال أعــــمــــال فــــي أمــــور 

تخص البنية التحتية.
وكـــــــــــــــــــــان مـــــــــــــوضـــــــــــــوع هـــــــــذه 
الاســــــتــــــثــــــنــــــاءات حــــــاضــــــراً خــــلال 
اجــتــمــاع دعـــا إلــيــه مــســؤول الملف 
الـــــســـــوري إيــــثــــان غــــولــــدريــــش مــع 

مبعوثي الدول العربية والغربية 
وتـــــركـــــيـــــا فــــــي واشـــــنـــــطـــــن بــــدايــــة 
الشهر الجاري، كما أنه كان هدفاً 
رئيسياً لجولة قام بها غولدريش 
ومسؤولة ملف سوريا في مجلس 
الأمن القومي زهرا بل، إلى تركيا 
وشمال شرقي سوريا وكردستان 

العراق ودول أخرى.
وحسب قناعة واشنطن، فإن 
الإعفاءات ترمي إلى تقديم الدعم 
«قـــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة»،  لــــ
حــلــيــفــة أمـــيـــركـــا فـــي الـــحـــرب ضد 
«داعــــــــــش» والإرهــــــــــــاب مـــــن جـــهـــة، 
وتـــحـــســـين الــــوضــــع الاقــــتــــصــــادي 
والحد من الفقر، المصدر الرئيسي 
للتطرف من جهة ثانية، وإرســال 
إشارة ضغط لموسكو ودمشق بعد 
الحرب الأوكرانية من جهة ثالثة.

وأظــهــرت المــنــاقــشــات انــزعــاج 
أنـــــقـــــرة مـــــن الــــخــــطــــوة الأمـــيـــركـــيـــة 
لأنــــــهــــــا تــــــدعــــــم «قــــــــــــــوات ســـــوريـــــا 
الديمقراطية» التي تشكّل «وحدات 
حماية الشعب» الكردية المصنفة 
تنظيماً إرهابياً في أنقرة عمادها 
الرئيسي، إضافة إلى عدم شمول 
الاســـتـــثـــنـــاءات «غــصــن الــزيــتــون» 
وإدلـــــــــــب الــــخــــاضــــعــــتــــين لـــلـــنـــفـــوذ 

التركي.
كــــــمــــــا أعـــــــــربـــــــــت أنـــــــــقـــــــــرة عـــن 
انزعاجها من خطوات أخرى قامت 
بها دول أوروبية لـتقديم «شرعنة 
«الإدارة الـــذاتـــيـــة»  ســـيـــاســـيـــة» لـــــــــــــ
و«مجلس ســوريــا الديمقراطي»، 
«قوات سوريا  الجناح السياسي لـ

الديمقراطية».
كــمــا عـــبّـــرت دول عــربــيــة عن 

القلق من أن تسهم خطوة واشنطن 
في «تعزيز انقسام سوريا» و«عدم 
احـــتـــرام ســـيـــادة ســـوريـــا بــمــوجــب 

القرار الدولي ٢٢٥٤».
وتــنــقــســم ســــوريــــا إلـــــى ثـــلاث 
مناطق نفوذ: واحدة تحت سيطرة 
الــحــكــومــة بــدعــم روســــي - إيــرانــي 
وتــشــمــل ٦٥ فــي المــائــة مــن الــبــلاد، 
«قــــــوات ســـوريـــا  ثـــانـــيـــة تـــابـــعـــة لـــــــ
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» بـــغـــطـــاء أمــيــركــي 
وتشكل ٢٣ في المائة. وتقع الثالثة 
تــحــت ســيــطــرة فــصــائــل مــعــارضــة 

ومقاتلة بدعم تركي.
وبمجرد وصــول فريق إدارة 
بـــايـــدن لــصــيــغــة نــهــائــيــة، ستعلن 
الـــــذي لن  الــــقــــرار،  الـــخـــزانـــة  وزارة 
يــشــمــل الــنــفــط والـــغـــاز، عــلــمــاً بــأن 
منطقة شــرق الــفــرات تضم ٩٠ في 

الــســوري ونصف  المائة من النفط 
الغاز، وتنتج حالياً نحو ٨٠ ألف 
بـــرمـــيـــل، يـــذهـــب قـــســـم مــنــهــا إلـــى 
مــنــاطــق الــحــكــومــة الــســوريــة عبر 
ترتيبات بــين القامشلي ودمشق 
يقوم بها «أثرياء حرب»، مدرجون 

على قائمة العقوبات الأميركية.
وكان الرئيس السابق دونالد 
تـــرمـــب تــــراجــــع فــــي نـــهـــايـــة ٢٠١٩ 
عــــن قــــــرار الانـــســـحـــاب مــــن شــمــال 
شرقي سوريا، وقرر الإبقاء على 
نــحــو ٩٠٠ جـــنـــدي شــــرق الـــفـــرات 
«حـــمـــايـــة  وفــــــي قـــــاعـــــدة الـــتـــنـــف لــــ
النفط». واتهمت دمشق واشنطن 

«سرقة» نفطها. بـ
وقـــدمـــت واشــنــطــن فـــي بــدايــة 
٢٠٢٠ تنازلاً لشركة نفط مجهولة 
هــــي «دلــــتــــا كـــريـــســـنـــت إنـــيـــرجـــي» 

للعمل، لكن إدارة بايدن لم تمدد 
الــــتــــنــــازل لــــهــــذه الــــشــــركــــة عــنــدمــا 
حــان وقــت تــجــديــده فــي ٣٠ أبريل 
المــاضــي، علماً  (نيسان) من العام 
بأن هذه الشركة نشطت في حقول 
خـــاضـــعـــة لاتـــفـــاقـــات مــــع شـــركـــات 

دولية أخرى.
ويقول فريق بايدن إن القوات 
الأميركية ليست في سوريا «من 
أجــل النفط»، ولكن لمحاربة فلول 
تـــنـــظـــيـــم «داعـــــــــــــش». وكــــــــان قـــائـــد 
«قــــــــوات ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» 
مظلوم عبدي قال، في مقابلة مع 
«مــونــيــتــور» فــي نوفمبر (تشرين 
انــتــشــار الفقر  الــثــانــي)، ٢٠٢١ إن 
ونــقــص فـــرص الــعــمــل، بــالإضــافــة 
إلــى أســوأ موجة جفاف تشهدها 
الـــبـــلاد مــنــذ ســبــعــة عـــقـــود، خلق 

أرضاً خصبة لتجنيد عناصر في 
تنظيم «داعش». وأشار إلى تمرد 
«داعــــــش» فـــي ســجــن غـــويـــران في 
الحسكة، في يناير (كانون الثاني) 

الماضي.
المـــالـــيـــة ٢٠٢٢،  الـــســـنـــة  وفـــــي 
طلبت وزارة الخارجية ١٢٥ مليون 
دولار من المساعدات الاقتصادية 
لتحقيق الاستقرار لسوريا، ورعت 
واشـــنـــطـــن مــــع مـــوســـكـــو مـــســـودة 
لــتــمــديــد قــــرار إيــصــال المــســاعــدات 
الإنــــســــانــــيــــة عـــبـــر الــــــحــــــدود، ولـــم 
تــنــجــح فـــي إقـــنـــاع مــوســكــو بفتح 
معبر اليعربية بين العراق وشرق 
سوريا، لكنها نجحت في التوسط 
بــــين الــقــامــشــلــي وأربــــيــــل وإقـــنـــاع 
أنــقــرة بــعــدم شــن عملية عسكرية 

جديدة شرق الفرات.
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 أعفى ١٤ متهماً بالفساد... منهم وزراء ورجال أعمال

القضاء الموريتاني يبقي على الرئيس السابق تحت المراقبة 
نواكشوط: الشيخ محمد

أعلنت النيابة العامة في محكمة 
نواكشوط الغربية نهاية آجال المراقبة 
القضائية، التي يخضع لها ١٥ متهماً 
بالفساد، ومن أبرزهم الرئيس السابق 
مــحــمــد ولــــد عــبــد الـــعـــزيـــز، وعـــــدد من 
وزرائـــه ورجـــال الأعــمــال المقربين منه، 
ابتداءً من أمس الجمعة، باستثناء ولد 
عبد العزيز، الذي سيبقى تحت المراقبة 
القضائية حتى شهر سبتمبر (أيلول) 
المـــقـــبـــل. وخـــضـــع المــتــهــمــون بــالــفــســاد 
للمراقبة القضائية منذ مارس (آذار) 
أنـــهـــم قـــضـــوا عـــامـــاً كــامــلاً  ٢٠٢١، أي 
تــحــت المـــراقـــبـــة، وفــــق مـــا يــنــص عليه 
القانون الموريتاني، غير أن ولــد عبد 
العزيز خضع خلال هذا العام للحبس 
الاحـــتـــيـــاطـــي لمــــدة ســتــة أشـــهـــر، وهــي 
الفترة التي لم تحتسبها النيابة من 

آجال المراقبة القضائية.
ويـــواجـــه ولــــد عــبــد الــعــزيــز تهماً 
بالفساد، وغسل الأموال والإثراء غير 

المــشــروع، بــنــاءً على تحقيق قامت به 
لجنة برلمانية مطلع ٢٠٢٠، لكن ولد 
عــبــد الــعــزيــز رفـــض هـــذه الــتــهــم، وقــال 
لــه «تصفية حسابات  إن مــا يتعرض 
يـــعـــبـــر عــــــن آراء  ســــيــــاســــيــــة»، وبـــــــــدأ 
معارضة للحكومة والرئيس، وامتنع 
لــدى الشرطة القضائية،  عن التوقيع 
وفــق ما تنص عليه إجـــراءات المراقبة 
الــقــضــائــيــة، لــيــقــرر قـــاضـــي الــتــحــقــيــق 
وضــعــه فــي الحبس الاحــتــيــاطــي، قبل 
أن يخرج منه بسبب تعرضه لوعكة 

صحية. 
وقالت النيابة في بيان صحافي، 
صدر مساء أول من أمس، إنها حريصة 
عـــلـــى «تـــطـــبـــيـــق ضـــمـــانـــات المــحــاكــمــة 
العادلة، والحفاظ على حقوق الأطراف، 
وستتقيد بالآجال القانونية المقررة، 
وتــحــتــرمــهــا بــشــكــل صـــــارم ودقـــيـــق»، 
موضحة أن الحبس الاحتياطي الذي 
خضع له ولد عبد العزيز كان «بسبب 
سلوكه الشخصي، وذلك بقيامه بخرق 
تــدابــيــر المــراقــبــة الــقــضــائــيــة مــن خــلال 

امتناعه عن الحضور، والتوقيع لدى 
الــجــهــة المــخــتــصــة، ولا تــحــتــســب المـــدة 
التي قضاها في الحبس الاحتياطي 

من مدة المراقبة القضائية».
الـــرئـــيـــس  الـــنـــيـــابـــة أن  وأضـــــافـــــت 
الــســابــق «وبـــعـــد الإفــــــراج عــنــه بحرية 
مؤقتة تقديراً لظروف صحية وصفها 
الأطـــبـــاء، تـــم وضــعــه مـــن جــديــد تحت 
تـــدابـــيـــر مـــراقـــبـــة قـــضـــائـــيـــة، تــحــتــســب 
المــدة الأولـــى التي قضاها تحت  فيها 
هــــذا الــتــدبــيــر، قــبــل الـــقـــرار الــقــضــائــي 
القاضي بحبسه احتياطياً»، وبالتالي 
لــن تنتهي مراقبته القضائية إلا في 

السابع من سبتمبر المقبل.
وعـــلـــقـــت الـــنـــيـــابـــة الــــعــــامــــة عــلــى 
مجريات التحقيق في واحــد من أكثر 
المـــلـــفـــات تــعــقــيــداً فــــي تــــاريــــخ الـــعـــدالـــة 
إلــى أن «عمليات  الموريتانية، مشيرة 
الــتــحــقــيــق فـــي المـــلـــف ســـــارت بــوتــيــرة 
مكثفة وسريعة»، وأعلنت أنها أصدرت 
فــي إطـــار التحقيق «إنــابــات قضائية 
دولية»، وهو ما اعتبرت أنه يأخذ في 

العادة الكثير من الوقت خصوصاً أنه 
«ملف يُغطي عشر سنوات، ويتابع فيه 
١٥ متهماً، ويشمل قضايا متشابكة 
الـــوثـــائـــق  ومــــعــــقــــدة، ويـــحـــتـــوي آلاف 

والمستندات».
وأضــافــت النيابة موضحة أنها 
مستمرة في تعقب الأموال التي جرى 
نهبها، ســواء خــارج أو داخــل البلاد، 
مـــشـــيـــرة إلــــــى أن «تـــقـــصـــيـــهـــا يــفــرض 
مـــتـــابـــعـــة الـــتـــحـــقـــيـــق لإتـــــاحـــــة الـــوقـــت 
الضروري لكشف وحجز المزيد من هذه 
الأموال، التي لا تزال تُكتشف إلى الآن».

وســبــق أن أعــلــنــت الــنــيــابــة الــعــام 
المـــاضـــي وضــــع يــدهــا عــلــى ٤١ مــلــيــار 
أوقـــيـــة (أكـــثـــر مـــن مــائــة مــلــيــون دولار 
أمـــيـــركـــي) داخـــــل الــــبــــلاد، أغــلــبــهــا من 
أمــــــــلاك الــــرئــــيــــس الــــســــابــــق، فـــيـــمـــا لــم 
تــكــشــف حـــجـــم الأمــــــــوال الـــتـــي يــجــري 
تعقبها خــارج الــبــلاد. وأكــدت النيابة 
أن «حجم مــا تــم كشفه وحــجــزه خلال 
مرحلة التحقيق، وما يجري التحقق 
مــنــه فــي هـــذه الأثـــنـــاء، يُــظــهــر الحاجة 

إلى مواصلة أعمال التحقيق، خاصة 
منها تلك المتعلقة بالتحقيقات المالية 
الموازية»، مشيرة في السياق ذاته إلى 
أنــه «مــن لازم التحقيقات القضائية، 
وخــصــوصــاً مــا يتعلق منها بملفات 
الفساد الكبيرة، أن تأخذا وقتاً طويلاً 
يصل إلى سنوات عديدة». ولمحت إلى 
إمكانية أن تطلب الحبس الاحتياطي 
في حق أي متهم في الملف، حين ترى 
ذلك ضرورياً لمصلحة التحقيق، لكنها 
أكدت حرصها على «مواصلة ممارسة 
الدعوى العمومية في الملف، والعمل 
وفــــق الإجـــــــــراءات الـــتـــي يــخــولــهــا لها 
القانون، من أجل محاكمة المشمولين 
فــيــه مـــن طـــرف المــحــاكــم المــخــتــصــة في 

أسرع وقت ممكن».
لــكــن الــنــيــابــة الـــعـــامـــة لـــم تكشف 
أي مـــوعـــد مـــحـــدد لــلــمــحــاكــمــة، الــتــي 
يترقبها كثير من الموريتانيين، والذين 
يتابعون أول تحقيق يخضع له رئيس 
سابق للبلاد مــع عــدد مــن وزرائـــه في 

تهم تتعلق بالفساد.

اللجنة العليا المغربية ـ الموريتانية 
تختتم اجتماعاتها بتوافق سياسي واتفاقيات 

الرباط: «الشرق الأوسط»

الــــدورة الثامنة للجنة  اختتمت أشــغــال 
الــعــلــيــا المـــشـــتـــركـــة المـــغـــربـــيـــة - المـــوريـــتـــانـــيـــة، 
برئاسة كل من عزيز أخنوش رئيس الحكومة 
المــغــربــيــة، ومحمد ولــد بــلال مسعود الــوزيــر 
بــالــتــوافــق عــلــى ١٣ نصاً  المــوريــتــانــي،  الأول 
اتــفــاقــيــات ومـــذكـــرات تفاهم  قــانــونــيــاً، تشمل 
وبرامج تنفيذية وبروتوكولاً. بالإضافة إلى 
الــذي يهم قطاعات  الـــدورة الثامنة،  محضـر 
التجارة والاستثمار، والصناعة والسياحة، 
والإسكان، والبيئة والتنمية المستدامة، والأمن 
والصحة، والثقافة والزراعة والصيد البحري، 
إضافة إلى الإيداع والتدبير، والتكوين المهني. 
وسجلت الاجتماعات على مستوى التشاور 
السياسي توافق الجانبين بشأن مجموعة من 
القضايا الجهوية والإقليمية والدولية ذات 
الاهــتــمــام المــشــتــرك، ويتعلق الأمـــر بــالأســاس 
بالفضاء المغاربي والعمل العربي المشترك، 
والـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ونـــــزاعـــــات لــيــبــيــا 
واليمن وسوريا، إلى جانب منطقة الساحل 

والصحراء، والتنمية في القارة الأفريقية.
ودعــــــا رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة المـــغـــربـــيـــة إلـــى 
انخراط أكبر للفاعلين الاقتصاديين والقطاع 
الخاص بالمغرب وموريتانيا من أجل تنشيط 
التعاون الاقتصادي، وتنمية التبادل التجاري 

بين البلدين.
وقـــــال خــــلال تـــرؤســـه أشـــغـــال الــــــدورة إن 
انـــخـــراط الــفــاعــلــين الاقـــتـــصـــاديـــين بــالــبــلــديــن 
إلــى مشاريع استثمارية  الــوصــول  «سيتيح 
مشتركة، تعود بالنفع على الجانبين، وإقامة 
مشاريع إنتاجية مربحة وشراكات ذات بعد 
استراتيجي، تكون نموذجاً للتعاون جنوب 
– جنوب». مبرزاً أن الاجتماع ينعقد في ظل 
مــتــغــيــرات إقليمية عميقة وتـــحـــولات دولــيــة 
كبيرة، وتحديات أمنية باتت تفرض نفسها 
الــــذي يستوجب  الـــشـــيء  المــنــطــقــة،  عــلــى دول 
معه تكثيف التنسيق الأمــنــي بــين البلدين، 
والتعاون في كافة المجالات المرتبطة بالتنمية، 
بــغــيــة مــواجــهــة المــخــاطــر، الــتــي تــحــدق بــأمــن 
بــالــهــجــرة غــيــر الشرعية،  المنطقة والمــرتــبــطــة 
والاتجار في البشر وفي المخدرات والإرهاب.

الــوزيــر الأول الموريتاني  مــن جهته ذكــر 
أن المغرب وموريتانيا عازمان على الارتقاء 
إلــى أرحــب الآفـــاق، بما  الثنائية  بعلاقاتهما 
يحقق آمال وتطلعات الشعبين الشقيقين إلى 
الرفاهية والنمو الشامل. وقــال إن «وشائج 
الأخوة التي تجمع بلدينا وشعبينا الشقيقين 

حميمة وقــويــة، تتأسس على دعائم روحية 
راســــخــــة، ومـــســـيـــرات طـــويـــلـــة مــــن الــتــضــامــن 

والتعاون الثنائي في كافة المجالات».
مضيفاً أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم 
الــتــي سيتم توقيعها  والــبــرامــج التنفيذية، 
خــــلال هــــذه الـــــــدورة، «كــفــيــلــة بــــأن تـــدفـــع إلــى 
الــتــي نــريــدهــا لتعاوننا  الأمـــام الديناميكية 
الثنائي، لأنها تغطي أغلب مجالات التنمية... 
فـــضـــلاً عــمــا يــتــعــلــق «بــتــعــزيــز الـــشـــراكـــة بين 
رجــال أعمال بلدينا». وحسب بيان لرئاسة 
الــحــكــومــة المــغــربــيــة فـــإن هـــذه الــقــمــة «تعكس 
مـــا يــتــمــتــع بـــه الــبــلــدان مـــن رصــيــد مــشــتــرك»، 
بــحــكــم أن المــــغــــرب ومـــوريـــتـــانـــيـــا تــجــمــعــهــمــا 
علاقات «مميزة وأخوية»، على أعلى مستوى 
يرعاها قائدا البلدين، العاهل المغربي الملك 
محمد السادس والرئيس الموريتاني محمد 
ولــد الشيخ الــغــزوانــي. فــي ســيــاق ذلــك أشــاد 
الجانب الموريتاني بالجهود المتواصلة، التي 
الـــســـادس، رئــيــس لجنة  المــلــك محمد  يبذلها 
الـــقـــدس، مــن أجـــل الـــدفـــاع عــن مــديــنــة الــقــدس 
الشريف، وبالمشاريع الإنسانية والسوسيو 
الــتــي تـنجزها وكــالــة بيت مال  - اجتماعية، 

القدس الشريف، الذراع التنفيذية للجنة.
كما أشــاد بالدور الــريــادي للملك محمد 
السادس في تثبيت دعائم التنمية المستدامة 
فــي الــقــارة الأفــريــقــيــة، وتــدعــيــم أســـس السلم 
والأمــــن والاســتــقــرار بــهــذه الـــقـــارة، فــضــلاً عن 
الــداعــمــة لبرنامج  المــالــيــة المغربية  المساهمة 
الاســتــثــمــار الأولـــــي لمــجــمــوعــة دول الــســاحــل 
الــخــمــس. ومـــن جــهــتــه، نـــوه الــجــانــب المغربي 
بسياسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، 
الهادفة إلى إرساء منظومة حماية اجتماعية 
شاملة، تحقق اندماج جميع الفئات في عملية 
التنمية، وبدور هذا البلد الشقيق في مجموعة 
الساحل. أما على مستوى التعاون القطاعي، 
فــقــد اســتــعــرضــت الــلــجــنــة الــعــلــيــا المــغــربــيــة - 
الموريتانية أوجه التعاون في عدد من المجالات 
الاقتصادية والثقافية والتعليمية والتقنية، 
وثــمــنــت الــحــصــيــلــة المــســجــلــة بــشــأنــهــا، كما 
تدارست سبل تعزيز آليات التعاون الثنائي 
في القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للبلدين.
وكان الوزير الأول الموريتاني قد حل أول 
من أمس بالرباط، مرفوقاً بوفد يضم وزراء 
ومــســؤولــين كــبــار ورجـــــال أعـــمـــال. وانــعــقــدت 
أشغال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة 
يــومــي الأربـــعـــاء والــخــمــيــس المــاضــيــين، على 
مستوى كبار الموظفين، بمشاركة ممثلين عن 

مختلف القطاعات الوزارية بالبلدين.

حركة «النهضة» تجدد نفي علاقتها بتسفير تونسيين إلى بؤر الإرهاب
تونس: المنجي السعيداني

قال عماد الخميري، المتحدث باسم 
حركة النهضة التونسية، خلال مؤتمر 
صــحــافــي عــقــد أمـــس بمقر الــحــركــة في 
العاصمة، إن القضاء، الذي ينظر حاليا 
في قضايا تسفير عدد من التونسيين 
إلـــى بـــؤر الإرهـــــاب، لــم يثبت أي علاقة 
لقيادات حركة النهضة بهذا الملف، على 
الرغم من «الادعاءات الكثيرة التي لفقت 

لقيادات الحركة»، على حد تعبيره.
وأضــــــاف الــخــمــيــري بـــشـــأن الــتــهــم 
العديدة، التي وجهتها أحزاب يسارية 
إلى قيادات «النهضة»، والتهديد بكشف 
عــلاقــتــهــا بــالاغــتــيــالات الــســيــاســيــة، أن 
هــيــئــة الـــدفـــاع عـــن الــســيــاســيــين شــكــري 
الــلــذيــن تم  الــبــراهــمــي،  بلعيد ومــحــمــد 
اغــتــيــالــهــمــا قــبــل ســـنـــوات، «عـــــادت إلــى 
الــســيــئ بــعــد أن تــم توظيفها  نشاطها 
لحل المجلس الأعلى للقضاء»، مؤكدا أن 
المتهمين في ملف الاغتيالات السياسية 

«يقبعون حاليا في السجون». 
فـــي ســـيـــاق ذلـــــك، شــــدد الــخــمــيــري 
على أن كل قيادات حركة النهضة على 
استعداد لتحمل كامل المسؤولية، وأن 
الــقــضــاء الــتــونــســي «مـــا يــــزال مستقلا، 
بـــدلـــيـــل أن المــحــكــمــة الابـــتـــدائـــيـــة بــــرأت 
الـــقـــائـــمـــتـــين الانـــتـــخـــابـــيـــتـــين لــلــحــركــة 
بالعاصمة، والتي يرأس أحدها رئيس 
الــــحــــزب راشــــــد الـــغـــنـــوشـــي، مــــن تــهــمــة 
التمويل الأجنبي، وأكد أنهما لم يرتكبا 

أي مخالفات أو جرائم انتخابية».
وبـــخـــصـــوص الــحــمــلــة الــرئــاســيــة 
لمكافحة الاحتكار والمضاربة في المواد 
الـــغـــذائـــيـــة الأســـاســـيـــة، دعــــا الــخــمــيــري 
القوى السياسية والمدنية إلى توحيد 
الــــرؤى «بــهــدف إيــجــاد بــدائــل حقيقية 
وواقــعــيــة للوضع الاقــتــصــادي الموشك 
عــلــى الانـــهـــيـــار، والــــواقــــع الاجــتــمــاعــي 
المــواد الأساسية  المحتقن بسبب فقدان 
من السوق، وغلاء الأسعار، والزيادات 
المــجــحــفــة، مــع تــوفــيــر المــنــاخ الإيــجــابــي 

لحوار وطني شامل ينهي الأزمة». 
ومــــــــن نــــاحــــيــــتــــهــــا نـــــوهـــــت زيـــنـــب 
الـــبـــراهـــمـــي، رئــيــســة المــكــتــب الــقــانــونــي 
لــــحــــركــــة الــــنــــهــــضــــة، «كــــــــل الـــوطـــنـــيـــين 
والأحــــــرار، الــذيــن نـــاصـــروا قــضــيــة نــور 
الـــديـــن الــبــحــيــري، وصـــمـــوده فـــي وجــه 
الاحتجاز القسري الظالم، بعد الفشل 
لــه»، معتبرة  في تلفيق تهمة قضائية 
إنهاء احتجازه القسري «انتصارا لقيمة 
المــدنــي ضــدّ التعسف  النضال السلمي 

والاستبداد».
الفتاح  في السياق ذاتــه، قــال عبد 
الــطــاغــوتــي، المــكــلــف الإعـــــلام فـــي حــركــة 
الـــنـــهـــضـــة، إن الـــتـــدابـــيـــر الاســتــثــنــائــيــة 
الــتــي أقــرهــا الــرئــيــس ســعــيــد، «تــحــاول 
الـــواقـــع»، مــعــتــبــرا أن  أن تتعسف عــلــى 
الــوطــنــيــة منطلق لتفكيك  الاســتــشــارة 
الدولة، وتركيز لمنظومة البناء القاعدي.

وكــــــان المـــكـــتـــب الــتــنــفــيــذي لــحــركــة 
الــنــهــضــة قـــد نــــدد بـــقـــرار حـــل المــجــلــس 
الأعلى للقضاء «المنتخب والدستوري»، 

مـــن قــبــل الــرئــيــس ســعــيــد،  وتــعــويــضــه 
«بمجلس معينّ»، قائلا إن إلغاء القانون 
الأســــاســــي لــلــمــجــلــس الأعـــلـــى لــلــقــضــاء 
وتعويضه بمرسوم «يــضــرب بجوهر 
استقلالية السلطة القضائية، ويجعله 
أداة فــي يــد السلطة التنفيذية»، ودعــا 
القضاة «وكـــل مــن لــه غــيــرة على العدل 
إلــى التصدي لأي انحراف أو  والحرية 

توظيف للقضاء».  
كما اعتبر المكتب التنفيذي لحركة 
الــوطــنــيــة،  الــنــهــضــة أن «الاســــتــــشــــارة 
الــعــام،  الـــرأي  عملية ممنهجة لمغالطة 
البناء القاعدي المؤذن  وتمهيد لتركيز 
الــدولــة»، مستنكرا ما وصفته  بتفكيك 
الــــدولــــة والإدارة  «تـــوظـــيـــف أجــــهــــزة  بــــ
وسلطة الإشراف، التي من المفترض أن 
تــكــون حــيــاديــة بــالــقــانــون، فــي الضغط 
عـــلـــى المــــواطــــنــــين لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي هـــذه 
الاســتــشــارة الــفــاشــلــة»، وطــالــبــت بفتح 
يــروج بخصوص وجــود  تحقيق فيما 
عمليات تــزويــر، وتوظيف للمعطيات 

الشخصية الموضوعة على ذمة الإدارة 
التونسية. محذرة في السياق ذاته من 
«مــــآلات تــوظــيــف الأجـــهـــزة الأمــنــيــة في 
قمع الحقوق، والتضييق على الحرّيات 
واســتــهــداف الأصـــوات الــحــرّة المناصرة 

للديمقراطية والحريات».
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، أعـــلـــن الــرئــيــس 
سعيد أنه بصدد إعــداد ثلاثة مشاريع 
مــــراســــيــــم رئــــاســــيــــة جــــــديــــــدة، تــتــعــلــق 
بــالــعــقــوبــات ضـــد المــحــتــكــريــن الــتــي قد 
تصل لحد السجن، والصلح مع رجال 
الأعـــمـــال الــفــاســديــن، الــذيــن أثــــروا على 
حساب التونسيين، والشركات الأهلية 
الــتــي ســتــعــوض الــتــوظــيــف فــي القطاع 
الــــعــــام بـــعـــد اشـــــتـــــراط صــــنــــدوق الــنــقــد 
الـــدولـــي خــفــض كــتــلــة أجــــور المــوظــفــين، 

ومنع الانتدابات الحكومية. 
ومــن المنتظر عــرض هــذه المراسيم 
الــرئــاســيــة الــثــلاثــة عــلــى أنــظــار مجلس 
الــــــوزراء المــقــبــل، الــــذي لــم يــحــدد موعد 

انعقاده. 

هل تنهار حكومة الدبيبة بعد أن قفز رفقاؤه من «مركب السلطة»؟

القاهرة: جمال جوهر

فــــــي أجــــــــــــواء مــــشــــحــــونــــة بـــالـــتـــوتـــر 
ثـــلاثـــة وزراء، ووكــــلاء  والــــخــــوف، فــضــل 
وزارات عدة من حكومة «الوحدة الوطنية» 
الــلــيــبــيــة المــؤقــتــة، بــرئــاســة عــبــد الحميد 
الدبيبة، حتى الآن التقدم باستقالاتهم، 
مبررين التخلي عن مناصبهم «احتراماً 
لقرارات مجلس النواب بتكليف حكومة 

فتحي باشاغا».
ولاقت هذه الاستقالات، التي توالت 
فــــي فـــتـــرة زمـــنـــيـــة مـــــحـــــدودة، امــتــعــاضــاً 
شــديــداً مــن المساندين لحكومة الدبيبة، 
في مقابل ترحيب واسع من خصومهم، 
وســط توقعات مــن سياسيين ومراقبين 
بتأثيرها السلبي على شرعية الحكومة، 
إذا ما أقدم وزراء آخرون على الاستقالة.

ونقلت وسائل إعلام محلية أن وزير 
الزراعة بحكومة الدبيبة، حمد المريمي، 
تقدم باستقالته استجابة لقرار مجلس 

النواب بتكليف باشاغا.
الثالثة في  المــريــمــي  وتــعــد استقالة 
صفوف حكومة وزراء «الوحدة الوطنية»، 
وهـــو مـــا عـــده ســيــاســيــون مــحــاولــة لقفز 
شــــركــــاء الـــدبـــيـــبـــة ورجـــــالـــــه مــــن «مـــركـــب 
السلطة سريعاً، استباقاً لتوقعهم قرب 
دخـــــول حــكــومــة بــاشــاغــا إلــــى طــرابــلــس، 

وتسلمها مهامها هناك». 
وسبق لوزيري الخدمة المدنية عبد 
الفتاح الخوجة، والدولة لشؤون المهجرين 
أبــو خـــزام، التقدم باستقالاتهما،  أحمد 
وأرجــعــا فــي بيانين مسجلين متطابقين 
ســبــب الاســتــقــالــة المــفــاجــئــة إلـــى «احــتــرام 
القرار الصادر عن البرلمان» بشأن تكليف 
بـــاشـــاغـــا بـــرئـــاســـة الـــحـــكـــومـــة، ومــنــحــهــا 
الثقة. وأكد الخوجة وأبو خزام التزامهما 
الــنــواب بالإعلان  بقسمهما أمــام مجلس 

الـــــدســـــتـــــوري، وســـــلامـــــة لـــيـــبـــيـــا ووحــــــدة 
أراضيها، وقالا إنهما يعاهدان الليبيين 
بــأنــهــمــا «لـــن يــكــونــا مــشــاركــين فــي عــودة 

الانقسام السياسي إلى البلاد».
وراجت إشاعات عديدة في طرابلس 
تتعلق باستقالة وزراء آخرين بحكومة 
الــلــواء خالد مازن  «الــوحــدة»، من بينهم 
وزيـــر الــداخــلــيــة، وهــو مــا نفته الأخــيــرة؛ 
ووصفته بأنه «مجرد شائعات الغرض 
منها زعزعة الأمن والاستقرار»، مطالبة 
المواطنين بعدم الانجرار وراء الشائعات 
«ضعاف  =، التي يروج لها ما وصفته بـ
النفوس، والتحلي بروح المسؤولية تجاه 

الوطن».
وتــــوالــــت اســـتـــقـــالات وكــــــلاء بــعــديــد 
الــوزارات في حكومة الدبيبة، منذ أمس، 
حيث تقدم وكــلاء وزارات الحكم المحلي 
لـــشـــؤون الــتــخــطــيــط والــتــطــويــر المــحــلــي، 
المهدي السعيطي، والاقتصاد والتجارة 
لـــلـــشـــؤون الـــتـــجـــاريـــة ســهــيــل بــوشــيــحــة، 

والـــعـــدل لـــشـــؤون حــقــوق الإنـــســـان خــالــد 
نــجــم، والمــالــيــة لــشــؤون المــؤســســات علي 
الــطــابــونــي، والإســـكـــان والــتــعــمــيــر خــالــد 

محمد بريدان باستقالتهم.
ويرى قانونيون أن هذه الاستقالات 
«مـــــن شـــأنـــهـــا إحـــــــداث خــلــخــلــة فــــي بــنــاء 
إلــى إضعافها ومن  تــؤدي  الحكومة، قــد 
ثم سقوطها»، لا سيما إذا ما أقدم وزراء 

آخرون على مثل هذه الخطوة.
المــقــابــل، يقلل مــوالــون لحكومة  فــي 
الدبيبة من تأثير هــذه الاستقالات على 
شــرعــيــتــهــا، مــشــيــريــن إلـــــى أن رئــيــســهــا 
الدبيبة سيستدرك الأمر، ريثما يعود من 

منتدى «أنطاليا» الدبلوماسي بتركيا.
وأفـــــــرزت الأيــــــام المـــاضـــيـــة حـــالـــة من 
الاصـــطـــفـــاف الـــواضـــحـــة خـــلـــف الــدبــيــبــة 
وبــــاشــــاغــــا، وبــــــات كــــل فـــريـــق يــــدافــــع عــن 
قناعاته في التمسك بحكومته، في أجواء 
تــشــيــر إلــــى عـــــودة لــلانــقــســام الــســيــاســي 

للبلاد.

ودعـــــــــا الـــفـــضـــيـــل الأمـــــــــــين، المــــرشــــح 
للانتخابات الرئاسية، في تصريح إعلامي 
أمــــــس، الــبــعــثــة الأمـــمـــيـــة ومــســتــشــارتــهــا 
والــــســــفــــارة الأمـــيـــركـــيـــة لــلــتــدخــل بــقــصــد 
«وقف المغامرين»، وقال إنه «يجب عليهم 
مطالبة الدبيبة بتسليم السلطة بطريقة 
سلمية ومنظمة، والانتقال من الحكومة 
المنتهية الصلاحية إلى الحكومة الشرعية 

الجديدة في ليبيا».
مــن جــانــبــه، نــصــح السفير إبــراهــيــم 
موسى غــرادة، كبير المستشارين بالأمم 
المــتــحــدة ســابــقــاً، بــاشــاغــا بعد مــا وصفه 
«انكشاف ورفــض مشروعه السياسي  بـ
«الــخــروج فـــوراً مــن طبرق  الــعــســكــري»، بـــ
والــبــيــضــاء (شــــــــرق)»، حــيــث يــقــيــم الآن. 
وأرجــع ذلــك «حتى لا يكون رهينة فاقداً 
للحرية والحركة كما حــدث مع (السيد) 
الله الثني، رئيس الحكومة المؤقتة  عبد 
السابقة، التي كانت تتخذ من شرق ليبيا 
مقراً لها». وبعدما دعــاه للمساهمة في 

الانــتــخــابــات المـــزمـــع إجـــراؤهـــا منتصف 
العام، قال له: «نحن في انتظار كلمة حرة 
لك من مكان تكون فيه بعيداً عن الإكراهات 
الــســيــاســيــة؛ وفــــي حــــال عــــدم تــمــكــنــك من 

الخروج تكون محتجزاً قسراً».
وتـــتـــكـــون حـــكـــومـــة الـــدبـــيـــبـــة مــــن ٣٥ 
وزيــراً، بينهم ٥ سيدات، و٦ وزراء دولة، 
بينما تضمن حكومة خصمه باشاغا ٣٠ 

وزيراً، وثلاثة نواب لرئيس الحكومة.
ووســــــط جـــهـــود مــحــلــيــة وإقــلــيــمــيــة 
ودولـــيـــة تــبــذل لمــنــع عــــودة الاقـــتـــتـــال إلــى 
الـــبـــلاد، جـــــددت جــامــعــة الــــــدول الــعــربــيــة 
دعــمــهــا لــلــجــهــود الأمــمــيــة لــلــتــوصــل إلــى 
تسوية سياسية للأزمة الليبية، «انطلاقاً 
من الاتفاق السياسي كإطار عام للحل»، 
وبموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة 

ومخرجات برلين وباريس.
وكان وكيل وزارة الخارجية للشؤون 
السياسية بالإنابة، محمد خليل عيسى، 
قد صرح أمام الدورة ١٥٧ لمجلس جامعة 

الدول العربية على المستوى الوزاري، بأن 
الليبي «سئم المراحل الانتقالية؛  الشعب 
وهــم موقن بــأن الأشــقــاء العرب يدعمون 
هـــذا الــتــوجــه، وصـــــولاً إلـــى الانــتــخــابــات 

التشريعية والرئاسية».
وأضــــــــــــــــاف عـــــيـــــســـــى مــــــوضــــــحــــــاً أن 
بــــلاده شــهــدت خـــلال الــســنــوات المــاضــيــة 
«انــقــســامــات ســيــاســيــة عــمــيــقــة»، تمثلت 
فــي مــعــارك أهــلــيــة، وصــــراع عــلــى المـــوارد 
إلــى نزوح  والسلطة، وانفلات أمني أدى 
المئات من العائلات، وتهجير بعض المدن 
واســتــغــلال المــجــرمــين مــن مــهــربــي البشر 
والــســلاح لهذا الانــفــلات، خصوصاً على 
الــحــدوديــة. وانتهى عيسى إلى  المناطق 
أن «أمـــل الليبيين قــد تحقق فــي توحيد 
السلطة التنفيذية، بعد انقسام دام سبع 
سنوات، وشهدت البلاد انتعاشاً ملموسا 
الليبيين  آمـــال  واســتــقــرارا أمنياً، وبــاتــت 
ترنو لدولة أكثر استقراراً وازدهاراً تجري 

فيها انتخابات عامة».

الجزائر: السجن ٦ سنوات
لرئيس الاستخبارات السابق

الجزائر: «الشرق الأوسط»

أمـــــــرت المـــحـــكـــمـــة الــعــســكــريــة 
بــــالــــنــــاحــــيــــة الأولــــــــــــى بـــالـــبـــلـــيـــدة 
الـــجـــزائـــريـــة فــــي ســـاعـــة مــتــأخــرة 
مــن ليلة أول مــن أمـــس، بالسجن 
ســــت ســــنــــوات حـــبـــســـاً نــــافــــذاً فــي 
الــــســــابــــق لإدارة  الــــرئــــيــــس  حـــــق 
الاستخبارات والأمــن الجزائري، 
بــــشــــيــــر طـــــــرطـــــــاق، فــــــي الـــقـــضـــيـــة 
«الـــرشـــاوى والــتــزويــر  المــعــروفــة بــــ
فــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة 
لــســنــة ٢٠١٧»، وقــضــيــة زولــيــخــة 
نــشــيــنــاش المـــدعـــوة «مــــدام مــايــا»، 
الابــنــة المــزعــومــة للرئيس الــراحــل 
عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــوتــفــلــيــقــة، حــســب 
تقرير لجريدة «الشروق» المحلية، 

ومصادر إعلامية متطابقة.
كـــمـــا أدانـــــــت المــحــكــمــة ذاتـــهـــا 
الـــجـــنـــرال ب.عــــــــزوز، نـــائـــب مــديــر 
الأمن الداخلي السابق، وضابطين 
بـــرتـــبـــة عـــقـــيـــد بـــخـــمـــس ســـنـــوات 
حبساً، والــرائــد «ص» بعقوبة ٣ 

سنوات حبساً.
والــتــمــس وكــيــل الجمهورية 
الـــعـــســـكـــري تـــســـلـــيـــط عـــقـــوبـــة ١٠ 
ســــنــــوات حـــبـــســـاً لـــكـــل واحـــــــد مــن 
المــتــهــمــين، ووصــــف فـــي مــرافــعــتــه 
«الخطيرة»، نظراً لدوس  الوقائع بـ
القانونية  هــؤلاء على الإجـــراءات 

المعمول بها في التحقيقات.
وقرر قاضي المحكمة السير 

في جلسة محاكمة المتهمين في 
مــلــف «الـــرشـــاوى والــتــزويــر في 
الانــتــخــابــات التشريعية لسنة 
٢٠١٧»، ومــلــف الابــنــة المزعومة 
لــلــرئــيــس الــــراحــــل عــبــد الــعــزيــز 
بــوتــفــلــيــقــة، «مــــدام مـــايـــا»، وهــم 
عــلــى الــتــوالــي الــجــنــرالان بشير 
طرطاق و«ب.عزوز»، وضابطان 
أمنيان برتبة عقيد، إضافة إلى 
ضــابــط بــرتــبــة رائــــد، فــيــمــا ذكــر 
اســـم شــقــيــق الــرئــيــس الــســابــق، 
السعيد بوتفليقة، كشاهد في 
القضية. ووجهت للمعنيين تهم 
ثقيلة، تتعلق بــســوء استغلال 
الــوظــيــفــة، وإخـــــلال الإجــــــراءات 
الــواجــب اتباعها في  القانونية 

التحقيقات.
أما الوقائع الثانية، فتتعلق 
القانونية  بـــالإجـــراءات  بــالإخــلال 
الواجب اتباعها في التحقيقات، 
المـــتـــعـــلـــقـــة بـــــالـــــظـــــروف الـــــتـــــي تــم 
بـــمـــوجـــبـــهـــا اســــتــــرجــــاع الأمــــــــوال 
خـــــلال عــمــلــيــات الــتــفــتــيــش لمــنــزل 
«مــدام مــايــا»، وهــي القضية التي 
إلــــــى عــــــام ٢٠١٧، حــيــنــمــا  تــــعــــود 
تــم ضــبــط مــبــلــغ مــالــي يــقــدر بـــ٩٥ 
مــلــيــون ديـــنـــار، و١٧ كــيــلــوغــرامــاً 
من الذهب في منزل «مــدام مايا» 
غرب العاصمة، ليتم الأمر بعدها 
مــبــاشــرة بــتــوقــيــف الــتــحــقــيــق في 
القضية، قبل أن يباشر مرة أخرى 

منتصف عام ٢٠١٩.

باشاغا أكد أن حكومته «ستكون في طرابلس خلال اليومين أو الثلاثة أيام القادمة»

وساطة محلية وضغوط دولية تنجح بتفادي اقتتال في العاصمة الليبية
القاهرة: خالد محمود

نجحت جهود وساطة محلية 
وضــغــوط إقليمية ودولــيــة فــي نزع 
فتيل الأزمة، التي احتدمت سياسياً 
وعسكرياً فــي ليبيا، بــين حكومتي 
«الاستقرار» برئاسة فتحي باشاغا، 
و«الـــوحـــدة الــوطــنــيــة» بــرئــاســة عبد 
الحميد الدبيبة، وتــفــادي الاقتتال 
بـــين المــيــلــيــشــيــات المــســلــحــة المــوالــيــة 
لهما فــي العاصمة طــرابــلــس. ومع 
ذلـــــــك، كـــشـــف بـــاشـــاغـــا الـــنـــقـــاب عــن 
أنــه «يخطط للتواجد فــي طرابلس 
فــــي غــــضــــون أيـــــــــام»، وأبــــلــــغ وكـــالـــة 
«أســوشــيــتــد بــــرس» الأمــيــركــيــة في 
مــقــابــلــة بــثــتــهــا أمــــس أن «الاقــتــتــال 
الداخلي لن يعود مرة أخرى»، لكنه 
شدد على أن حكومته «ستكون في 
طــرابــلــس خــلال الــيــومــين أو الثلاثة 
أيام القادمة». وبعدما قال إن «الحل 
الــســيــاســي الـــوحـــيـــد فـــي لــيــبــيــا هو 
إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية»، 
أعـــــــرب بـــاشـــاغـــا عــــن اعــــتــــقــــاده بـــأن 
الــدولــة التي مزقتها الحرب «يمكن 
أن تــتــوحــد دون مــزيــد مــن الــقــتــال»، 
إلــى أن حكومته ستركز على  لافــتــاً 
إجراء الانتخابات قريباً، باعتبارها 
السبيل الوحيد للخروج من الصراع.

كما دافـــع بــاشــاغــا عــن تحالفه 
مــــع المـــشـــيـــر خــلــيــفــة حـــفـــتـــر، الــقــائــد 
«الجيش الوطني» المتمركز  لـ العام 
فـــي شــــرق الــــبــــلاد، قــــائــــلاً: «إن ذلــك 

ســــيــــســــاعــــد فــــــي تــــوحــــيــــد الـــــبـــــلاد، 
وتجنيبها الانـــزلاق مــرة أخــرى إلى 
الــحــرب» مضيفاً: «لأول مـــرة هناك 
تقارب حقيقي بين الشرق والغرب، 

هذه خطوة جيدة».
وكان ريتشارد نورلاند، السفير 
والمـــبـــعـــوث الأمـــيـــركـــي الـــخـــاص إلــى 
ليبيا، قد واصل وساطته الهاتفية 
بين الدبيبة وباشاغا خلال الساعات 
المــــاضــــيــــة، وأعـــــــــرب خــــــلال اتـــصـــال 
فــي وقـــت مــتــأخــر مــن مــســاء أول من 
أمس للدبيبة عن تقديره «لالتزامه 
بحماية الأرواح، واستعداده للدخول 
في مفاوضات لإيجاد حل سياسي». 
كما أشاد باستعداد باشاغا، الذي 
هـــاتـــفـــه أيـــضـــاً فــــي الـــتـــوقـــيـــت ذاتـــــه، 
الــيــوم، والسعي  «لتهدئة التوترات 
لحل الخلاف السياسي الحالي من 

خلال المفاوضات وليس القوة».
واعــتــبــر نــــورلانــــد، الـــــذي أدرج 
الاتــــــصــــــالــــــين «ضـــــمـــــن المـــــــشـــــــاورات 
الجارية مــع جميع الأطــــراف»، بأنه 
«لا يــمــكــن الـــحـــفـــاظ عـــلـــى اســـتـــقـــرار 
ليبيا ووحدتها إلا من خلال الحوار، 
واحترام حق حرية التنقل في جميع 

أنحاء البلاد».
وعــــــلــــــى إثـــــــــر هـــــــــذا الـــــوســـــاطـــــة 
الأمـــيـــركـــيـــة المـــعـــلـــنـــة، عــــــادت قــافــلــة 
مــســلــحــة تـــابـــعـــة لـــبـــاشـــاغـــا، كــانــت 
تــتــحــرك صـــوب طــرابــلــس، أدراجــهــا 
إلى مدينة مصراتة (غرب)، وذكرت 
القافلة لم تكن  مصادر عسكرية أن 

لتجد طريقاً لدخول طرابلس، دون 
مـــواجـــهـــة ومـــقـــاومـــة مــــن الــفــصــائــل 

الداعمة للدبيبة.
ونــقــلــت وكـــالـــة «رويـــــتـــــرز» عن 
شهود خارج طرابلس، مباشرة على 
الطريق الساحلي الرئيسي المتجه 
إلى مصراتة، أنه كانت هناك عربات 
عسكرية ومقاتلون يتمركزون في 
أمــــاكــــن عـــلـــى الـــطـــريـــق، لـــكـــن حــركــة 
مــرور السيارات كانت تسير بشكل 

طبيعي، وأنــه لا يوجد مؤشر على 
حدوث اشتباكات.

وأعـــــلـــــنـــــت حـــــكـــــومـــــة بــــاشــــاغــــا 
انــســحــاب الـــقـــوات الــتــابــعــة لــهــا من 
مــشــارف طرابلس، وقــالــت فــي بيان 
لمــكــتــبــهــا الإعـــلامـــي إن الـــقـــوة، الــتــي 
اعتبرتها مخصصة للتأمين وليست 
لــلــحــرب، «آثــــرت حــقــن الــدمــاء وعــدم 
اســـتـــخـــدام الــــســــلاح، والــــعــــودة إلــى 
تــمــركــزاتــهــم الــســابــقــة رغـــم صعوبة 

المــــوقــــف»، شــريــطــة تـــوقـــف حــكــومــة 
«المنتهية  «الوحدة»، التي وصفتها بـ
الــــولايــــة»، عـــن أي إجــــــراءات تتعلق 
بقفل الأجواء، أو أي عراقيل تخالف 
الــقــانــون، مــوضــحــة أن هـــذا الإجـــراء 
«تــــمــــت أيــــضــــاً اســــتــــجــــابــــة لمـــطـــالـــب 
أصــدقــائــنــا الــدولــيــين والإقــلــيــمــيــين، 
ونــــــــــــزولاً عــــنــــد رغـــــبـــــة الــــعــــديــــد مــن 

الشخصيات الوطنية».
لـــكـــن حـــكـــومـــة بــــاشــــاغــــا أكــــدت 

فـــي المــقــابــل أنــهــا مــســتــمــرة فـــي أداء 
مهامها، واستكمال الترتيبات بكل 
ثـــقـــة ومـــســـؤولـــيـــة لمـــبـــاشـــرة عــمــلــهــا 
مــن العاصمة طــرابــلــس فــي القريب 
القانون، واعتبرت أن  العاجل بقوة 
مـــا تـــقـــوم بـــه حــكــومــة الـــوحـــدة «مــن 
إجـــــــــراءات تــعــســفــيــة تــشــكــل خـــرقـــاً، 
ومـــخـــالـــفـــة لـــكـــل الــــقــــوانــــين، ابــــتــــداءً 
مـــــن رفـــــــض قــــــــرار مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
بخصوص سحب الثقة منها، وهي 
بــــذلــــك تـــصـــبـــح حـــكـــومـــة مــغــتــصــبــة 
للسلطة، ومحصورة في العاصمة، 
ومتمترسة بالسكان المدنيين كدروع 

بشرية».
كـــــمـــــا عـــــــــدت إغـــــــــــلاق الأجـــــــــــواء 
أمـــام الــرحــلات بــين الــغــرب والــشــرق 
«انــتــهــاكــاً لــــقــــرارات مــجــلــس الأمــــن، 
واتــــفــــاق وقــــف إطـــــلاق الــــنــــار، وكـــذا 
لــجــنــة (٥+٥) لمــنــع دخـــول  اتـــفـــاقـــات 
رئــاســة الــحــكــومــة والــــــوزراء، عــلاوة 
الـــوزراء ومنعهم من  على اختطاف 

أداء القسم القانوني».
كــمــا طــمــأنــت حــكــومــة بــاشــاغــا 
الشعب الليبي بأنها «حريصة على 
سلامة المدنيين وأمن البلاد»، وقالت 
«أي مغامر أن يجرها  إنها لن تسمح لـ
إلى إراقة قطرة دم واحدة». وتعهدت 
بالعمل بكل جدية ومسؤولية على 
توحيد البلاد، تحت سلطة واحــدة 
مـــن أجــــل اســـتـــعـــادة الــــدولــــة، وبــنــاء 
مـــؤســـســـاتـــهـــا وســـيـــادتـــهـــا وأمــنــهــا 

واستقرارها ورخائها».

باشاغا أكد أن «الاقتتال الداخلي لن يعود مرة أخرى» إلى ليبيا (أ.ب)



Issue العدد ١٥٨١٠ - Saturday ١٠السبت ٢٠٢٢/٣/١٢ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA أخبار

خيار الإضراب عن الطعام يبقى قائماً

قون
ّ
الأسرى الفلسطينيون يعل

 إجراءات الاحتجاج في سجون الاحتلال 
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

قـــــرر الأســــــــرى فــــي ســجــون 
الاحـــــتـــــلال تـــعـــلـــيـــق خـــطـــواتـــهـــم 
الاحــتــجــاجــيــة الــنــضــالــيــة، منذ 
مــســاء أول مــن أمــس الخميس، 
تــــراجــــع إدارة مــعــتــقــلات  بـــعـــد 
اتــــهــــا فــي  الاحــــتــــلال عــــن إجــــراء
مــــعــــتــــقــــل «نــــــفــــــحــــــة»، لـــــكـــــن مـــع 
اســتــمــرارهــم فـــي الاســـتـــعـــدادات 
لــخــوض الإضـــــراب المــفــتــوح عن 
الــطــعــام، ابـــتـــداء مـــن ٢٥ مـــارس 
ومــــواصــــلــــة  الـــــــجـــــــاري،  (آذار) 
المعركة مع السجان الإسرائيلي.

وأعــــلــــنــــت «هــــيــــئــــة شـــــؤون 
الأســـرى والمــحــرريــن فــي الضفة 
الغربية وقطاع غزة» في بيان، 
أمس، أن «الاستعدادات لخوض 
الإضراب المفتوح عن الطعام في 
٢٥ مارس (آذار) الجاري ما زالت 
على ما هي، وأن خيار الإضراب 
الــطــعــام سيبقى قــائــمــاً من  عــن 
أجــل استعادة الحقوق وإعــادة 
الحياة لما كانت عليه قبل عملية 
انتزاع ستة أسرى حريتهم من 
معتقل «جلبوع»، وتراجع إدارة 
اتــهــا  الــســجــون عـــن كــافــة إجــراء
الــــتــــي أعـــقـــبـــت عـــمـــلـــيـــة انــــتــــزاع 
الــحــريــة. وأكــــدت «أن الأوضــــاع 
مــا زالـــت مــتــوتــرة فــي معتقلات 
الاحـــــتـــــلال والأجــــــــــــواء ســاخــنــة 
والحقوق مسلوبة، وأنه في حال 
قـــرر الأســـــرى خـــوض الإضــــراب 
والــــــشــــــروع بـــــه فـــهـــم يـــراهـــنـــون 
أيـــضـــا عـــلـــى الــــدعــــم والإســــنــــاد 
الـــخـــارجـــي الـــــذي يــشــكــل عــامــلاً 
مهماً وأساسياً في حسم المعركة 

وتحقيق الانتصار المأمول».
«نادي الأسير» في رام الله، 
أوضـــح أن الاتــفــاق على تعليق 
الإجــراءات، التي شملت التمرد 
والـــعـــصـــيـــان، جــــاء بــعــد جلسة 
حوار مع مصلحة السجون، وأنّ 
«هـــذا الاتــفــاق سيبقى مرهوناً 

بتنفيذه».
وقـــــال «نــــــادي الأســــيــــر» إنّ 
الأسرى واستناداً إلى برنامجهم 
الــــنــــضــــالــــيّ المـــســـتـــمـــر مــــنــــذ ٣٣ 
يـــومـــاً تــحــت شـــعـــار «انــتــفــاضــة 
الأســــــرى»، قــــرروا الــيــوم ارتــــداء 

زيّ إدارة السّجون، التي تعني 
اســـتـــعـــداد الأســــــرى لــلــمــواجــهــة 
الــجــمــاعــيــة، والـــبـــدء بالتعبئة 
لخطوة الإضــراب. ودعا مجدداً 
إلـــى دعـــم وإســـنـــاد الأســـــرى في 
ــة، وبــمــا يليق 

ّ
الــراهــن معركتهم 

بمستوى تضحياتهم المستمرة.
وأعــلــنــت «لــجــنــة الـــطـــوارئ 
الــــوطــــنــــيــــة الـــعـــلـــيـــا لـــــلأســـــرى» 
المنبثقة عــن كافة الفصائل في 
ســـجـــون الإحــــتــــلال، أن مــطــالــب 
الأســــــــــــــــــرى، ســــــتــــــأخــــــذ مـــنـــحـــى 
تـــتـــجـــاوب  لــــــم  ــــصــــاعــــد إذا  ــــتّ ال
مــســلــحــة الــســجــون. وأوضــحــت 
المــطــالــب تتمثل بإلغاء  أبـــرز  أن 
كــــافــــة الــــعــــقــــوبــــات الـــجـــمـــاعـــيـــة 
ـــرضـــت خــــلال الــســنــوات 

ُ
الـــتـــي ف

الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، إضـــافـــة إلــى 
جملة مــن المطالب التي تتعلق 
بـــــــظـــــــروف احـــــتـــــجـــــاز الأســـــــــرى 
المرضى، وتوفير العلاج اللازم 
لــهــم، وكــذلــك تــحــســين الــظــروف 
الحياتية للأسيرات، علاوة على 
وقــف سياسة الــعــزل الانــفــرادي 
التي تصاعدت بشكل ملحوظ 
مـــؤخـــراً مـــقـــارنـــة مـــع الــســنــوات 
السابقة، ومطالب أخرى تتعلق 
«الــكــانــتــيــنــا» وتــوفــيــر بعض  بـــ

الاحتياجات الأساسية لهم.
قــــضــــيــــة ســجــن  أنّ  يـــــذكـــــر 
«نــفــحــة» كــانــت إحــــدى المــطــالــب 
الأســــاســــيــــة لـــلـــجـــنـــة الـــــطـــــوارئ 
الــوطــنــيــة الــعــلــيــا لــــلأســــرى، إذ 
تـــعـــرض الأســــــرى خــــلال الــفــتــرة 
المــــاضــــيــــة إلـــــــى عـــمـــلـــيـــات قــمــع 
مــنــهــجــيــة ومـــتـــصـــاعـــدة وذلــــك 
مــــنــــذ شـــــروعـــــهـــــم بـــخـــطـــواتـــهـــم 
النضالية قبل ٣٣ يوماً. لكنهم 
يــطــرحــون مطالب أخـــرى كانت 
ســـجـــون الاحــــتــــلال قــــد اتـــخـــذت 
إجراءات بحرمانهم منها، عقب 
فـــرار الأســــرى الــســتــة مــن سجن 
«الــجــلــبــوع» فــي شــهــر سبتمبر 

(أيلول) العام الماضي.
يُــشــار إلــى أنّ عــدد الأســرى 
فــي سجون الاحــتــلال بلغ نحو 
٤٥٠٠ أسير، بينهم ٣٢ أسيرة، 
ونــحــو ١٨٠ طــفــلاً و٧٠٠ أســيــر 
مــريــض   ٥٠٠ وحــــوالــــي  إداري 

مزمن.

يمنع لمّ شمل العائلات الفلسطينية... بتعاون بين الحكومة والمعارضة وتواطؤ «الحركة الإسلامية»

إسرائيل تتبنى قانون المواطنة «الأشد عنصرية في العالم»
تل أبيب: نظير مجلي 

المــتــابــعــة العليا  أدانـــــت «لــجــنــة 
لــلــجــمــاهــيــر الــعــربــيــة فـــي إســرائــيــل» 
ومـــركـــز «عــــدالــــة» الــقــانــونــي وحــركــة 
الــعــائــلات المــتــضــررة، قــرار الكنيست 
(البرلمان) سن قانون منع جمع شمل 
الـــعـــائـــلات الــفــلــســطــيــنــيــة، بــاعــتــبــاره 
«الــــــقــــــانــــــون الأشــــــــــد عــــنــــصــــريــــة فــي 
الــعــالــم»، وتـــم تــمــريــره بــتــوافــق نــادر 
بين الحكومة برئاسة نفتالي بنيت 
الــلــدود  والمــعــارضــة برئاسة خصمه 

بنيامين نتنياهو.
وزيــرة الداخلية إييلت شاكيد، 
شــــريــــكــــة بــــنــــيــــت فــــــي قــــــيــــــادة حــــزب 
«يمينا»، التي أدارت المعركة لتمرير 
هذا القانون، اعتبرته انتصاراً كبيراً. 
وقالت: «إنه قانون صهيوني وقومي 
وأمني من الدرجة الأولى، ثبتنا فيه 
حــقــيــقــة أن فـــكـــرة الــــدولــــة الــيــهــوديــة 
والديمقراطية تغلبت على فكرة دولة 

كل مواطنيها».
وكان هذا القانون قد دار في فلك 
المداولات الإسرائيلية طيلة ١٨ عاماً، 
إذ اعتبرته المحكمة العليا مناهضاً 
لــقــواعــد حــقــوق الإنــســان وطلبت من 
الــحــكــومــة إســقــاطــه، أو إقــــرار قــانــون 
بــديــل يــوضــح شـــروط منح المواطنة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة لمــــن يــطــلــبــهــا. وظــلــت 
الحكومة تماطل في إقراره، خوفاً من 
ردود فعل حــركــات حــقــوق الإنــســان، 
إذ إنــــه جــــاء لــيــحــرم عـــشـــرات ألـــوف 
الــفــلــســطــيــنــيــين مـــن المـــواطـــنـــة لأنــهــم 
اخــــتــــاروا زوجـــــاً مــــا، فــلــســطــيــنــيــاً أو 
مصرياً أو أردنياً، من خارج إسرائيل.

ووضــعــت شــاكــيــد هـــذا الــقــانــون 
على رأس سلم اهتمامها، وحاولت 
مــنــذ تشكيل الــحــكــومــة الــحــالــيــة في 
يــونــيــو (حـــزيـــران) المـــاضـــي، تــمــريــره 
لـــكـــنـــهـــا فـــشـــلـــت فـــــي ذلــــــك لأن هـــنـــاك 

حـــــزبـــــين فـــــي الائـــــــتـــــــلاف، «الـــقـــائـــمـــة 
الموحدة للحركة الإسلامية» بقيادة 
الــــنــــائــــب مــــنــــصــــور عـــــبـــــاس وحــــــزب 
«مـــــيـــــرتـــــس» وبـــــعـــــض نـــــــــواب حــــزب 
«الـــعـــمـــل» يـــعـــارضـــونـــه ويــعــتــبــرونــه 
عنصرياً. وقــد سقط عندما جلبته 
إلـــــى الــكــنــيــســت قـــبـــل ثـــلاثـــة شـــهـــور. 
لكن شاكيد تمكنت من التوصل إلى 
اتفاق مع اليمين المتطرف المعارض 

لتمريره.
ووفقاً لهذا الاتــفــاق، تم تشديد 
شروط منح المواطنة أكثر، بناءً على 
طلب سمحا روتمان، النائب عن كتلة 
«الــصــهــيــونــيــة الــديــنــيــة» الــتــي تضم 
تلامذة الفاشي مئير كهانا. ولذلك 
أيـــــدت المـــعـــارضـــة الـــقـــانـــون وأتـــاحـــت 

تمريره بأكثرية ٤٥ نائباً، فيما صوت 
ضده ١٥ نائباً هم نواب «الإسلامية» 

و«ميرتس» وبعض نواب «العمل».
واعـــتـــبـــر الـــنـــائـــب أيـــمـــن عـــــودة، 
رئيس «القائمة المشتركة» للأحزاب 
الــــعــــربــــيــــة، أن «بــــنــــيــــت ونـــتـــنـــيـــاهـــو 
يــتــرفــعــان عـــن خــلافــاتــهــمــا العميقة 
عـــنـــدمـــا يــــكــــون الأمـــــــر مـــوجـــهـــاً ضــد 

الفلسطينيين».
ورأى النائب أحمد الطيبي، من 
«القائمة المشتركة»، أن هــذا القانون 
يــــتــــدخــــل فــــــي الـــــحـــــيـــــاة الـــشـــخـــصـــيـــة 
للإنسان الفلسطيني، من يحب ومن 
يختار لحياته الزوجية. ويحرم ألوف 
الفلسطينيين من العيش مع أطفالهم. 
وهو عنصري بطريقة فاحشة. وقال 

زميله النائب أسامة السعدي: «يوجد 
هــنــا عــقــاب جــمــاعــي للفلسطينيين، 
الذين اختاروا الزواج ممن يحبون».

وأصــــــــــــــدر مــــمــــثــــلــــو الـــــعـــــائـــــلات 
الــقــانــون، بياناً عبروا  المتضررة مــن 
فيه عن سخطهم من تمريره وحملوا 
«الـــقـــائـــمـــة المـــــوحـــــدة»، الــشــريــكــة في 
الائتلاف «المسؤولية عن هذه الخيانة 
والطعنة في قلب العائلات». وقالوا 
إن هــــذه الــقــائــمــة كـــانـــت «تــســتــطــيــع 
كــــان على  لـــو أرادت.  الـــقـــانـــون  مــنــع 
نــواب المــوحــدة أن يظهروا فــي لجنة 
الخارجية والأمـــن لكي يــدافــعــوا عن 
تحفظاتهم ولكنهم اختاروا الغياب 

ليرضوا أسيادهم».
وقـــالـــت «لــجــنــة المـــتـــابـــعـــة» إن 

المــرة تلو  «الحكومة الحالية تؤكد 
الأخـــرى أنــهــا مــجــرد اســتــمــرار لكل 
الــحــكــومــات الــتــي ســبــقــتــهــا، لا بل 
تــنــافــس ســابــقــاتــهــا عــلــى الــتــطــرف 
والعدائية للجماهير العربية. هذا 
القانون يعكس العقلية الوحشية 
التي تسيطر على مؤسسة الحكم 
الإسرائيلية، وهي تستفحل بشكل 
دائــــــــم فـــــي ظـــــل كـــــل الــــحــــكــــومــــات». 
أضـــــافـــــت: «أســــــــاس هـــــذا الـــقـــانـــون 
قائم بعقلية الدولة اليهودية التي 
لا يــمــكــن أن تــبــقــى يــهــوديــة، بفعل 
وجـــودنـــا بـــشـــراً وتـــاريـــخـــاً وهــويــة 
وعــــلــــى أســــــــاس قـــــانـــــون الـــقـــومـــيـــة 
الــــصــــهــــيــــونــــي، وعــــقــــلــــيــــة الــــحــــرب 
والاحـــتـــلال، وعــقــلــيــة عـــدم شرعية 

وجــــــود شــعــبــنــا الــفــلــســطــيــنــي فــي 
وطــــنــــه». وأكــــــدت «لــجــنــة المــتــابــعــة» 
أن «هـــذا الــقــانــون الإجـــرامـــي، يشتت 
الــــنــــاس ضـــمـــن آلاف  عــــشــــرات آلاف 
الــعــائــلات فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــوطــن 
وبالأخص في النقب الأشم، لا يستند 
إلــــــى شـــرعـــيـــة ســـيـــاســـيـــة وأخـــلاقـــيـــة 
وقانونية، ولن تخفف من إجرامه أي 
أحاديث عن تسهيلات هامشية هنا 
وهــنــاك، هــي أصـــلاً كــانــت قــائــمــة في 
ذات القانون السابق. ومن المؤكد أن 
التسهيلات ستتقلص أكثر في عهد 
وزيرة الداخلية شاكيد، التي احتفلت 
بإنجازها العنصري بعد المصادقة 

على القانون».
وعقب مركز «عدالة» الحقوقي، 
على سن القانون قائلاً إنه «من أكثر 
الـــقـــوانـــين الــعــنــصــريــة فـــي الـــعـــالـــم... 
ليس هناك أي دولة في العالم تمنع 
مــواطــنــيــهــا مـــن مــمــارســة حــقــهــم في 
تــكــويــن أســــرة عــلــى أســــاس الانــتــمــاء 
لــكــن الكنيست  الــعــرقــي.  الــقــومــي أو 
جـــدد الــقــانــون لأهــــداف ديــمــوغــرافــيــة 
عنصرية للحفاظ على أغلبية يهودية 
ـــــقـــــدس،  داخـــــــــل الـــــخـــــط الأخـــــضـــــر وال
تــمــاشــيــاً مـــع مـــبـــادئ قـــانـــون أســـاس 
الـــقـــومـــيـــة الـــعـــنـــصـــري الـــــــذي يــرســخ 

الفوقية اليهودية كمبدأ دستوري».
يذكر أن نواب الحركة الإسلامية 
أدانوا القانون وصوتوا ضده ولكنهم 
دافــــعــــوا عــــن قــــرارهــــم الامــــتــــنــــاع عــن 
إســـقـــاط الــحــكــومــة بــأنــه قــــرار يــخــدم 
مـــصـــالـــح المــــواطــــنــــين الـــــعـــــرب. وقــــال 
رئـــيـــس الــكــتــلــة، مــنــصــور عـــبـــاس إن 
هناك «مجموعة كاملة من الاعتبارات 
التي نضعها على عتبة بابنا، منها 
كفاحنا لأجـــل مــيــزانــيــات للمساواة 
ولمــكــافــحــة الــعــنــف ومـــشـــروع تطوير 
الــنــقــب الــــذي حصلنا لــه ٥ مــلــيــارات 

شيكل (١٫٥ مليار دولار)».

جنديان إسرائيليان بعد مظاهرة ضد المستوطنات الإسرائيلية في قرية كفر قدوم قرب نابلس بالضفة (إ.ب.أ)

حملة احتجاج في ٥٠ جامعة أميركية ضد الممارسات الإسرائيلية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــــــي مــــقــــابــــل حــــمــــلــــة مــــنــــاصــــرة 
لإسرائيل، تطلق منظمتا «طلاب من 
أجل العدالة في فلسطين» و«أصوات 
يـــهـــوديـــة مــــن أجـــــل الـــــســـــلام»، حــمــلــة 
فعاليات في ٥٠ جامعة في الولايات 
المــتــحــدة فــي ٢١ مــن الشهر الــجــاري، 

تحت اسم «أسبوع الفصل العنصري 
الإسرائيلي».

ووزعــــــت المــنــظــمــتــان مــلــصــقــات 
دعــائــيــة فـــي الــجــامــعــات الأمــيــركــيــة، 
عـــرّفـــتـــا فــيــهــا هــــذه الــفــعــالــيــة بــأنــهــا 
«أداة لحشد الدعم الشعبي للنضال 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مـــــــن أجـــــــــل الـــــعـــــدالـــــة 
باعتبارها آلية شعبية لرفع مستوى 

الوعي حول جرائم الفصل العنصري 
الإســرائــيــلــي (الأبـــارتـــهـــايـــد) وحــشــد 
الـــدعـــم لــلــمــســاعــدة فـــي إنـــهـــاء نــظــام 
إلــى «رفــع  القمع». وتــهــدف الفعالية 
مستوى الوعي العام حــول التمييز 
الــعــنــصــري الــــذي تــمــارســه إســرائــيــل 
ضـــد الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، والــــذي 
يرقى إلى جريمة الفصل العنصري 

بـــمـــوجـــب الــــقــــانــــون الــــــدولــــــي» وفــقــاً 
للمنظمتين.

وتنتظم فعاليات هذا الأسبوع 
في أكثر من خمسين جامعة أميركية، 
ومـــن بــين الــجــامــعــات المــشــاركــة عــدة 
أفـــرع لجامعة كاليفورنيا وجامعة 
إيـــلـــيـــنـــوي فـــــي شـــيـــكـــاغـــو وجـــامـــعـــة 
نــيــويــورك. وكــانــت منظمات مــؤيــدة 

لإسرائيل أطلقت الأســبــوع الماضي، 
حملة على شبكة الإنــتــرنــت لتفنيد 
اتـــهـــام إســـرائـــيـــل بــأنــهــا دولـــــة فصل 
عنصري. وقررت المنظمات المناصرة 
لــفــلــســطــين إطـــــلاق مـــوقـــع إلــكــتــرونــي 
جــــــديــــــد بــــــاســــــم «أســــــــبــــــــوع الـــفـــصـــل 
الــعــنــصــري المــكــشــوف» والــــذي يوفر 
مـــــواد تـــقـــول المــنــظــمــات إنـــهـــا يمكن 

فـــــي مـــواجـــهـــة  الـــــطـــــلاب  أن تـــســـاعـــد 
حملة أسبوع الفصل العنصري في 
الــجــامــعــات، حــيــث يــتــم فيها توثيق 
ســـيـــاســـة الــتــمــيــيــز الـــعـــنـــصـــري ضــد 
الــفــلــســطــيــنــيــين فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة 
والــقــدس الشرقية المحتلة وتفضيل 
الـــيـــهـــود عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــين أيــضــا 

داخل إسرائيل.

حيي ذكرى ضحايا
ُ
اليابان ت

كارثة محطة فوكوشيما النووية
طوكيو: «الشرق الأوسط»

تُحيي اليابان، الجمعة، بهدوء، 
الـــــذكـــــرى الــــحــــاديــــة عــــشــــرة لــضــحــايــا 
الـــكـــارثـــة الـــتـــي ضـــربـــت الـــبـــلاد فـــي ١١ 
أحــد  أدى  (آذار) ٢٠١١، حـــين  مـــــارس 
أقـــوى الــــزلازل فــي الــتــاريــخ إلــى تشكل 
تسونامي مدمر تسبب بدوره بكارثة 

فوكوشيما النووية.
وللمرة الأولى، لم يُنظم أي احتفال 
الــعــام، بعد  على مستوى وطــنــي هــذا 
اليابانية وقــف هذه  الــدولــة  قـــررت  أن 
المـــراســـم بــعــد الـــذكـــرى الــعــاشــرة الــعــام 

الماضي.
لــكــن مــا زال يــتــم الالـــتـــزام بدقيقة 
صمت كل ١١ مارس عند الساعة ١٤٫٤٦ 
بــتــوقــيــت  المــحــلــي (٠٥٫٤٦  بــالــتــوقــيــت 
غرينتش)، أي بالتوقيت الذي هز فيه 
في عام ٢٠١١ زلزال بقوة ٩٫٠، اليابان، 

وشعرت به الصين حتى.
وتــــســــبــــب الـــــــزلـــــــزال الــــــــذي بــلــغــت 
قوته ٩ درجـــات، كــان مــركــزه فــي عمق 
المحيط الهادئ قبالة الساحل الشمالي 
ــمَــر 

َ
الــشــرقــي لــلــيــابــان، بــتــســونــامــي غ

المنطقة، بحيث وصل ارتفاع الأمــواج 
أحـــيـــانـــاً إلـــــى عـــلـــو المـــبـــانـــي. وتــســبــب 
الــتــســونــامــي بــمــقــتــل أو اخــتــفــاء نحو 
الــتــي  المـــنـــاطـــق  فـــي  ١٨٫٥٠٠ شـــخـــص. 
الــتــســونــامــي، تــجــمــع الجمعة  دمــرهــا 
أقــــارب الــضــحــايــا قـــرب المــحــيــط، منهم 
من أتى منذ الفجر، مثلما جرت العادة 
كــل عــام منذ ١١ مــارس ٢٠٠١، وأطلق 
طلاب طائرات ورقية عليها رسائل أمل 
تعلو فوق حواجز جديدة كبيرة بُنيت 
قـــرب الــســاحــل بــهــدف تــجــنــب حصول 
كــارثــة مماثلة فــي المستقبل، حسبما 
أظهرت صور بثها التلفزيون الياباني 
الرسمي. لكن يُفضل البعض ألا يشارك 
في مراسم إحياء الذكرى، لتجنب فتح 
جراحهم، كما يفعل ساداو كون الذي 
فــقــد شــقــيــقــتــه وزوجـــهـــا وابــنــهــمــا في 
التسونامي. ويقول الصياد الذي يبلغ 
من العمر ٦٨ عاماً للتلفزيون الرسمي 
«إن إيتش كاي»، «أحاول عمداً ألا أتذكر 
هــــذا الـــيـــوم. إنــــه ذكــــرى ألــيــمــة أود أن 
مرت 

َ
أنساها ما أمكن». قبل ١١ عاماً، غ

الأمــــواج محطة فوكوشيما دايتشي 
الــهــادئ.  المُــتــاخــمــة للمحيط  الــنــوويــة 
وأدى التسونامي الضخم إلى تذويب 
نوى ثلاثة مفاعلات في المحطة لتوليد 
الطاقة، ما تسبب بإطلاق كميات كبيرة 
من الإشعاع في الهواء استقرت على 
الأرض وفي المــاء وخلقت أســوأ كارثة 

نــوويــة مدنية منذ حــادث تشرنوبيل 
النووي في أوكرانيا في عام ١٩٨٦. أدت 
الــنــوويــة فــي فوكوشيما إلى  الــكــارثــة 
تــســريــبــات إشــعــاعــيــة أجــبــرت عــشــرات 
الآلاف من سكان المناطق المجاورة على 
إخــلاء منازلهم بشكل عــاجــل، ومنهم 
من هجر منزله ولم يَعُد. ومُنع الدخول 
إلى أكثر من ١٫٦٥٠ كيلومتر مربع من 
منطقة فوكوشيما (نحو ١٢ في المائة 
من مساحتها الكاملة) خــلال الأشهر 
الـــلاحـــقـــة لـــلـــكـــارثـــة. وســـمـــحـــت أعـــمـــال 
التطهير المكثف بحصر المنطقة غير 
المأهولة بمساحة ٣٣٧ كيلومتراً مربعاً 
من المنطقة (٢٫٤ في المائة من المساحة 
الكاملة). وعاد معظم الذين نزحوا إلى 
الثاني)  ديــارهــم. ومنذ يناير (كانون 
من هذا العام، استقبلت فوتابا، آخر 
بلدة قريبة من المحطة وكانت لا تزال 

مقفرة، خمسة من سكانها السابقين.
لـــكـــن عـــــدد الـــســـكـــان الـــحـــالـــيـــين لا 
يزال منخفضاً كثيراً بالنسبة لما كان 
عليه قبل الكارثة، إذ يخشى كثيرون 
العودة، خوفاً من الإشعاعات. وهجر 
نــحــو ١٦٥ ألـــف شــخــص مــنــازلــهــم في 
المنطقة، منهم من كــان مرغماً ومنهم 
من اختار بنفسه القيام بذلك. وتُشير 
السلطات المحلية اليوم إلى أن ٣٣٣٦٥ 
منهم مــا زالـــوا نــازحــين، ٨٠ فــي المائة 

منهم يعيشون خارج فوكوشيما.
بــالإضــافــة إلــى المــشــروع العملاق 
لتطهير المكان وتفكيك المحطة النووية، 
لا تــــزال هــنــاك الــعــديــد مــن الــتــحــديــات 
الأخـــــــرى، بـــــدءاً مـــن ســمــعــة المــنــتــجــات 
الغذائية المحلية، رغم المراقبة الصارمة 
لــضــمــان ســلامــتــهــا. وقـــد يقضي على 
سمعة فوكوشيما مشروع رمــي أكثر 
من مليون طن من المياه الملوثة المنقولة 
مــن المــحــطــة الــنــوويــة المـــدمـــرة، الــتــي لا 
تزال تحتوي على التريتيوم، وصادقت 
عليه الحكومة اليابانية العام الماضي. 
ورغم كون العملية التي تشرف عليها 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستمتد 
عــلــى عــقــود لتجنب الإطــــلاق الــســريــع 
لكميات كبيرة جداً من هذه النويدات 
المـــشـــعـــة فــــي المـــحـــيـــط، أثــــــار المـــشـــروع 
اســـتـــيـــاء الــــــــدول المـــــجـــــاورة لـــلـــيـــابـــان، 
الــصــيــاديــن المحليين.  إلـــى  بــالإضــافــة 
إلى جانب المتضررين بشكل مباشر، 
تتلاشى ذكـــرى مــأســاة عــام ٢٠١١ في 
اليابان، حسب استطلاعات الرأي، رغم 
إحياء الغزو الروسي لأوكرانيا شبح 
كــارثــة نــوويــة محتملة، فــي الأسابيع 

الأخيرة.

يمكن أن يحمل رؤوساً حربية عدة

كوريا الشمالية تخطط لإطلاق صاروخ «عملاق» بحلول منتصف أبريل 
سيول: «الشرق الأوسط»

تستخدم كوريا الشمالية ستار الأقمار 
الصناعية لاختبار أجــزاء مما يطلق عليه 
صـــــاروخ «عــــمــــلاق»، وفــــق مــحــلــلــين، بينما 
تــســتــعــد لــعــمــلــيــة إطـــــــلاق رغـــــم الـــعـــقـــوبـــات 
المــفــروضــة عــلــيــهــا قــبــيــل احــتــفــالــهــا بــذكــرى 
مــهــمــة بـــحـــلـــول أبــــريــــل (نــــيــــســــان). وأجـــــرت 
بيونغ يــانــغ عـــدداً قياسياً مــن الاخــتــبــارات 
عــلــى أســلــحــة بــلــغ تسعة مــنــذ مطلع الــعــام، 
فــيــمــا يــــراه خـــبـــراء أنـــه مــســعــى لــلــعــمــل على 
لائــحــة طويلة مــن الأســلــحــة الاستراتيجية 
التي وضعها الزعيم كيم جونغ أون. على 
الــقــائــمــة صـــــاروخ «هـــواســـونـــغ - ١٧»  رأس 
الباليستي العابر للقارات، ويمكن أن يحمل 
يـــعـــرف بــاســم  عــــدة رؤوس حـــربـــيـــة، أو مـــا 
«الصاروخ العملاق»، وعُرض للمرة الأولى 
فــي أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢٠، ولــم يتم 
الــصــاروخ، لكن واشنطن قالت أول  اختبار 
من أمس إن بيونغ يانغ أطلقت مؤخراً أجزاء 

منه تحت ستار قمر صناعي
. وكـــانـــت كـــوريـــا الــشــمــالــيــة قـــد قـــررت 
وقف التجارب على الأسلحة البعيدة المدى 
والأسلحة النووية، لكن مع توقف المحادثات 
واستمرار فرض العقوبات، فإنها تبدو على 
وشك التراجع عن القرار. وقال المحلل الأمني 
أنــكــيــت بـــانـــدا، ومـــقـــره الــــولايــــات المــتــحــدة، 
«أعتقد أن وقــف التجارب انتهى. يجب أن 
نتوقع استئناف تجارب إطلاق الصواريخ 
لــلــقــارات». واختبارات  الباليستية العابرة 
أجـــزاء مــن «القمر الصناعي الاستطلاعي» 
المفترض في ٢٧ فبراير (شباط) والخامس 
من مارس (آذار)، كانت على الأرجح لصاروخ 
«هواسونغ - ١٧»، وربما لتكنولوجيا «حمل 
رؤوس حربية متعددة»، كما قال. وأضاف 

أن «كوريا الشمالية لم تظهر القدرة الثانية 
من قبل، حتى وإن كانت اختبرت صواريخ 
باليستية عابرة للقارات قــادرة على بلوغ 
الولايات المتحدة ثلاث مرات. يأتي تصميم 
كــــوريــــا الــشــمــالــيــة عـــلـــى اخـــتـــبـــار صـــــاروخ 
لــلــقــارات فــي وقـــت حساس  باليستي عــابــر 
في المنطقة، مع انتخاب رئيس أكثر تشدداً 
في كوريا الجنوبية هو يــون ســوك - يول، 

سيتولى مهامه قريباً.
 وكــــــــان يـــــــون قـــــد هـــــــدد بــــيــــونــــغ يـــانـــغ 
بضربات استباقية، وتعهد أن يبلغ «الفتى 
الوقح» كيم أن يحسن التصرف. ومن المتوقع 
أن يــســلــك نــهــجــاً مــتــشــدداً مــع الــشــمــال بعد 

الليبرالي  خمس سنوات من حكم الرئيس 
مون جاي - إن. لكن هذا النهج قد يؤدي إلى 
دوامــة تصعيد ستفاقم التوترات، حسبما 
قــــال الأســـتـــاذ فـــي جــامــعــة دراســــــات كــوريــا 
الشمالية يــان مــو - جــين لوكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة. وســـتـــواجَـــه عــمــلــيــات الإطــــلاق 
تــــرد عليها  بــعــقــوبــات جـــديـــدة «يــمــكــن أن 
بــيــونــغ يــانــغ بــتــجــارب إطــــلاق جـــديـــدة. من 
ناحيته، يرى الأستاذ في جامعة إوهــا في 
سيول ليف إريك إيزلي، أن كوريا الشمالية 
أوقــفــت تجاربها «إفــســاحــاً فــي المــجــال أمــام 
الدبلوماسية وتجنب مزيد من العقوبات»، 
لكنها واصلت باستمرار العمل على تنويع 

صواريخها. وبنهاية الأمر «يتعين اختبار 
أسلحة كتلك من أجل ضمان الدقة والقدرة 
على الــعــودة (إلــى غــلاف الأرض)». وإخفاء 
تــلــك الاخــتــبــارات تــحــت ســتــار تــجــارب على 
أجــزاء من قمر صناعي يمكن أن يساعدها 
على «شراء الوقت» كي تطور ما تحتاج له 
لــلــقــارات،  لإطـــلاق صــــاروخ باليستي عــابــر 
حــســب الأكـــاديـــمـــي فـــي الــــدراســــات الــكــوريــة 
الــشــمــالــيــة آن تـــشـــان - إيـــــل. وأمــــــام بــيــونــغ 
يانغ مهلة واضحة. فإنها ستحيي الذكرى 
الـ١١٠ لمولد الزعيم المؤسس كيم إيل سونغ، 
جد كيم، في أبريل، وعــادة ما تحب إحياء 
مناسبات محلية مهمة بعروض عسكرية 

أو إطلاق صواريخ.
وقـــال آهـــن، «مـــن المــرجــح جـــداً أن تقوم 
كــوريــا الشمالية بتجربة لإطـــلاق صــاروخ 
بـــالـــيـــســـتـــي عــــابــــر لــــلــــقــــارات فــــي ١٥ أبـــريـــل 
بــمــنــاســبــة ذكـــــرى مـــولـــد كــيــم إيــــل ســـونـــغ». 
وبكشفهما عن أن التجارب المفترضة على 
أجزاء من قمر صناعي على صلة بصاروخ 
باليستي، ترسل واشنطن وسيول تحذيراً 
واضحاً إلى بيونغ يانغ بعدم المضي قدماً، 
الــكــوري للوحدة  حسب الباحث في المعهد 

الوطنية هونغ مين.
لكن إذا رغبت بيونغ يانغ في «إتقان 
تقنية إعادة الدخول» (إلى غلاف الأرض)، 
فــإنــهــا تــحــتــاج إلــــى إجـــــراء عــــدة تــجــارب، 
على مــا قـــال». وأضـــاف أنــه باستخدامها 
ســتــار «صـــواريـــخ فــضــائــيــة»، فـــإن كــوريــا 
الشمالية تــأمــل فــي «التقليل مــن رد فعل 
المجتمع الدولي»، واتفق مع الرأي القائل 
بأن تجربة الإطلاق الكبيرة التالية ستكون 
في حدود ١٥ أبريل وسيعقبها مزيد من 

التجارب.
زار الزعيم الكوري الشمالي الجمعة، 
وفــــــــق تـــــقـــــاريـــــر، مــــحــــطــــة إطــــــــــلاق الأقـــــمـــــار 
الصناعية، ودعا إلى تحديثها وتوسيعها.
لكن عدداً من المحللين قالوا إن الولايات 
المــتــحــدة وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة تــبــالــغــان في 
تضخيم أهمية التجارب الأخيرة، إذ يحق 
لــبــيــونــغ يــانــغ تــطــويــر تكنولوجيا سلمية 
للأقمار الصناعية. وقـــال شيونغ سيونغ 
تشانغ من مركز الدراسات الكورية الشمالية 
فـــي «مــعــهــد ســيــجــونــغ» لــوكــالــة الــصــحــافــة 
مُــنــعــتَ مـــن حـــيـــازة سكين  الــفــرنــســيــة، «إذا 
مطبخ لمجرد خطر استخدامه للقتل، ماذا 
المــطــبــخ عــنــدمــا تــريــد تحضير  ستفعل فــي 

الطعام؟».

صورة غير مؤرخة نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية تظهر كيم جونغ أون (إلى اليسار)
  يتحدث مع مسؤولين خلال زيارة إلى موقع إطلاق القمر الصناعي في تشولسان بمقاطعة بيونغان الشمالية (د.ب.أ)

باكستان تعلن قتل ثلاثة من موجهي {انتحاري} مسجد بيشاور
إسلام آباد: عمر فاروق

صــــــرح مــــســــؤول بـــاكـــســـتـــانـــي رفــيــع 
قـــوات الأمـــن الباكستانية  بـــأن  المــســتــوى 
تعقبت وقتلت الإرهابيين الثلاثة الذين 
قاموا بنقل الانتحاري إلى بوابات المسجد 
الشيعي في بيشاور حيث سقط أكثر من 

٦٣ من المصلين الأسبوع الماضي.
فــــي عــمــلــيــة تــفــتــيــش فــــي ضـــواحـــي 
مــديــنــة بــيــشــاور، تعقبت إدارة مكافحة 
الإرهاب وقتلت ثلاثة من موجهي العنصر 
الـــذي فجر نفسه فــي مسجد  الانــتــحــاري 

للشيعة الشهر الماضي.
وكــــانــــت الـــشـــرطـــة الــبــاكــســتــانــيــة قــد 
الــدوائــر  اســتــحــوذت بالفعل على لقطات 
الــتــلــفــزيــونــيــة لــلــعــنــاصــر الـــثـــلاثـــة الــذيــن 
أحضروا الانتحاري إلى بوابات المسجد. 
وصرح إيجاز خان مسؤول الشرطة 
بالعاصمة بيشاور لوسائل الإعــلام بأن 
إدارة مكافحة الإرهـــاب رفقة قــوة شرطة 
خــيــبــر قـــد تــمــكــنــتــا مـــن قــتــل الإرهـــابـــيـــين 
الثلاثة خلال عملية مشتركة بالقرب من 
«ريــجــى لالمــا» على الــحــدود بــين بيشاور 

وخيبر مساء الثلاثاء. 

وقـــالـــت قـــــوات الأمـــــن إن الإرهــابــيــين 
الثلاثة كانوا عائدين إلى بيشاور «لتنفيذ 
أنشطة إرهابية» أخرى في مقاطعة خيبر 
قــبــل اعـــتـــراضـــهـــم. وقـــالـــت الـــشـــرطـــة إنــهــا 
عثرت أيضا على مخبأ للأسلحة الآلية، 

والقنابل اليدوية، والذخيرة.
وأفــــادت الأنــبــاء الـــــواردة بـــأن المــوجــه 
الرئيسي وفر سكنا للعنصر الانتحاري 
إنــه «لاجـــئ» أفغاني،  الــذى قالت الشرطة 
وســــــاعــــــده عــــلــــى الــــتــــوجــــه إلـــــــى عـــاصـــمـــة 
المقاطعة. وكان بحوزة الانتحاري شهادة 
ميلاد صادرة عن الهيئة الوطنية لقواعد 

الــبــيــانــات والــتــســجــيــل، كــمــا كـــان بــحــوزة 
أسرته وثيقة باكستانية، على الرغم من 
أن المــســؤولــين يــعــتــقــدون أنـــه مـــن المــرجــح 
أن يــــكــــون قــــد تــــم الـــحـــصـــول عــلــيــهــا عــن 
طريق التزوير. وقــال مسؤولو الحكومة 
الباكستانية إن وكــالات المخابرات كانت 
تتعقب الــشــبــكــة الإرهــابــيــة قــبــل الــهــجــوم 
الانــــتــــحــــاري. وكــــانــــت الـــجـــمـــاعـــة نــفــســهــا 
حاولت الهجوم على احتفالات عيد الميلاد 
في بيشاور العام الماضي، إلا أن الشرطة 
فــرضــت إجـــــراءات أمــنــيــة مــشــددة لإحــبــاط 
هــذه المــحــاولــة. وقــال مسؤولون أيضا إن 

المجموعة كانت مسؤولة عن عمليات القتل 
المستهدفة لحكيم ساتنام سينغ، والعالم 
الــديــنــي الــشــيــخ عــبــد الــحــمــيــد، ومــســاعــد 
المفتش العام للشرطة امتياز علم. وأعلنت 
الشرطة يوم الاثنين أنه تم اعتقال العقل 
المدبر للجماعة الإرهابية العام الماضي. 
وكان عنصر انتحاري قد فجر نفسه يوم 
المــاضــي فــي مسجد فــي بيشاور  الجمعة 
مما أسفر عن مصرع ما لا يقل عن ٦٣ من 
المصلين مــن بينهم رجــل شرطة وإصابة 
عشرات آخرين. فيما أعلن تنظيم «داعش 

خراسان» مسؤوليته عن الهجوم.
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حصاد الأسبوع
التي  مصطلح «الانسداد السياسي» هو آخر المصطلحات 
يجري تداولها في الأوساط السياسية العراقية منذ ظهور نتائج 
المبكرة خــلال شهر أكتوبر (تشرين  التشريعية  الانتخابات 
الأول) ٢٠٢١. لقد صدمت نتيجة الانتخابات القوى السياسية 
العراقية الفائز منها والخاسر. ومعظم الفائزين فوجئوا بفوزهم 
لم  الخاسرين فوجئوا بخسارة  المتوقع، كما أن معظم  غير 

يكونوا يتوقعونها.

أسباب وعوامل كثيرة تقف خلف ذلك. وفي حين لم يبحث 
الفائزون عن الكيفية التي حققوا فيها مقاعدهم على رغم أن 
الأصــوات التي حصلوا عليها أقل من أصــوات بعض الجهات 
الخاسرة التي حصلت على أصوات أكثر، لكنها حصدت مقاعد 
التي قيل إن قوى إقليمية ودولية  أقــل، ظهرت نظرية المؤامرة 

شاركت فيها من أجل فوز طرف مقابل خسارة طرف.
كذلك، لم ينفع التحليل الذي كان أقرب إلى المنطق والذي يقول 

ه البرلمان العراقي الماضي 
ّ
إن قانون الانتخابات الجديد الذي سن

ويعتمد الدوائر المتعددة والفوز بأعلى الأصوات هو السبب في 
التباين بالنتائج. وهكذا، فإن الذين تعاملوا مع القانون بذكاء 
عن طريق المرشحين حصلوا على مقاعد أعلى بكمية أصوات 
أقل والعكس بالعكس. لكن هذا الواقع لم يقنع المعترضين الذين 
افترشوا الشارع لأكثر من شهرين مع تقديمهم الطعون أمام 

المحكمة الاتحادية.

وسط تخوّف قوى شيعية من تزايد نفوذ تركيا

د تماسك التحالفات
ّ

دد الدستورية ويهد
ُ
«الانسداد السياسي» في العراق يطيح بالم

بغداد: «الشرق الأوسط»

الاعـــتـــراضـــات عــلــى نتائج 
الانــــــتــــــخــــــابــــــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة 
الـــــــــــعـــــــــــراقـــــــــــيـــــــــــة الأخــــــــــــــيــــــــــــــرة، 
والاعـــتـــصـــامـــات الـــتـــي تــلــتــهــا، 
زحــفــت عــلــى المـــدد الــدســتــوريــة 
والقانونية الخاصة بتشكيل 
الـــحـــكـــومـــة، بـــــدءاً مـــن انــتــخــاب 
رئــــاســــة الــــبــــرلمــــان، ثــــم رئــيــس 
لــلــجــمــهــوريــة، فتشكيل  جــديــد 
الحكومة عبر مرشح من الكتلة 

الأكبر.
لقد زحفت المدد والتواريخ 
بعضها على بــعــض. وبعدما 
كــان مــقــرراً حسم كــل شــيء في 
أواخـــر شهر ديسمبر (كــانــون 
الأول) ٢٠٢١، فإن الأمر الوحيد 
الذي أمكن حسمه حتى الآن هو 
انتخاب رئيس البرلمان خلال 
الجلسة التي عقدت خلال شهر 
فبراير (شباط) الماضي، وبذا 
بقيت العقدتان الكبريان وهما 
مــنــصــب رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
ورئــيــس الــــوزراء. وهــنــا نذكر، 
أن أبرز الأسباب التي دعت إلى 
إجراء انتخابات مبكرة وإقالة 
حكومة رئيس الوزراء السابق 
عــــــــادل عــــبــــد المـــــهـــــدي الــــحــــراك 
الجماهيري الذي انطلق خلال 
إلــى  أكــتــوبــر عـــام ٢٠١٩، وأدى 
أكــثــر مـــن ٦٠٠ متظاهر  مــقــتــل 
ونــــاشــــط مـــدنـــي وجــــــرح أكــثــر 
من ٢٤ ألفاً. غير أن الحصيلة 
حتى الآن هي اقتراب الجميع 
الــدســتــوريــة لنهاية  المــــدة  مـــن 
الدورة البرلمانية، وهي الشهر 
المقبل، وبالتالي، انتفت فكرة 

الانتخابات المبكرة.
ليس هذا فقط، بل في ظل 
«الانــــســــداد الــســيــاســي»، وهــو 
البديل للمصطلح القديم «عنق 
الــــزجــــاجــــة» الـــــــذي كـــــان يــمــثــل 
حـــالـــة الاخـــتـــنـــاقـــات الــســابــقــة، 
تــذهــب المـــؤشـــرات إلـــى الــقــول، 
إنه حتى ربما خلال الشهرين 
المقبلين لن يمكن حل «عقدة» 
رئـــاســـة، الــجــمــهــوريــة ومـــن ثم 
لـــلـــوزراء. ومــع  تكليف رئــيــس 
أن هذا «الانسداد» هو المهيمن 
عــلــى كـــل شـــــيء، بــمــا فـــي ذلــك 
سجت بعد 

ُ
الــتــي ن التحالفات 

ظــــهــــور نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات، 
بــــــــاتــــــــت هــــــــــــذه الـــــتـــــحـــــالـــــفـــــات 
(وبــــالــــذات، الــتــحــالــف الــثــلاثــي 
وتــحــالــف الإطـــــار الــتــنــســيــقــي) 
مهددة، بعدما أن كلاً منها لن 
يــســتــطــيــع المــضــي فـــي تحقيق 
مبتغاه... أهو حكومة أغلبية 
وطــنــيــة... أم حــكــومــة توافقية 

تتسع للجميع؟

عقدة رئاسة الجمهورية

ـــــــــرف  فـــــــــي ســــــــيــــــــاق مـــــــــا عُ
«وصــــــــفــــــــة مـــــــــا بــــــعــــــد عــــــام  بـــــــــ
تـــزال  الــتــي قــامــت ولا   ،«٢٠٠٣
عـــلـــى المـــحـــاصـــصـــة الــطــائــفــيــة 
والعرقية، فــإن منصب رئيس 
الجمهورية بات لمكوّن الكردي، 
المــكــون الشيعي  بينما حصة 
منصب رئيس الـــوزراء - وهو 
السلطة التنفيذية العليا في 
البلد - في حين يحصل المكوّن 
ــي عــلــى مــنــصــب رئــاســة 

ّ
الــســن

البرلمان.
وخــــــلال الـــــــــدورات الـــثـــلاث 
الأولــــــى الـــتـــي بـــــدأت مــنــذ عــام 
نـــاهـــيـــك   ،٢٠١٤ إلــــــــى   ٢٠٠٥
عـــن الـــفـــتـــرة الانــتــقــالــيــة ٢٠٠٣ 
كـــــان مــنــصــب رئــيــس  ـ ٢٠٠٤، 
الـــجـــمـــهـــوريـــة يـــجـــري تـــداولـــه 
كردياً بين الحزبين الرئيسين 
في إقليم كردستان، أي الحزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــكـــردســـتـــانـــي 
بــــزعــــامــــة مــــســــعــــود بـــــارزانـــــي 
والاتحاد الوطني الكردستاني 
بــــــزعــــــامــــــة جــــــــــلال طــــالــــبــــانــــي 
(تـــوفـــي عـــام ٢٠١٣). وحينما 
يــــأخــــذ «الاتـــــــحـــــــاد الــــوطــــنــــي» 
مــنــصــب رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
فــإن «الــحــزب» يأخذ المناصب 
الــرئــيــســيــة فـــي الإقـــلـــيـــم، وهــي 
رئاسة الإقليم ورئاسة حكومة 

الإقليم. وبالفعل، استمر هذا 
«العُرف» الكردي - الكردي، ولم 
يشكل عائقاً إطلاقاً أمام باقي 
الاســـتـــحـــقـــاقـــات الـــدســـتـــوريـــة 
حتى عــام ٢٠١٨. ولكن قبلها، 
عام ٢٠١٤، بعد وفاة طالباني 
حصل نوع من التنافس داخل 
«الاتحاد» نفسه بشأن المنصب 
بــين د بــرهــم صــالــح (الــرئــيــس 
الحالي للجمهورية) ودّ فؤاد 
معصوم الرئيس السابق. ومن 
ثـــم، أجــريــت انــتــخــابــات داخــل 
كــتــلــة الــتــحــالــف الــكــردســتــانــي 
- الـــتـــي كـــانـــت تــضــم الــحــزبــين 
الكبيرين - ففاز معصوم، وهو 
دكــــتــــوراه فــلــســفــة مـــن جــامــعــة 
عــين شــمــس بــالــقــاهــرة وتــولــى 
المـــنـــصـــب لمــــــدة أربـــــــع ســـنـــوات 

(٢٠١٤ ـ ٢٠١٨).
بـــــعـــــدهـــــا، خــــــــلال الــــــــــدورة 
البرلمانية الرابعة ٢٠١٨، ظهرت 
أولـــــــى بـــــــــوادر الـــــخـــــلاف حـــول 
منصب رئيس الجمهورية بين 
الــكــرديــين الكبيرين،  الــحــزبــين 
«الـــحـــزب» و«الاتــــحــــاد»، الأمــر 
إلــى الدخول  الــذي أضطرهما 
بــمــرشــحــين اثـــنـــين هــمــا بــرهــم 
صــــالــــح (الـــــرئـــــيـــــس الــــحــــالــــي) 
وفؤاد حسين وزير الخارجية 
الـــحـــالـــي. أمــــا ســبــب الـــخـــلاف، 
فــكــان رفـــض «الـــحـــزب» ترشح 
صالح للمنصب. وبالنتيجة، 
رغـــم الــتــعــهــدات الــتــي أعطاها 
العديد من قادة الشيعة لزعيم 
«الـــــحـــــزب»، تــمــكــن صـــالـــح من 
الفوز بالمنصب حائزاً غالبية 
كــبــيــرة داخــــل الــبــرلمــان. وعلى 
الأثــــر، ذهـــب صــالــح إلـــى قصر 
الــــســــلام رئـــيـــســـاً لــلــجــمــهــوريــة 
بـــيـــنـــمـــا كـــــوفـــــئ فـــــــــؤاد حــســين 

بمنصب وزير الخارجية.
ولـــــكـــــن، مـــــع الانـــتـــخـــابـــات 
الأخيرة تكرّس الخلاف الكردي 
ـ الكردي واشتد الصراع داخل 
كــــان  الــــــــكــــــــردي». إذ  «الــــبــــيــــت 
فـــوز زعــيــم «الــتــيــار الــصــدري» 
مقتدى الصدر وكتلته (الكتلة 
الـــصـــدريـــة) بــأعــلــى الأصـــــوات 
في البرلمان (٧٤ نائباً) بمثابة 
مـــفـــاجـــأة لــخــصــومــه الــشــيــعــة 
مــن الــقــوى الأخـــرى. وفــي حين 
بــدا أن الصدر بــات يصرّ على 
تشكيل حكومة غالبية وطنية 
«لا شرقية ولا غربية»، تفاقم 
الــــــخــــــلاف بــــيــــنــــه وبــــــــين قــــوى 
«الإطــــار التنسيقي» الشيعي 
الــــذي يــضــم تــحــالــف «الــفــتــح» 
بـــــزعـــــامـــــة هـــــــــــادي الـــــعـــــامـــــري 
و«دولة القانون» بزعامة نوري 
المالكي، و«العصائب» بزعامة 
قيس الخزعلي و«قوى الدولة» 
بزعامة عمار الحكيم وتحالف 
«الــــنــــصــــر» بــــزعــــامــــة د حــيــدر 
الــــعــــبــــادي. ومـــــن ثـــــم، انــعــكــس 
هــــذا الـــوضـــع عــلــى «الــبــيــوت» 

الأخـــــــــرى... ســلــبــيــاً بــالــنــســبــة 
لـــلـــكـــرد وإيـــجـــابـــيـــاً بــالــنــســبــة 

للعرب السنة.

غالبية الثلثين المستحيلة

إصــــــــــرار مــــقــــتــــدى الــــصــــدر 
عــلــى الــتــحــالــف الــثــلاثــي الـــذي 
جمعه مع الحزب الديمقراطي 
الكردستاني بزعامة مسعود 
بــارزانــي و«تــحــالــف الــســيــادة» 
بـــزعـــامـــة مـــحـــمـــد الــحــلــبــوســي 
رئـــــيـــــس الــــــبــــــرلمــــــان وخـــمـــيـــس 
ــد 

ّ
الــخــنــجــر رجـــــل الأعــــمــــال عــق

مـــــشـــــكـــــلـــــة اخـــــــتـــــــيـــــــار رئـــــيـــــس 

الـــجـــمـــهـــوريـــة المـــخـــتـــلـــف عــلــيــه 
كردياً. وكان السبب الأبرز لذلك 
ر تـــأمـــين غــالــبــيــة الــثــلــثــين 

ّ
تــــعــــذ

المطلوبة لتمرير انتخاب رئيس 
الــــجــــمــــهــــوريــــة طـــبـــقـــاً لــتــفــســيــر 

المحكمة الاتحادية العليا.
وهـــــــنـــــــا حــــــــــــــاول مــــســــعــــود 
بـــارزانـــي حــلــحــلــة الأزمـــــة داخـــل 
«الــــبــــيــــت الــــشــــيــــعــــي» مـــــن أجــــل 
تـــخـــطـــي عـــقـــبـــة الـــثـــلـــثـــين، لــكــنــه 
لـــم يــنــجــح. وطــبــقــاً لمـــا سمعته 
«الــشــرق الأوســـط» من سياسي 
عــراقــي، فـــإن «مـــبـــادرة بــارزانــي 
إلـــى زعــيــم التيار  الــتــي حملها 
الــــــصــــــدري كـــــل مـــــن نـــيـــجـــرفـــان 

بارزاني ورئيس البرلمان محمد 
الحلبوسي كانت محاولة لكسر 
الجليد مرتين، مرة بين الصدر 
والمالكي، ومرة من أجل تفكيك 
الإطـــــــــار الـــتـــنـــســـيـــقـــي». وتـــابـــع 
الــســيــاســي، أن «المـــبـــادرة كانت 
تتضمّن القبول بالمالكي ومنحه 
منصب نائب رئيس الجمهورية 
لكن تصلب الصدر الحاد حيال 
المالكي أدى إلى موت المبادرة».

مـــقـــابـــل ذلــــــك، فـــــإن تــحــالــف 
الخصوم («الإطـــار التنسيقي» 
و«الاتــــــــــــــحــــــــــــــاد الـــــــــوطـــــــــنـــــــــي»)، 
ومـــرشـــحـــهـــم الـــرئـــيـــس الــحــالــي 
برهم صالح، فإنهم وإن كانوا 

ليسوا متماسكين لأنهم ليسوا 
تــحــالــفــاً رســمــيــاً، ســيــواجــهــون 
ر 

ّ
نـــعـــذ نـــفـــســـهـــا... أي  المـــشـــكـــلـــة 

ضمان غالبية الثلثين. وعليه، 
قياساً إلى ما يبدو نزاعاً شيعياً 
ـ شيعياً وتصلباً كردياً - كردياً، 
وفي ظل استحالة التوافق بين 
الطرفين، يظهر إن الأزمة قابلة 
للاستمرار، ولا سيما، مع ولادة 
أزمـــات أخـــرى منها الــحــرب في 
أوكرانيا وانعكاساتها المختلفة 
عــلــى الـــعـــراق فـــي ظـــل «حــكــومــة 
تصريف أعــمــال» ليست كاملة 
الصلاحيات. وهنا، للتوضيح، 
فإن النزاع ليس بين كل الشيعة 
وكـــــل الــــكــــرد بــــل بــــين قـــســـم مــن 
الــــشــــيــــعــــة وقـــــســـــم مــــــن الـــــكـــــرد، 
والــتــصــلــب لــيــس بــين كــل الــكــرد 
وكـــل الــشــيــعــة بـــل بـــين قــســم من 
الكرد رافضين لبعضهم مع قسم 

من الشيعة لا يقبلون بهم.

 يتوحّد
ّ

البيت السني

مــن جانب آخــر، خــلال بضعة 
أشــــهــــر حــــــرص الــــرئــــيــــس الـــتـــركـــي 
رجب طيب إردوغان على لقاء أبرز 
زعــيــمــين سنيين عــراقــيــين (محمد 
الــحــلــبــوســي وخــمــيــس الــخــنــجــر) 
المــرتــان بعد إجــراء  مرتين. وكانت 
الانتخابات البرلمانية الأخيرة في 

العاشر من أكتوبر ٢٠٢١.
الـــحـــلـــبـــوســـي والــــخــــنــــجــــر لــم 
الـــزعـــامـــات السنية  أيــــام  يــعــاصــرا 
الكبيرة التي غادرت مشهد ما بعد 
٢٠٠٣، أو توارت عنه لسبب أو لآخر. 
لــم يكن أحــد مــن تلك الــقــيــادات من 
«الآبـــاء المؤسسين» لنظام ما بعد 
سقوط صدام حسين، بل كان «آباء 
المـــؤســـســـون» مـــن الشيعة  الــنــظــام 
والكرد فقط. وحتى عندما تشكّل 
«مجلس الحكم» عانى هؤلاء الآباء 
المؤسسين فــي البحث عــن قيادات 
ية يمكن أن تكمل مشهد الحكم 

ّ
سن

الجديد الذي أطلق عليه «مجلس 
الحكم» برعاية أميركية، وبزعامة 
مطلقة من الحاكم المدني الأميركي 
بول بريمر. ويومذاك، اقتضى بناء 
الــنــظــام الــجــديــد أن يــتــأســس على 
قاعدة المكوّنات العرقية والمذهبية 
(الــشــيــعــة والــســنــة والـــكـــرد). ولكن 
خــلال بضع سنوات بــدأ التحالف 
الــشــيــعــي - الـــكـــردي يــتــصــدع على 
وقع الخلافات حول تطبيق مواد 
الـــدســـتـــور، وبــــالــــذات، المــــــواد ١٤٠ 
الخاصة بكركوك والمناطق المتنازع 
بــالــنــفــط  الـــخـــاصـــة  عــلــيــهــا و١١١ 
والــغــاز، فضلاً عن أسلوب تقاسم 

السلطة وغيرها من الخلافات.
فــي هــذه الأثــنــاء، بـــدأت أدوار 
بــرزت في  ية، التي 

ّ
الــقــيــادات السن

مرحلة ما بعد فترة التأسيس - مثل 
طارق الهاشمي ورافع العيساوي، 
فــضــلاً عــن إيـــاد الــســامــرائــي زعيم 

الحزب الإسلامي وأسامة النجيفي 
رئــيــس الــبــرلمــان الأســـبـــق وصــالــح 
المُطلك - تتراجع بصيغ مختلفة. 
حــتــى أن خـــالـــد الــهــاشــمــي لــوحــق 
قــضــائــيــاً ولا يـــــزال خـــــارج الـــعـــراق 
محكوماً بالإعدام غيابياً، أما رافع 
الــعــيــســاوي فيتابع الآن القضايا 
العالقة بشأنه... متنقلاً بين مراكز 
التحقيق والقضاء لإثبات براءته. 
انــطــلــقــت مــظــاهــرات  وعـــــام ٢٠١٣، 
ضــخــمــة فـــي المــحــافــظــات الــغــربــيــة 
ــيــة) مــن الــعــراق طــالــت نحو 

ّ
(الــســن

سنة قبل قمعها من قبل السلطات 
آنــذاك. ومــع أن المتظاهرين قدّموا 
بـــدت مــشــروعــة، اتهمتها  مــطــالــب 
الــســلــطــات فـــي حــيــنــه أن مـــن يقف 

خلفها هو تنظيم «داعش».
لم يكن قد برز في ذلك الوقت 
اسم محمد الحلبوسي، ولكن برز 
اسم خميس الخنجر رجل الأعمال 
وأحـــــد الـــشـــيـــوخ الــعــشــائــريــين في 
محافظة الأنبار. وعام ٢٠١٤ أصبح 
الـــحـــلـــبـــوســـي نـــائـــبـــاً فــــي الـــبـــرلمـــان 
الـــعـــراقـــي ورئـــيـــســـاً لــلــجــنــة المــالــيــة 
الــبــرلمــانــيــة. ثـــم خـــرج مـــن الــبــرلمــان 
لــيــغــدو مــحــافــظــاً لــلأنــبــار. ثــم عــام 
الـــبـــرلمـــان  فــــي  ٢٠١٨ عــــــاد عــــضــــواً 
وأصــــبــــح رئـــيـــســـاً لــــه وهــــــو بــعــمــر 
الـــــ٣٧. يــومــهــا لــم يــكــن فــقــط أصغر 
الــعــراق، بل  رئيس بــرلمــان بتاريخ 
صار أيضاً أحد أبرز اللاعبين في 

المعادلة السياسية في البلاد.
في هــذه الأثــنــاء كــان الخنجر 
مــغــضــوبــاً عــلــيــه شــيــعــيــاً، قــبــل أن 
يتغير المشهد بعد فترة غير طويلة 
ليظهر في صورة بدت تاريخية في 
وقــتــهــا مــع نـــوري المــالــكــي وهـــادي 
الــعــامــري وعــــدد مــن أبــــرز قــيــادات 
الشيعة. وبدت تلك بمثابة غسيل 
تاريخ قديم واستئناف تاريخ آخر.
الــعــلاقــة طيبة  لــم تكن  للعلم، 
بين الحلبوسي والخنجر، نتيجة 
لــــصــــراع الـــنـــفـــوذ فــــي المــحــافــظــات 
الــــغــــربــــيــــة. لـــكـــن بـــعـــد انـــتـــخـــابـــات 
٢٠٢١ تغير المشهد تماماً مع تغيّر 
الــلاعــبــين  الــنــتــائــج ومــعــهــا أدوار 
الإقـــلـــيـــمـــيـــين والـــــدولـــــيـــــين. كـــذلـــك، 
صــار مقتدى الصدر رقماً صعباً، 
قسم بــروزه «البيت الشيعي» إلى 
قــســمــين، هــمــا «الــتــيــار الـــصـــدري» 
و«الإطار التنسيقي»، فشلت إيران 
في توحيدهما رغم كل محاولاتها، 
الأمـــــر الـــــذي بــــدأ يــثــيــر المـــزيـــد من 
الشكوك حول جدية تراجع الدور 

الإيراني.
عـــودة إلــى الــكــرد الــذيــن كانت 
مـــواقـــفـــهـــم مــــوحــــدة حــــيــــال المـــركـــز 
أو بــغــداد، فـــإن المــنــصــب الــســيــادي 
الأكــبــر لــهــم (رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة) 
فـــكـــك قـــوتـــهـــم بـــســـبـــب تـــنـــاحـــرهـــم 
عليه ما حرمهم من دورهم القديم 
«بــيــضــة الـــقـــبـــان». وفـــي حـــين لم  كـــ
يعد بينهم وبين الشيعة «تحالف 
تاريخي»، بل حل محله الآن نوع 
مــن الــتــنــاحــر بسبب خـــرق الــحــزب 
قاعدة  الكردستاني  الديمقراطي 
ثــبــات «الــبــيــوت» المــكــونــاتــيــة التي 
بناها الآبـــاء المــؤســســون (الشيعة 
والكرد)، أدى الوضع الجديد إلى 
إضعاف «البيت الشيعي» وتفاقم 

«الخلاف الكردي - الكردي».
وبــالــتــالــي، كـــان لافــتــاً المشهد 
الـــذي جمع الحلبوسي  أنــقــرة  فــي 
والخنجر - اللذين ظهرا في صورة 
واحـــدة مــع الــرئــيــس الــتــركــي رجب 
طيب إردوغان ومدير استخباراته 
فـــيـــدان حـــقـــان - بـــل كــــان «مــريــبــاً: 
لــلــقــوى الشيعية. وهنا  بالنسبة 
يــــــرى الــــخــــبــــراء الـــســـيـــاســـيـــون أن 
تركيا استثمرت تراجع الأولويات 
الأميركية - الإيــرانــيــة حيال الملف 
ت من مــلء الفراغ 

ّ
العراقي، فتمكن

ــي. وفــي 
ّ
عــبــر تــوحــيــد الــبــيــت الــســن

المقابل، عــبّــرت التصريحات التي 
أطــلــقــتــهــا الـــعـــديـــد مــــن الـــقـــيـــادات 
الشيعية بعد «الصورة الرباعية» 
فــي أنــقــرة عــن التخوف مــن تحوّل 
الــشــيــعــة إلــــى أقــلــيــة فـــي الــحــكــومــة 
المـــقـــبـــلـــة. وهــــــذا يــعــنــي مــــن وجــهــة 
نـــظـــر هـــــذه الــــقــــيــــادات أن الــشــيــعــة 
لـــن يــتــمــكــنــوا مـــن فـــرض رغــبــاتــهــم 
داخل البرلمان، وأن تركيا ستتمدد 
ــي كبير 

ّ
نــفــوذا وقـــوة بتحالف ســن

وقد يلتحق به قسم من الكرد في 
مرحلة لاحقة.

,,

حاول مسعود بارزاني 
حلحلة الأزمة داخل 

«البيت الشيعي» 
من أجل تخطي
 عقبة الثلثين
,, لكنه لم ينجح

أوكرانيا والنفط... والورقة البيضاء
> فــي ظــل اســتــمــرار «الانـــســـداد الــســيــاســي» في 
العراق، اندلعت الحرب في أوكرانيا. ومع اندلاعها 
واســتــعــارهــا بـــدأت الأســعــار تــرتــفــع، لا سيما المـــواد 
الأساسية، وفي مقدمتها القمح وزيت الطعام. لكن 
في مقابل ذلك، بدأت أسعار النفط بالارتفاع. والعراق 
بلد نفطي، كان برلمانه السابق حدد سعر ٤٥ دولاراً 
أميركياً للبرميل الواحد بينما اليوم أسعار النفط 
تخطت عتبة الـ١٣٠ دولاراً، وهي مرشحة إلى زيادات 

أخرى.
رئـــيـــس الـــــــوزراء الـــعـــراقـــي مــصــطــفــى الــكــاظــمــي، 
الـــذي تسلم المــســؤولــيــة فــي ظـــروف صعبة كــالــعــادة، 
عــمــل وحــيــداً فــي سبيل تــأمــين مــا يمكن تأمينه من 
مستلزمات من أجل تجنيب بلاده ويلات ما قد تخلفه 
الحرب الأوكرانية من تداعيات. ثم إن انتقال حكومته 
إلى «تصريف الأعمال اليومية» حد كثيراً من إمكانية 
ما تستطيع فعله لتلبية حاجات الناس في بلد يبلغ 
عدد سكانه ٤٠ مليون نسمة يبيع شهريا نفط بأكثر 

من ٤ إلى ٥ مليارات دولار.
حقاً، لم تمر الحكومات العراقية التي جاءت طبقاً 
للوصفة الأميركية للديمقراطية بأزمات متناقضة 
مــا عــدا انــخــفــاض نسبي بــين فــتــرة وأخـــرى بأسعار 
النفط، كان آخرها ما حصل في أواخر عهد حكومة 
عادل عبد المهدي وأوائل عهد حكومة الكاظمي بعد 
جائحة «كوفيد - ١٩» حين هبطت أسعار النفط إلى 

نحو ٧ دولارات للبرميل.
الكاظمي، عندما كان كامل الصلاحيات، اعتمد 
إجراءات احترازية منها التقدم إلى البرلمان بمشروع 
قــانــون الاقـــتـــراض الــداخــلــي لتمشية رواتــــب نــحــو ٦ 
ملايين موظف يستهلكون شهرياً ٥ مليارات دولار 

أمــيــركــي. ونــجــحــت الــخــطــة نسبياً، ثــم بـــدأت أســعــار 
الــنــفــط تــعــاود الارتـــفـــاع شيئاً فــشــيــئــاً. عــنــدهــا تقدم 
الكاظمي ووزير ماليته علي علاوي بما سُمي «الورقة 
البيضاء» للإصلاح الاقتصادي التي تضمنت رفع 
سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي. ولكن، في 

مــســعــى جــديــد لــتــوريــط الــكــاظــمــي أمــــام الــشــعــب قــرر 
الــبــرلمــان أن يلعب لعبته. فــمــا إن تــقــدمــت الحكومة 
الــتــي تضمنت معالجة لمــا يمكن أن  بــمــوازنــة ٢٠٢١ 
يترتب على رفع أسعار المــواد الغذائية بسبب سعر 
الفقيرة، حتى رفعت  الصرف الجديد على الطبقات 

الفقرة الخاصة بذلك.
لــم يــقــف الــكــاظــمــي مــكــتــوف الأيـــــدي، بــل صــارح 
الشعب بأن كل القوى السياسية التي تتباكى الآن على 
الفقراء وافقت على رفع سعر الصرف الجديد. وبين 
الشد والجذب، سواء بين القوى السياسية نفسها أو 
بين بعضها والكاظمي تأخر تشكيل الحكومة وزادت 
مدة حكومة تصريف الأعمال. ومع أن أسعار المواد 
الأساسية ارتفعت عالمياً، فإن أنظار المواطن العراقي 
اتجهت نحو الحكومة التي يتعينّ عليها تعويض 

ارتفاع الأسعار من خلال فائض أموال النفط.
القوى السياسية الممثلة بالبرلمان، والتي لديها 
خــصــومــة مــع الــكــاظــمــي، ســرعــان مــا اســتــثــمــرت هــذا 
الوضع لكي تبدأ في تصفية خصوماتها معه، مع 
علمهم أن حكومة تصريف الأعــمــال ليست مخولة 
التصرف بــدولار واحــد عما هو موجود في الموازنة 
دون تخويل برلماني. مع ذلك، اتخذ الكاظمي إجراءات 
احترازية بدت مهمة، والأهم أن القوى المناوئة له غير 
قــادرة على رفضها لأنها تمسّ أوســع الشرائح فقراً 

في العراق.

الرئيس السابق مسعود بارزاني يدلي بصوته 
عام ٢٠١٨ (رويترز)

... ومقتدى الصدر بعد إدلائه بصوته 
في انتخابات أكتوبر ٢٠٢١ (رويترز) 



بروكسل: «الشرق الأوسط»

وُضع حجر الأساس للسياسة 
الــــخــــارجــــيــــة والأمـــــنـــــيـــــة المـــشـــتـــركـــة 
لــلاتــحــاد الأوروبـــــي فــي عـــام ١٩٩٣، 
بهدف «الحفاظ على السلم والأمن 
الدوليين وتعزيز التعاون الدولي 
وتــــطــــويــــر الــــنــــظــــم الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
وتـــوطـــيـــدهـــا والـــنـــهـــوض بــســيــادة 
الــقــانــون واحـــتـــرام حــقــوق الإنــســان 
والحريات الأســاســيــة»، كما نصّت 

المعاهدة التأسيسية للاتحاد.
وعــام ١٩٩٧، وضعت «معاهدة 
أمستردام» آلية جديدة أكثر فاعلية 
لاتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة 
الخارجية تقوم على مبدأ «الامتناع 
ــــاء» والـــتـــصـــويـــت بــالأغــلــبــيــة 

ّ
الــــبــــن

الـــدول الأعــضــاء من  المشروطة لمنع 
ممارسة حق النقض داخل المجلس 
الذي أقر في نهاية عام ١٩٩٩ إنشاء 
مــنــصــب المــمــثــل الأعـــلـــى لــلــســيــاســة 

الخارجية والأمنية.
بعدها، في عام ٢٠٠٣، أضافت 
«معاهدة نيس» بعض التعديلات 

التي تهدف إلى ترشيد آلية القرار، 
وكــلّــفــت «لجنة الأمـــن والــســيــاســة»، 
التي كان المجلس الأوروبي أنشأها 
قـــبـــل ســــنــــة، الإشــــــــــراف الـــســـيـــاســـي 
والاستراتيجي على عمليات إدارة 

الأزمات.
وخـــــلال «قـــمـــة لــشــبــونــة» الــتــي 
تـــقـــرّر إعــطــاء  انـــعـــقـــدت عــــام ٢٠٠٩، 
الــجــهــاز الــخــارجــي لــلاتــحــاد صفة 
اعـــتـــبـــاريـــة مــســتــقــلــة ومــنــحــه بنية 
مـــؤســـســـيـــة ذاتــــــيــــــة. واســـتـــحـــدثـــت 
مـــنـــاصـــب إداريــــــــــة جـــــديـــــدة لإدارة 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة، مــثــل الممثل 
الأعــلــى والــرئــيــس الــدائــم للمجلس 
الأوروبــــي، وتــعــززت سياسة الأمــن 
والـــــدفـــــاع الـــتـــي أصـــبـــحـــت جــــــزءاً لا 
يــتــجــزأ مـــن الــســيــاســة الــخــارجــيــة. 
ت 

ّ
وكانت «معاهدة لشبونة» قد تبن

اقتراح الدستور الأوروبــي الذي لم 
تكتمل المــصــادقــة عليه، والقاضي 
بـــدمـــج مــنــصــب مـــفـــوّض الــعــلاقــات 
الــــخــــارجــــيــــة مـــــع مـــنـــصـــب «المـــمـــثـــل 
الأعــلــى»، بهدف استحداث منصب 
وزيـــر خــارجــيــة الاتــحــاد الأوروبــــي. 

تـــولّـــى منصب  مَــــن  كــــان أول  ولـــقـــد 
الممثل الأعلى في صيغته السابقة، 
الإسباني الاشتراكي أيضاً خافيير 
ســـولانـــا، الــــذي كــــان شــغــل منصب 
وزير خارجية بلاده ومنصب الأمين 
العام لحلف شمال الأطلسي «ناتو».

هــنــا تـــجـــدر الإشــــــــارة، إلــــى أنــه 
عندما تسلمه ســولانــا مهامه قال 
التاريخية - إنه  - من بــاب الدعابة 
بإمكان هنري كيسينجر الاتصال به 
متى شاء، وذلك رداً على تصريحات 
سابقة لوزير الخارجية الأميركي 

الأسبق تساءل فيها: «بمَن يجب أن 
اتصّل إذا اردت التكلم مع أوروبا؟».
تــــولّــــى مــنــصــب  مَـــــن  إلا أن أول 
الممثل الأعــلــى للسياسة الخارجية 
والأمــــنــــيــــة بــصــيــغــتــه وصـــلاحـــيـــاتـــه 
الـــــراهـــــنـــــة الــــســــيــــاســــيــــة الـــعـــمّـــالـــيـــة 

الــبــريــطــانــيــة كــاتــريــن آشـــتـــون، التي 
ــــت مـــنـــصـــب مـــفـــوّضـــة  ســـبـــق أن تــــولّ
التجارة في الاتحاد الأوروبـــي، ولم 
تكن تملك أي خبرة دبلوماسية أو في 
السياسة الخارجية. وكانت آشتون 
قد تعرّضت لانتقادات شديدة إبان 
تــنــصــيــبــهــا فـــي الـــبـــرلمـــان الأوروبــــــي، 
خاصة من بعض النواب البريطانيين 
الــذيــن عــيّــروهــا بأنها لــم تخض أي 

معركة انتخابية في حياتها.
ــــت المــنــصــب  بـــعـــد آشــــتــــون تــــولّ
امــرأة يسارية أخــرى هي الإيطالية 
فــيــديــريــكــا مــوغــيــريــنــي الــتــي كانت 
تشغل منصب وزيرة الخارجية في 
الحكومة اليسارية الإيطالية التي 
رأســهــا زعــيــم الــحــزب الــديــمــقــراطــي 
ماتّيو رنزي. وموغيريني مجازة في 
العلوم السياسية وتحمل شهادة 
دكــــتــــوراه فـــي الــفــلــســفــة الــســيــاســيــة 
نالتها على أطروحة حــول العلاقة 
بــين الــديــن والسياسة فــي الإســلام. 
وكـــــان ســبــق لــهــا أن انـــخـــرطـــت في 
الحزب الشيوعي الإيطالي عندما 
كان إنريكو برلنغوير، أمينه العام 

قـــبـــل أن يـــنـــحـــلّ بـــعـــد ســــنــــوات مــن 
وفـــاتـــه، ويــنــشــأ مـــن قـــواعـــده حــزب 
اليسار الديمقراطي الذي تولّت فيه 

موغيريني مناصب قيادية.
وتـــــــحـــــــدّد مـــــعـــــاهـــــدة الاتـــــحـــــاد 
الأوروبـــــــــــــــي صـــــلاحـــــيـــــات «المــــمــــثــــل 

الأعلى» على الشكل التالي:
- يـــديـــر الـــســـيـــاســـة الــخــارجــيــة 
والأمنية. ويساهم بمقترحاته في 
وضــــع هــــذه الــســيــاســة وتــنــفــيــذهــا 

بتكليف من المجلس
- يرأس مجلس وزراء خارجية 

الاتحاد
- هــو أيــضــاً أحـــد نــــوّاب رئيس 
المفوضية المكلّف تنسيق العلاقات 

الخارجية
- يمثل الاتحاد في كل ما يتصل 
بــالــســيــاســة الــخــارجــيــة والأمـــنـــيـــة، 
ويتكلم باسم الاتحاد في المنظمات 

والمؤتمرات والمنتديات الدولية
الــجــهــاز  يـــشـــرف عـــلـــى إدارة   -
الأوروبي للسياسة الخارجية الذي 
منه بعثات الاتــحــاد الأوروبـــي إلى 

الخارج ولدى المنظمات الدولية

إضاءة على منصب «الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية» في أوروبا

بروكسل: شوقي الريّس

عندما تكلّم جوزيب بوريل، 
الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبــي 
لــلــشــؤون الــخــارجــيــة والــســيــاســة 
الأمــنــيــة، يـــوم الأربـــعـــاء المــاضــي، 
أمام البرلمان الأوروبي في إحاطة 
حول الأزمة الأوكرانية، لم يتردد 
فـــي الـــقـــول: «مــــا إن بــلــغــنــي فجر 
ذلــــك الـــيـــوم المــــشــــؤوم أن الـــقـــوات 
الـــروســـيـــة بـــــدأت تــقــصــف كــيــيــف، 
أدركـــــت أنـــنـــا طــويــنــا صــفــحــة من 
الـــتـــاريـــخ، وأصــبــحــنــا عــلــى عتبة 
مرحلة جديدة تقتضي منا، نحن 
الأوروبــــيــــين، أن نــكــون جــاهــزيــن 
لــــهــــذا الـــتـــحـــدي الـــــــذي وضــعــتــنــا 
أمــامــه روســـيـــا. فــي عــالــم تحكمه 
القوة، علينا أن نكون مستعدين 
لــــتــــطــــويــــر قــــــدراتــــــنــــــا الــــدفــــاعــــيــــة 
والــوســائــل الــعــســكــريــة الـــلازمـــة». 
فــــي الأيـــــام  وأردف: «مـــــا حـــصـــل 
الــقــلــيــلــة المــاضــيــة كــــان أكـــثـــر مما 
حــصــل فــي أوروبــــا خـــلال العقود 
المــاضــيــة. إنــهــا قــفــزة نــوعــيّــة في 
مسار المشروع الأوروبي، انتقلت 
بـــه لــيــصــبــح كــتــلــة مــتــراصــة تعي 
بوضوح الأخــطــار التي تتعرّض 
لــهــا، وقـــــادرة عــلــى اتــخــاذ موقف 
سريع وموحّد لدرئها، ومستعدة 
لتمويل عمليات عسكرية وقتالية 

خارج حدودها».
لــكــن مــن هــو الــرجــل الـــذي لم 

تنظر واشنطن بعين الرضا إلى 
تــعــيــيــنــه، والــــــذي احــتــجــت عليه 
إســـرائـــيـــل رســمــيــاً، والـــــذي يــقــول 
مــعــاونــون إنـــه جـــاء لــيــهــزّ شجرة 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة الأوروبـــيـــة 
الـــــــتـــــــي «تــــــــــتــــــــــراوح بــــــــين الــــعــــقــــم 
والخمول»، على حد قوله،  والذي 
لم يعد سرّاً أن الدوائر العليا في 
الاتــحــاد تجهد لاحــتــواء اندفاعه 

والحد من صلاحياته؟

النشأة والمسيرة
وُلد جوزيب بورّيل عام ١٩٤٧ 
في بلدة بويبلا دي سيغور، من 
أعـــمـــال إقــلــيــم كــاتــالــونــيــا (شــمــال 
شـــــرقـــــي إســـــبـــــانـــــيـــــا)، فــــــي كــنــف 
عائلة ناضلت سياسياً ونقابياً 
ضـــــــد ديـــــكـــــتـــــاتـــــوريـــــة الـــــجـــــنـــــرال 
فرنشيسكو فرنكو. ولقد استهل 
دراســتــه الجامعية فــي العاصمة 
الـــكـــتـــالـــونـــيـــة بــــرشــــلــــونــــة، حــيــث 
التحق بكلية الهندسة الصناعية، 
إلــى  لينتقل بــعــد تــخــرّجــه هــنــاك 
جـــامـــعـــة مــــدريــــد الــتــقــنــيــة، حــيــث 
تـــخـــصـــص فــــي الــــعــــلــــوم الـــجـــويـــة 
والبحرية، ثم تابع تحصيله في 
الخارج حيث نال شهادة عليا في 
الــبــحــوث التطبيقية مــن جامعة 
ســتــانــفــورد الأمــيــركــيــة المــرمــوقــة، 
ثم في اقتصاد الطاقة من المعهد 
الــفــرنــســي الأعــلــى لــلــبــتــرول، قبل 
أن يـــعـــود إلــــى مـــدريـــد حــيــث نــال 
شــــهــــادة الــــدكــــتــــوراه فــــي الــعــلــوم 
الاقــتــصــاديــة مـــن جــامــعــة مــدريــد 
«الـــكـــومـــبـــلـــوتـــنـــســـيـــة»، وأصـــبـــح 
اســـــتـــــاذاً لــلــتــحــلــيــل الاقـــتـــصـــادي 

والرياضيات التجارية.
في عام ١٩٧٤، انتسب بورّيل 
إلــى الــحــزب الاشــتــراكــي العمالي 
الإســـبـــانـــي، حــيــث تـــــدرّج بسرعة 
لــــيــــتــــولّــــى بــــعــــد خــــمــــس ســــنــــوات 
الإشراف على السياسة المالية في 
حكومة مدريد الإقليمية. وعندما 
حـــــقـــــق الاشــــــتــــــراكــــــيــــــون فـــــوزهـــــم 
التاريخي الكاسح في انتخابات 
فــيــلــيــبــي  بـــــقـــــيـــــادة  عــــــــام ١٩٨٢، 
غونزاليس، عينّ بورّيل أميناً عاماً 
لــوزارة الاقتصاد والمــال، ثم كلّف 
الإشـــــراف عــلــى بــرنــامــج مكافحة 
الـــفـــســـاد الــضــريــبــي بــرتــبــة وزيـــر 
دولة، ثم انتخب نائباً في البرلمان 

عن إقليم برشلونة.
بـــــــعـــــــدهـــــــا، عــــــنــــــدمــــــا أجــــــــرى 
غــونــزالــيــس تــعــديــلاً واســعــاً على 
تـــولّـــى  فــــي عـــــام ١٩٩١  حــكــومــتــه 
بــــورّيــــل حــقــيــبــة وزارة الأشـــغـــال 
العامة والنقل، ثم حقيبة السياحة 
والــبــيــئــة فـــي الــحــكــومــة الــتــالــيــة، 
بعدما جدّدت ولايته في البرلمان. 
وعـــنـــدمـــا فــــــاز الــــحــــزب الــشــعــبــي 
المحافظ في انتخابات عام ١٩٩٦، 
أصبح بــورّيــل عضواً فــي اللجنة 
التنفيذية للحزب الاشتراكي الذي 
كان غونزاليس استقال من أمانته 
الــعــامــة. ثــم فاجأ الجميع عندما 

انــتــخــبــتــه قـــاعـــدة الــحــزب 
أمــــيــــنــــاً عـــــامـــــاً ومـــرشـــحـــاً 
لــرئــاســة الــحــكــومــة، غير 
أنــــه اضـــطـــر لــلاســتــقــالــة 

بــــعــــد ثــــــــلاث ســــنــــوات 
تحت وطأة الصراعات 
الـــــداخـــــلـــــيـــــة، وبـــســـبـــب 

فضيحة مالية 
طــــــالــــــت اثــــنــــين 

مــــــــــن مـــــعـــــاونـــــيـــــه 
السابقين في وزارة 

المالية.
مـــــــــــــع هـــــــــــــذا، 

عـــام ٢٠٠٤، تــرأس 
بـــــــــــورّيـــــــــــل الــــــلائــــــحــــــة 

الاشــــتــــراكــــيــــة لانـــتـــخـــابـــات 
البرلمان الأوروبي الذي تولّى 

رئاسته بغالبية ساحقة في 
ذلك العام. وبعد انتهاء ولايته في 
رئــاســة البرلمان الأوروبــــي، تولّى 
إدارة المعهد الجامعي الأوروبــي 
الـــشـــهـــيـــر فـــــي مـــديـــنـــة فـــلـــورنـــســـا 
الإيــطــالــيــة الــــذي يُــعــتــبــر مـــن أهــم 
المــــعــــاقــــل الـــفـــكـــريـــة فـــــي الاتــــحــــاد 

الأوروبي.

ضد انفصال كاتالونيا
مــــــــــــــــــع انـــــــــــــــــــــــدلاع 
الأزمـــــــــة الانـــفـــصـــالـــيـــة 
فــــــــــي كــــــاتــــــالــــــونــــــيــــــا، 

إثـــــــر الاســــتــــفــــتــــاء عــلــى 
الاســـتـــقـــلال الــــــذي دعـــت 
إليه الحكومة الإقليمية 

فــــي خــــريــــف عـــــام ٢٠٠٧، 
أعــــــلــــــن بــــــــورّيــــــــل رفــــضــــه 

الانـــــفـــــصـــــال 
وشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنّ 

حملة قاسية مدعومة بالحجج 
الاقتصادية الدامغة على القوى 
الانـــفـــصـــالـــيـــة الـــتـــي أعـــلـــنـــتـــه ألــــدّ 
خــصــومــهــا. ومـــا يُــذكــر أن قــيــادة 
ت تصوّر 

ّ
الحزب الاشتراكي تبن

بوريل لمعالجة الأزمة الانفصالية 
قــبــل أن يكلّفه بــيــدرو سانتشيز 
الــــخــــارجــــيــــة فــي  حـــقـــيـــبـــة وزارة 
الحكومة الإسبانية، التي شكّلها 
بـــعـــد ســـقـــوط حـــكـــومـــة مـــاريـــانـــو 

راخوي اليمينية.
وخـــــلال الــقــمــة الـــتـــي عــقــدهــا 
رؤســـــاء الـــــدول والــحــكــومــات في 
الاتــحــاد الأوروبـــي، مطلع يوليو 
بـــــورّيـــــل  عــــــــينّ  (تـــــــمـــــــوز) ٢٠١٩، 
ممثلاً أعلى للشؤون الخارجية 
والــــــســــــيــــــاســــــة الأمــــــنــــــيــــــة خـــلـــفـــاً 
للإيطالية فيديريكا موغيريني، 
التي كانت قد تولّت المنصب لمدة 

٥ سنوات.
لــتــولــيــه  الـــــيـــــوم الأول  مـــنـــذ 
مهام منصبه الجديد كان بوريل 
يـــشـــدّد عــلــى ضــــــرورة أن «يــغــيّــر 
الأوروبـــيـــون خــرائــطــهــم الذهنية 
لــلــتــعــاطــي مــــع الـــعـــالـــم كـــمـــا هــو 
ى أن يكون، كي 

ّ
وليس كما نتمن

لا تصبح أوروبـــا الخاسر 
الأول في التنافس 

المــحــتــدم بـــين الــصــين والـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة فـــي جــمــيــع المــــجــــالات». 
وهـــو يـــرى أن الـــشـــرط الأســاســي 
لــــذلــــك هــــو الـــــخـــــروج عــــن قـــاعـــدة 
الإجـــمـــاع الــتــي تــحــكــم الــســيــاســة 
الخارجية الأوروبــيــة وتصيبها 
بالشلل، وأن «تتعلّم أوروبــا لغة 
السلطة وتــتــصــرّف مــن موقعها 
كـــــطـــــرف جـــيـــوســـتـــراتـــيـــجـــي مــن 

الدرجة الأولى».
أيـــــضـــــاً، يــــدعــــو بـــــورّيـــــل إلـــى 
إســـــنـــــاد الــــســــيــــاســــة الـــخـــارجـــيـــة 
الأوروبية إلى القدرات التجارية 
والاستثمارية الهائلة التي تتمتع 
بــهــا بــلــدان الاتـــحـــاد، وإلـــى الــقــوة 
المــالــيــة والانــتــشــار الــدبــلــومــاســي 
الــواســع، وأدوات الأمـــن والــدفــاع 
التي في متناول البلدان الأعضاء، 
تـــأثـــيـــرهـــا  يـــــكـــــون  مــــــن أجــــــــل أن 
ونفوذها في مستوى حضورها 
العالمي وقوتها الاقتصادية. وهو 
يــقــول فــي هـــذا الـــصـــدد: «مشكلة 
أوروبا ليست افتقارها للقدرات، 
انـــــعـــــدام وجـــــــود الإرادة  فــــي  بــــل 
لتفعيل هذه  الكافية  السياسية 
القدرات وتسخيرها في الاتجاه 

الصحيح».
يــــــــــــــــــضــــــــــــــــــع 
جـــــــــــــــوزيـــــــــــــــب 
بوريل في 
صـــدارة 

أولــــويــــاتــــه الاهــــتــــمــــام بــــالأزمــــات 
فـــي الـــبـــلـــدان المــحــيــطــة بــالاتــحــاد 
الأوروبــي، والعمل على تهدئتها 
ومـــنـــع نـــشـــوب نــــزاعــــات جـــديـــدة، 
ووضـــــــع اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لـــشـــراكـــة 
عــمــيــقــة مــــع أفـــريـــقـــيـــا، واعـــتـــمـــاد 
ســـيـــاســـة واضــــحــــة لــلــتــعــامــل مــع 
المثلّث الاستراتيجي الذي يسيطر 
على عالم اليوم: الولايات المتحدة 
والصين والاتحاد الروسي. وهو 
مؤمن بأن هذه القوى الثلاث، رغم 
اختلافها فــي أوجــه عــدة، تلتقي 
حـــــول مـــبـــدأ إخــــضــــاع الـــعـــلاقـــات 
السياسية لثقل القوة العسكرية 

والاقتصادية.

الملف النووي الإيراني
أمــــــا بــــشــــأن المــــلــــف الــــنــــووي 
الإيــــــرانــــــي والــــعــــلاقــــات مــــع دول 
الخليج، فإن بوريل يوليه اهتماماً 
خاصاً؛ إذ يعتبر «أن المنطقة التي 
ق منها أكثر من ربع الطاقة 

ّ
يتدف

في العالم، تشكّل الشريان الأبهر 
لـــلاقـــتـــصـــاد الـــــعـــــالمـــــي». ويـــدعـــو 
إلــــى «تـــجـــديـــد» الاتـــفـــاق الــنــووي 
مــع إيــــران الـــذي «لــيــســت لــه صفة 
المـــعـــاهـــدة الـــدولـــيـــة لأن الــرئــيــس 
الأميركي الأسبق باراك أوباما لم 
يكن قادراً على التعهد بمصادقة 
الكونغرس عليه في ذلك الحين». 
اقتصر على منع إيران من إنتاج 
الــنــوويــة مقابل رفع  القنبلة 
الـــعـــقـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
عــنــهــا، وذلـــــك عــلــى «أن 
تــــنــــفــــتــــح إيـــــــــــــران عـــلـــى 
ــــــم الـــــخـــــارجـــــي  ــــــعــــــال ال
ويــتــعــزز مــوقــع الــقــوى 
المــعــتــدلــة داخـــلـــهـــا، لكن 
الــنــتــيــجــة كـــانـــت أن إيــــران 
عــلــى  عـــدوانـــيـــة  ازدادت 
الــــصــــعــــيــــد الإقــــلــــيــــمــــي، 
خــــــاصــــــة فـــــــي الأزمــــــــــة 
الـــســـوريـــة والأوضـــــاع 
فــــي الـــــعـــــراق والـــيـــمـــن 
ولــبــنــان، وذلــك رغــم تحالفها مع 
الغرب والولايات المتحدة لمحاربة 
تنظيم (داعـــــش)، واســتــمــرّت في 
خطابها المعادي للمملكة العربية 

السعودية ودول الخليج».
فـــــــي ســــــيــــــاق مـــــــــــوازٍ، 
يـــدافـــع بـــوريـــل بــقــوة 
عــن النظام الدولي 
مــــتــــعــــدد الأطــــــــــراف 
ومــــنــــظــــمــــة الأمـــــــم 
المـــــتـــــحـــــدة، الـــتـــي 
يــــــعــــــتــــــبــــــر أن 
بــــــــــــــعــــــــــــــض 

الإصلاحات الجذرية في أجهزتها 
أصبحت ضرورة ملحّة في ضوء 
الـــــتـــــطـــــورات الــــدولــــيــــة الأخـــــيـــــرة، 
خــــصــــوصــــاً فــــــي مـــجـــلـــس الأمــــــن 
الــــــذي لــــم يـــعـــد يــعــكــس الـــتـــوزيـــع 
الــــراهــــن لـــلـــمـــوازيـــن الاقــتــصــاديــة 
والــديــمــوغــرافــيــة فــي الــعــالــم. ذلك 
أنـــه يـــرى أنــهــا أصــبــحــت تختلف 
كثيراً عما كانت عليه في أعقاب 
الحرب العالمية الثانية. ولذا، فهو 
يدعو إلى إعادة النظر في شروط 
اســتــخــدام حــق النقض «الفيتو» 
داخـــــل مــجــلــس الأمــــــن، لــلــحــد من 
هيمنة الدول الكبرى على قراراته.

غزو أوكرانيا
على صعيد آخر، يرى بوريل 
أن الأزمة الأوكرانية «تحمل كل 
الـــبـــذور الــكــفــيــلــة بـــانـــدلاع حــرب 
عـــالمـــيـــة ثـــالـــثـــة»، وأنــــهــــا أعـــــادت 
السياسة الخارجية الأوروبــيــة 
إلــــــى دائـــــــــرة الـــــضـــــوء بـــعـــد ردة 
الفعل السريعة والموحدة لبلدان 
الاتــحــاد الأوروبــــي فــي مواجهة 
الغزو الروسي. وكان بوريل قد 
فــــرغ فـــي خــريــف الـــعـــام المــاضــي 
مــــن وضـــــع وثـــيـــقـــة يـــعـــمـــل عــلــى 
إعــــدادهــــا مــنــذ تــولــيــه منصبه، 
ص تصوره لما يجب أن 

ّ
وهي تلخ

تكون عليه السياسة الخارجية 
الأوروبية في العقود المقبلة. 

وخـــــــــلال عـــــرضـــــه لــلــوثــيــقــة 
الــتــي تــحــمــل عــنــوان «الــبــوصــلــة 
الاســتــراتــيــجــيــة»، أواخــــر السنة 
المـــــــاضـــــــيـــــــة، أمــــــــــــام المــــفــــوضــــيــــة 
الأوروبـــيـــة، قـــال المــمــثــل الأعــلــى: 
«إنــــــــنــــــــا نـــــعـــــيـــــش فــــــــي مـــحـــيـــط 
اســــتــــراتــــيــــجــــي بــــالــــغ الــتــعــقــيــد 
والـــخـــطـــورة، وهـــو لا يــشــبــه في 
شـــيء مــا كـــان عليه فــي العقود 
المــــــاضــــــيــــــة. إنــــــــه مــــحــــيــــط أكـــثـــر 
عــــدوانــــيــــة مــــن أي وقــــــت قــريــب 
مـــضـــى، حـــيـــث يـــتـــعـــرّض الأمــــن 
الاقــــتــــصــــادي والاســـتـــراتـــيـــجـــي 
الأوروبـــي للهجوم كــل يــوم، في 
حين يتدهور المشهد السياسي 
بـــاطـــراد داخــــل الاتـــحـــاد. إن من 
واجــبــنــا الــتــأهــب لمــواجــهــة هــذا 
بــــدءاً بتطوير  الــجــديــد،  الـــواقـــع 
قدراتنا العسكرية بما يمكننا 
مـــن نــشــر قـــواتـــنـــا مــيــدانــيــاً بما 
يـــتـــنـــاســـب مـــــع الـــتـــهـــديـــد الـــــذي 
تتعرّض له الأراضي الأوروبية، 
بــالــتــعــاون والــتــنــســيــق الــوثــيــق 
مع الحلف الأطلسي الذي يبقى 
عــمــاد الـــدفـــاع المــشــتــرك الــــذي لا 

بديل له».
وبالذات، عن الغزو الروسي 
لأوكــرانــيــا، يقول بــوريــل: «نحن 
الآن فــي حــرب، لأن رؤيــة بوتين 
لـــلـــتـــاريـــخ تــخــتــلــف جــــذريــــاً عــن 
رؤيــتــنــا عــالمــه الــفــكــري لا يشبه 
عـــالمـــنـــا. عــلــيــنــا أن نـــتـــصـــدّى له 
بكل الوسائل، مدركين أنه أخطأ 
فــــي حـــســـابـــاتـــه وافــــتــــراضــــاتــــه. 
لقد أعتقد أن أوكرانيا ضعيفة 
وخــائــفــة، وأن أوروبــــا منقسمة 
على ذاتــهــا وتحت رحمة الغاز 
الـــــذي تـــمـــدّهـــا بـــه روســــيــــا، وأن 
الولايات المتحدة شغلتها الصين 
الــــعــــالــــم، وأن جــيــشــه  بــقــيــة  عــــن 
ســيــســيــطــر عــلــى أوكـــرانـــيـــا في 
غــــضــــون أيــــــــام ويــــنــــصّــــب فــي 
كــيــيــف نـــظـــامـــا خـــاضـــعـــاً لـــه. 
لـــكـــن بـــوتـــين أخـــطـــأ فــــي كــل 
حـــســـابـــاتـــه، وهــــــذه الـــحـــرب 

ستدوم».
أخــــــيــــــراً، كـــــــان بــــوريــــل 
قــــــــــــد مــــــــــهّــــــــــد لـــــوثـــــيـــــقـــــتـــــه 
الاســتــراتــيــجــيــة بــمــلاحــظــة 
إنــهــا غــيــر قابلة  قـــال  شخصية 
للتفاوض، جاء فيها قوله: «إننا 
الــيــوم نعيش فــي عــالــم بــات من 
الممكن أن يُستخدم أي شيء فيه 
كــســلاح لــلاعــتــداء على الآخــريــن 
أو إخضاعهم. لم يعد كافياً أن 
يمارس الاتحاد الأوروبي (القوة 
الـــنـــاعـــمـــة)، بــواســطــة الــســيــاســة 

التجارية وحقوق الإنسان».
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جوزيب بوريل... قائد الدبلوماسية 
الأوروبية في زمن

تحديات «الكبار» وطموحاتهم

,,

سياسي وتكنوقراطي اشتراكي إسباني في واجهة الأحداث

يرى بوريل أن 
الأزمة الأوكرانية 
«تحمل كل البذور 
الكفيلة باندلاع 

حرب عالمية 
ثالثة»... وأنها 

أعادت السياسة 
الخارجية 

الأوروبية إلى 
دائرة الضوء

موغيريني آشتونسولانا

في أول تصريح أدلى به جوزيب بورّيل، عقب تعيينه 
الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة 
الأمنية، في معرض التعليق على تهديدات إدارة دونالد ترمب 
بالتدخل عسكرياً في الأزمة الفنزويلية، قال: «لا يجوز اللجوء 
إلى سياسة رعاة البقر، والتهديد بشهر السلاح لمعالجة هذه 
الأزمة المعقدة». يومذاك، كان بورّيل لا يزال يشغل منصب 
وزير خارجية الحكومة الاشتراكية الإسبانية. ولقد استدعى 
كلامه احتجاجاً شديداً من واشنطن وإسراعاً أوروبياً لاحتواء 
التوتّر الذي كان بدأ يخيّم على العلاقات مع الولايات المتحدة، 
ثم إنه، يومذاك، ذكّر خصوم بورّيل، الذين يأخذون عليه 
اندفاعه المفرط في التصريح ومقاربة القضايا الحسّاسة، 
مه رئاسة البرلمان 

ّ
بما كان ورد على لسانه في خطاب تسل

الأوروبي، حين قال إن «الأزمات الجيوسياسية التي تعصف 
اليوم بالعالم تفرض على الاتحاد الأوروبي تحديد موقعه 
بوضوح على الساحة الدولية التي تسيطر عليها سياسة القوة 
الصمّاء، حيث نرى بعض القادة لا يتورّعون عن اللجوء إلى 
استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، وحيث تتحوّل الأدوات 
الاقتصادية إلى أسلحة فتّاكة».

,,



> فـــوجـــئ قـــطـــاع واســــــع مــن 
الــتــونــســيــين والمـــراقـــبـــين الأجــانــب 
بــبــعــض مــــواقــــف الـــرئـــيـــس قــيــس 
ســـعـــيّـــد وأفـــــــكـــــــاره، خــــاصــــة مــنــذ 
قرارات ٢٥ يوليو (تموز) الماضي، 
التي أسفرت عن «تجميد البرلمان 
والدستور»، ثم حلّ المجلس الأعلى 
للقضاء والاستعاضة عن النظام 
البرلماني بنظام رئاسي مركزي. 
غــــيــــر أن وثــــيــــقــــة مـــهـــمـــة صـــــدرت 
أخيراً تكشف أن غالبية المراقبين 
داخــل تونس وخارجها ما كانوا 
مطلعين على أفكار الرئيس سعيّد 

ومواقفه.
لـــقـــد تــضــمــن المـــجـــلـــد الــثــامــن 
لمــرصــد الـــثـــورة الــتــونــســيــة، الـــذي 
نــــــشــــــرتــــــه مــــــؤســــــســــــة الــــتــــمــــيــــمــــي 
لـــلـــدراســـات، وثــيــقــة لافـــتـــة. وضــم 
المــــجــــلــــد عـــــرضـــــاً لــــفــــحــــوى نـــــدوة 
عـــلـــمـــيـــة حـــــواريـــــة تـــاريـــخـــيـــة، 
نظمتها مؤسسة التميمي في 
سبتمبر (أيلول) ٢٠١٧ حول 

تصريحات مثيرة للجدل، صدرت 
عـــن رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، آنـــــذاك، 
الــبــاجــي قــائــد الــســبــســي ومــوقــفــه 
من الدستور ومن حكومة يوسف 
المــتــدخــلــين  الــــشــــاهــــد. وكــــــان أول 
فـــي تــلــك الــــنــــدوة خــبــيــر الــقــانــون 
الــدســتــوري، آنـــــذاك، قــيــس سعيّد 
الـــــذي قــــدم مــداخــلــة شــامــلــة حــول 
نــقــده للمنظومة السياسية التي 
تــحــكــم تــونــس مــنــذ ثــــورة إســقــاط 
حــكــم الــرئــيــس زيـــن الــعــابــديــن بن 
علي في موفى ٢٠١٠ ومطلع ٢٠١١. 
وقد انتقد سعيّد في مداخلته كل 
المنظومات السياسية التي حكمت 
البلاد منذ عهد الحبيب بورقيبة.
واعــــتــــبــــر ســــعــــيّــــد أن بــعــض 
وا 

ّ
السياسيين وقادة الأحزاب التف

يـــنـــايـــر ٢٠١١» عــلــى  بـــعـــد «ثـــــــورة 
الانــتــفــاضــة الاجــتــمــاعــيــة للشباب 
والمــهــمــشــين. واتــهــمــهــم بــالانــقــلاب 
خــــــــلال «اعـــــتـــــصـــــام الــــقــــصــــبــــة ٢» 
عــلــى «ثــــــورة الـــشـــبـــاب» ومــطــالــبــه 

الاجــتــمــاعــيــة الــتــي عــبّــر عــنــهــا في 
«اعتصام القصبة ١». كذلك، انتقد 
في تلك المداخلة ما أسماه «التلاعب 

بالبرلمان» وطريقة إسقاط حكومة 
الــصــيــد. وتـــابـــع منتقداً  الــحــبــيــب 
كامل المنظومة السياسية ونظام 

الاقـــــتـــــراع ومـــــا وصـــفـــه بـــاخـــتـــراق 
الأطـــــــــــراف الـــســـيـــاســـيـــة لـــلـــبـــرلمـــان 
ولــــلــــقــــضــــاء ولـــلـــمـــجـــلـــس الأعــــلــــى 

للقضاء. وفــي السياق ذاتـــه، دعا 
سعيّد السياسيين والخبراء إلى 
إجـــــراء مـــراجـــعـــات، وإلــــى اعــتــمــاد 
نظام سياسي جديد لا يتغوّل فيه 
السياسيون ومسؤولو الأحــزاب، 
وإلــى الاقتراع على الأفــراد عوض 

الاقتراع على نظام القوائم.
هـــذه المــواقــف الــتــي أدلـــى بها 
قــبــل أن  قــيــس ســعــيّــد عــــام ٢٠١٧ 
يتولى الرئاسة، تعني أنه يحمل 
منذ ذلــك الوقت الأفــكــار والمواقف 
نفسها التي يسعى إلى تطبيقها 
يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز) ٢٠٢١.  مـــنـــذ ٢٥ 
ومن هذه الأفكار والمواقف موقفه 
النيابية  الــبــرلمــان والمــجــالــس  مــن 
المنتخبة، ومن القضاة والأحــزاب 
الـــســـيـــاســـيـــة والمـــجـــتـــمـــع المــــدنــــي، 
ومــــن «الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــقــاعــديــة» 
الــتــي تــشــبــه، بــصــورة مـــا، النظام 
الــســيــاســي «الـــجـــمـــاهـــيـــري» الـــذي 
اعتُمد في ليبيا إبان عهد الزعيم 

الراحل معمر القذافي.

د تشرح أفكاره قبل توليه الرئاسة
ّ
وثيقة لافتة عن قيس سعي

تونس: كمال بن يونس

كـــشـــف الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي 
والــنــقــابــي التونسي عبد الجليل 
«الـــشـــرق  الــــبــــدوي، فـــي تــصــريــح لــــ
الأوسط»، أن الدراسة التي نشرها 
قــبــل أيـــام فــي كــتــاب حـــول الأبــعــاد 
الـــدولـــيـــة لمــيــزانــيــة الــحــكــومــة عــام 
٢٠٢٢ تؤكد أن «المؤشرات التنموية 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة 
والسياسية السلبية تجاوزت كل 
الــخــطــوط الـــحـــمـــراء». وأضــــاف أن 
الأوضاع استفحلت خلال الأشهر 
الـــقـــلـــيـــلـــة المـــــاضـــــيـــــة، وتـــــوشـــــك أن 
تتطور إلى «انهيار شامل للدولة» 
وإلـــــــى «انــــتــــشــــار المــــجــــاعــــة داخـــــل 
الفقيرة»، وإلــى «مزيد من  الفئات 
تدهور أوضاع الطبقات الوسطى 
والعاملين في الوظيفة العمومية».

البدوي توقع أيضاً أن تتزايد 
ضـــغـــوط صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي 
والخارج على السلطات التونسية 
ثــــغــــرات مـــيـــزانـــيـــة ٢٠٢٢،  بـــســـبـــب 
بــمــا يــوشــك أن يــجــعــل مـــن الــدولــة 
«رهينة لدى الصندوق». وهو ما 
يعني دفعها نحو «إحالة عشرات 
الــبــطــالــة أو  المـــوظـــفـــين عــلــى  آلاف 
الــتــقــاعــد المــبــكــر وبــيــع المــؤســســات 
الــعــمــومــيــة المــفــلــســة، مــثــل شــركــات 
الــنــقــل والــكــهــربــاء والــغــاز والنفط 
والحبوب والمواد الغذائية... إلخ».

نسب الفقر والبطالة

في الاتجاه نفسه، أورد مالك 
الزاهي، وزير الشؤون الاجتماعية 
والناطق الرسمي باسم الحكومة، 
قبل أيام أن ٩٦٣ ألف عائلة تونسية 
تــضــم ٤ مــلايــين مــواطــن، أي نحو 
ثـــلـــث الـــشـــعـــب، أصـــبـــحـــت تــعــانــي 
مــن الــفــقــر. وكــشــف الــنــاطــق باسم 
الـــحـــكـــومـــة أن الإخــــفــــاق المـــدرســـي 
والاضــطــرابــات فــي قــطــاع التعليم 
تسببا في ترفيع نسبة الأميين في 
البلاد من مليون قبل ١٠ سنوات 
إلــــى نــحــو مــلــيــونــين حــالــيــاً. ومــن 
جانبه، حمّل الخبير الاقتصادي 
الدولي والأكاديمي المستقل جمال 
الدين العويديدي مسؤولية هذه 
المــؤشــرات «لسياسات الحكومات 
المــتــعــاقــبــة مــنــذ مـــــدة، ولــلــحــكــومــة 

الحالية».
وفي سياق متصل، أورد عبد 
الرحمن الهذيلي، رئيس «المنتدى 
الــتــونــســي لــلــحــقــوق الاقــتــصــاديــة 
والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة»، فــــــي تـــصـــريـــح 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، أن دراســـــة  لـــــ
أعـــدهـــا خـــبـــراء مــؤســســتــه كشفت 
أن عدد الإضرابات والاعتصامات 
والتحركات الاحتجاجية تجاوزت 
خلال شهري يناير (كانون الثاني)  
وفبراير (شباط)  من العام الجاري 
يـــوشـــك أن  الألـــــفـــــين، وأن عــــددهــــا 
يــتــضــاعــف خــــلال الأشـــهـــر المــقــبــلــة 
بسبب غــلاء الأســعــار واستفحال 
مشكلات البطالة والفقر، وانسداد 
الآفـــــــــــــاق الــــســــيــــاســــيــــة والمــــهــــنــــيــــة 
والـــثـــقـــافـــيـــة لـــــدى الـــشـــبـــاب «الـــــذي 
أصبح لا يثق في مؤسسات الدولة 
وفــــي قـــدرتـــهـــا عــلــى تــوفــيــر شغل 
لائـــق لــــه». ولــقــد ســجــلــت الــدراســة 
عــيــنــهــا أن غــالــبــيــة الاحــتــجــاجــات 
الشبابية والتحركات الاجتماعية 
والسياسية أصبحت منظمة ولم 
تــعــد تــلــقــائــيــة وفـــوضـــويـــة، وأنــهــا 
انــــتــــشــــرت كـــــذلـــــك فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
والـــجـــهـــات المــهــمــشــة وبـــــين مــئــات 
الـــشـــهـــادات  الآلاف مــــن أصــــحــــاب 

العليا العاطلين عن العمل.
ر الزعيم 

ّ
في هــذه الأثــنــاء، حــذ

المــعــارض والـــوزيـــر الــســابــق أحمد 
نـــجـــيـــب الــــشــــابــــي مـــــن اســـتـــفـــحـــال 
الأوضاع الاجتماعية الاقتصادية 
مـــــــمـــــــا وصـــــفـــــه  بـــــــعـــــــد ٧ أشــــــــهــــــــر 
«الانــــــقــــــلاب عــــلــــى الـــــدســـــتـــــور».  بـــــــ
الــبــرلمــانــي والخبير  كــذلــك، طــالــب 
المـــــالـــــي عــــيــــاض الــــلــــومــــي بـــإقـــالـــة 
حــكــومــة «الـــتـــكـــنـــوقـــراط» الــحــالــيــة 
بــرئــاســة نـــجـــلاء بــــــودن، قـــائـــلاً إن 
فـــشـــل الــــســــيــــاســــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجتماعية المعتمدة منذ «منعرج 
«حكومة هشام  ٢٥ يوليو» يذكّر بـ
المشيشي التي أطــاح بها الرئيس 
قيس سعيّد وعمرها ٧ أشهر فقط 

واتهمها بالفشل والفساد».
ر رضا الشكندالي، 

ّ
وبينما حذ

أســــتــــاذ الاقـــتـــصـــاد فــــي الــجــامــعــة 
التونسية، من الأبعاد السياسية 
والأمــنــيــة والاجتماعية للتضخم 
المــــالــــي وارتـــــفـــــاع الأســـــعـــــار، فــإنــه 
استدل بكون آخر تقارير المؤسسة 
لــلإحــصــاء أوردت أن  الــحــكــومــيــة 
الأسعار ارتفعت بنسبة ناهزت ٨ 
في المائة، فيما ناهزت نسب ارتفاع 
أسعار لحوم الدجاج ٢٣ في المائة، 
وأسعار زيت الزيتون ٢٢ في المائة، 
وأسعار البيض ١٦ في المائة، كما 
زادت أسعار الفواكه ١٧ في المائة، 

وأسعار الأسماك ١٠ في المائة.

قرارات رئاسية جديدة

مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، يـــتـــســـاءل 
مــــراقــــبــــون عــــن مــــوقــــف الــحــكــومــة 
ورئـــاســـة الــجــمــهــوريــة والأوســـــاط 
المـــــحـــــســـــوبـــــة عـــــلـــــيـــــهـــــا، وبـــيـــنـــهـــا 
«تنسيقيات قيس سعيّد» و«حراك 
٢٥ يوليو» من المتغيرات السلبية 
الــســريــعــة الـــتـــي تـــربـــط المــعــارضــة 
وبعض النقابات بينها وبين غلق 
الــبــرلمــان المــنــتــخــب وشــــلّ عـــدد من 
المــؤســســات المــنــتــخــبــة، مـــن بينها 

المجلس الأعلى للقضاء.
الـــرئـــيـــس ســـعـــيّـــد والمـــقـــربـــون 
يـــردّون بالقول إن تسوية كل  منه 
«محاربة الفساد  المشكلات تبدأ بـ
داخل قطاعات القضاء وعالم المال 
والأعمال»، وإن قصر قرطاج أصدر 
قـــــرارات رئــاســيــة بــالــجــمــلــة نــصّــت 
على عقوبات بالسجن وعقوبات 
مالية تشمل رجال الأعمال والتجار 
المـــتـــهـــمـــين بــــالاحــــتــــكــــار وتـــرفـــيـــع 
الأسعار و«تجويع الشعب». كذلك 
أعلن الرئيس سعيّد خلال زيارات 

إلــــــى مـــقـــر وزارة  لـــيـــلـــيـــة أداهـــــــــا 
الـــداخـــلـــيـــة عـــن إجــــــــراءات أمــنــيــة 
حـــازمـــة بـــهـــدف «الـــتـــصـــدي» لمن 
«المــتــآمــريــن والخونة  بـــ وصفهم 
والمتورّطين في تدمير الاقتصاد 
وتـــــــرفـــــــيـــــــع الأســــــــــعــــــــــار بـــــهـــــدف 
دفــــــع الـــشـــعـــب نـــحـــو الـــتـــجـــويـــع 

والتركيع».
لــكــن عـــدداً مــن الأكــاديــمــيــين 
المـــســـتـــقـــلـــين مـــثـــل جــــمــــال الـــديـــن 
الـــــعـــــويـــــديـــــدي، وبــــعــــض وزراء 
الــشــؤون الاقتصادية السابقين 
مثل توفيق الراجحي، يعتبرون 
أن الأزمة الاقتصادية السياسية 
الـــحـــالـــيـــة، بـــأبـــعـــادهـــا الــوطــنــيــة 
والدولية، لا يمكن اختزالها في 
«إجراءات استثنائية أمنية» قد 
تبرّرها «مؤامرات بعض المتهمين 
بــالاحــتــكــار والــتــهــريــب والفساد 
المال»، بل تمتد إلى «أزمة بديل» 
أو «بـــدائـــل». وهــنــا أيــضــاً انتقد 
بـــعـــض الـــخـــبـــراء والإعـــلامـــيـــين، 
مــثــل الــكــاتــب الــصــحــافــي حسان 
العيادي، «تقديم رئيس الدولة 
وبـــعـــض المـــقـــربـــين مــنــه إجـــابـــات 
أمـــــنـــــيـــــة لــــــــلأزمــــــــة الــــســــيــــاســــيــــة 
والاقتصادية، وللعجز التجاري، 
ولـــفـــشـــل الـــحـــكـــومـــة فــــي تــوفــيــر 
المـــــــوارد المـــالـــيـــة الأجــنــبــيــة الــتــي 
تــســتــحــقــهــا مـــيـــزانـــيـــة الـــــدولـــــة، 
والـــــتـــــي ســـــــوف تـــحـــتـــاجـــهـــا فــي 
توريد حاجيات البلاد من المواد 

الغذائية والمحروقات والتجهيزات 
الضرورية».

تأثير الأزمة الأوكرانية

فــــي هـــــذه الأثـــــنـــــاء، دعـــــا بـــلاغ 
رســمــي صـــدر عـــن رئـــاســـة «المــعــهــد 
الــــعــــربــــي لــــــرؤســــــاء المــــؤســــســــات» 
إلــــى التعجيل  الــحــكــومــة  بــتــونــس 
بتشكيل خلية أزمــة لإيجاد بدائل 
تتصل بــمــصــادر شـــراء الــقــمــح في 
ظـــل الـــحـــرب الـــدائـــرة فـــي أوكــرانــيــا 
التي تعد أول مــزود لتونس بهذه 
المــــــــواد. وطــــالــــب خــــبــــراء «المـــعـــهـــد» 
في وثيقة أصــدروهــا تحت عنوان 
«الحرب في أوكرانيا... التأثيرات 
المــحــتــمــلــة والإجــــــــراءات المــطــلــوبــة» 
بإيجاد آليات للتمويل، لأن تونس 
تقع حالياً تحت وطأة خطر مرتفع 
لــلــتــخــلــف عــــن ســــــداد ديـــونـــهـــا. إذ 
تعاني تونس، التي تستورد ٨٤ في 
المائة من حاجياتها من القمح اللين 
و٤٠ فــي المــائــة مــن الــقــمــح الصلب 
و٥٠ فـــي المـــائـــة مـــن حــاجــاتــهــا من 
الــعــلــفــي، مــن نــقــص مزمن  الشعير 
على مستوى قدراتها التخزينية 
التي تغطي ٣ أشهر فقط. ويمكن 
أن تؤدي أسعار تداول الحبوب في 
السوق العالمية، حالياً، إلى أعباء 
إضافية لتناهز مليار دولار ونصف 
مليار. وقد تؤدي زيادات الأسعار 

الحالية للمحروقات وللحبوب في 
مضاعفة أعــبــاء «صــنــدوق الــدعــم» 
الـــتـــي تــضــخــمــت خـــــلال الــعــشــريــة 
الماضية، واستفحلت منذ ٧ أشهر.

في المقابل، برزت تباينات في 
تقييم السياسات المالية والبنكية 
والنقدية للسلطات منذ ٧ أشهر، 
وذلـــك بعد تــزايــد تــدخــل الحكومة 
في قرارات البنك المركزي والبنوك. 
وهـــنـــا انـــتـــقـــد بـــعـــض الــســيــاســيــين 
والـــنـــقـــابـــيـــين، مـــثـــل عـــبـــد الــجــلــيــل 
البدوي، اعتماد «سياسة تضارب 
المــــــصــــــالــــــح» بــــــين رئــــــاســــــة الـــبـــنـــك 
المـــركـــزي مــن جــهــة، ووزارة المــالــيــة 
والـــحـــكـــومـــة مــــن جـــهـــة أخـــــــرى. فــي 
حين كشف أحمد كرم، المدير العام 
لأحــد الــبــنــوك الــتــجــاريــة والرئيس 
السابق للجمعية التونسية للبنوك 
والمــؤســســات المالية التونسية، أن 
الــقــروض والتمويلات التي  نسبة 
توفرها البنوك التونسية للدولة 
ارتفعت مــن ٦ فــي المــائــة عــام ٢٠١٠ 
إلــــى ٢٢ فـــي المـــائـــة حــالــيــاً. وأشــــار 
الـــــنـــــاشـــــط الــــســــيــــاســــي والـــخـــبـــيـــر 
الاقتصادي الصادق جبنون إلى أن 
تدخل البنوك لتمويل المستثمرين 
والــــخــــواص تـــراجـــع بــســبــب رصــد 
الأمــــــــــوال لــــدعــــم مـــيـــزانـــيـــة الــــدولــــة 
والمؤسسات العمومية التي تواجه 

صعوبات بالجملة.
وبينما حــذر زعماء نقابيون 
وسياسيون مــن «مــغــامــرة توريط 

البنوك» في تحمل أعباء كل مخاطر 
الاقـــتـــصـــاد الــتــونــســي ومــســؤولــيــة 
تمويل الدولة ونفقاتها الاجتماعية 
والاســتــهــلاكــيــة، معتبرين أن هذه 
بــقــدرة البنوك  الوضعية قــد تضر 
عــلــى مـــمـــارســـة نــشــاطــهــا الأصــلــي 
والمـــســـاهـــمـــة فـــي خــلــق الــــثــــروة في 
الـــبـــلاد عــبــر تــمــويــل المــســتــثــمــريــن 
ورجـــــال الأعـــمـــال والــــخــــواص، رأى 
أحمد كرم أن الوضعية الاقتصادية 
والمالية والسياسية أصبحت حرجة 
الــيــوم. وأردف أن الاستثمار  جــداً 
ف 

ّ
وعــالــم الأعــمــال يتعثران مــا يكث

«ضـــبـــابـــيـــة المــســتــقــبــل الــســيــاســي 
والاقتصادي للبلاد». وتابع كرم أن 
أرباح البنوك التونسية انخفضت 
العام الماضي بـ٣٠ في المائة. ورجح 
أن يـــتـــواصـــل هــــذا الانـــخـــفـــاض ما 
لـــم تــتــغــيــر الأولــــويــــات الــســيــاســيــة 

والمالية لصناع القرار.

الأزمة السياسية

مـــــا ســـبـــق كــــــان حــــــال الــــواقــــع 
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي، ولـــــكـــــن مــــــــــاذا عــن 
الـــحـــصـــيـــلـــة الـــســـيـــاســـيـــة لــلأشــهــر 
الــــــســــــبــــــعــــــة مــــــــــن «الإجـــــــــــــــــــــــــــراءات 
الاستثنائية» وغلق البرلمان وعدة 
مـــؤســـســـات دســــتــــوريــــة وتــجــمــيــد 

أغلب فصول الدستور؟
مـــــــؤيـــــــدو الــــــرئــــــيــــــس ســــعــــيّــــد 
يــنــوهــون رداً عــلــى هــــذا الــتــســاؤل 
بـــــــالإشـــــــارة إلـــــــى «شـــعـــبـــيـــة قــيــس 
ســعــيّــد المــرتــفــعــة»، بــيــنــمــا يصعّد 
الــســيــاســيــون خطابهم،  خــصــومــه 
بــمــن فــيــهــم بــعــض مَــــن كـــانـــوا من 
أكــثــر المــقــربــين إلـــيـــه، مــثــل قــيــادات 
«الــكــتــلــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» وحــزبــي 
«التيار الديمقراطي» و«الشعب» 
الــــوزراء السابقين محمد  بــزعــامــة 
عـــبـــو وغـــــــازي الـــشـــواشـــي وســـالـــم 
الأبــيــض. ولــقــد ساهمت استقالة 
بــعــض الـــــوزراء والمــســتــشــاريــن في 
قصر قــرطــاج، مــن بينهم الــوزيــرة 
ومـــــديـــــرة مـــكـــتـــب الـــرئـــيـــس نـــاديـــة 
عكاشة، في خلط الأوراق وتعقيد 
المـــــوقـــــف وســـــــط تـــــرويـــــج الإعـــــــلام 
«خلافات داخل السلطة» وخاصة  لـ
بــين وزيـــر الداخلية توفيق شرف 

الدين وخصومه.
ثــم إنــه على الــرغــم مــن توقف 
المظاهرات المعارضة للسلطة التي 
نــظــمــهــا كـــل مـــن هــيــئــة «مــواطــنــون 
ضــد الانــقــلاب» وأنــصــار «المــبــادرة 
الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــيــــــة» و«الأحــــــــــــــــــزاب 
الــديــمــقــراطــيــة الاجــتــمــاعــيــة»، فــإن 

بـــــدأت تتشكل  جــبــهــات ســيــاســيــة 
بـــــزعـــــامـــــة شــــخــــصــــيــــات حـــقـــوقـــيـــة 
لــعــبــوا في  وعلمانية وســيــاســيــين 
الــعــشــريــة المـــاضـــيـــة مــثــل الــــــوزراء 
الــســابــقــين رضــــا بــالــحــاج وأحــمــد 
نـــجـــيـــب الـــشـــابـــي وعــــبــــد الـــرحـــمـــن 
الــــــرؤوف بالطبيب  الأدغـــــم وعــبــد 
وزعـــــــمـــــــاء «تـــنـــســـيـــقـــيـــة الأحـــــــــزاب 
الديمقراطية الاجتماعية» بزعامة 
غـــازي الــشــواشــي وخــلــيــل الــزاويــة 

وعصام الشابي.
ودولياً، صعّد عدد من أعضاء 
الكونغرس الأميركي والبرلمانات 
الأوروبــــيــــة والـــدولـــيـــة انــتــقــاداتــهــم 
للنظام التونسي، بينما وجّه عدد 
من السفراء الأميركيين السابقين 
بــتــونــس والـــــدول الــعــربــيــة رســالــة 
مــفــتــوحــة إلـــى الــرئــيــس الأمــيــركــي 
جو بايدن تطالبه بالتدخل «دعماً 
للاستثناء التونسي وللديمقراطية 
العربية الوحيدة التي نجحت ثم 
وقـــع الانــقــلاب عــلــيــهــا». وفـــي حين 
لوّح جوزيب بورّيل، الممثل الأعلى 
لــلــشــؤون الــخــارجــيــة فـــي الاتــحــاد 
الأوروبـــــــي، بــعــقــوبــات اقــتــصــاديــة 
ضــد الحكومة التونسية، أعربت 
ميشيل بــاشــيــلــيــه، مــفــوضــة الأمــم 
المتحدة السّامية لحقوق الإنسان، 
ــــت عـــلـــى مــوقــع 

ّ
فــــي كـــلـــمـــة لـــهـــا بــــث

المـــفـــوضـــيـــة عـــلـــى الـــيـــوتـــيـــوب، عــن 
«قلق عميق لاستمرار تعليق عمل 
الــشــعــب فــي تونس  مجلس نـــواب 
ولقرار حلّ المجلس الأعلى للقضاء 

ومضايقة المعارضين».
بـــاشـــيـــلـــيـــه، وهــــــي الـــرئـــيـــســـة 
السابقة لجمهورية تشيلي، رأت 
أن حل المجلس الأعلى للقضاء في 
تونس قرار يقوض سيادة القانون 
واســتــقــلال الــقــضــاء والــفــصــل بين 
السلطات في البلاد. كذلك، انتقدت 
مفوضية حقوق الإنسان الأممية 
الــدولــيــة للمحامين  والاتــــحــــادات 
والـــبـــرلمـــانـــيـــين وحــــقــــوق الإنـــســـان 
«مــحــاكــمــة مــدنــيــين أمـــــام مــحــاكــم 

عسكرية».

انفراج سياسي واقتصادي

بـــادرت السلطات  فــي المقابل، 
الأمـــنـــيـــة والــســيــاســيــة أخـــيـــراً إلــى 
الإفراج عن البرلماني الوزير السابق 
للعدل نــور الــديــن الــبــحــيــري، أحد 
قــيــاديــي حـــزب «حــركــة الــنــهــضــة»، 
وألغت قرار فرض الإقامة الجبرية 
الــــذي صـــدر ضـــده وضـــد عـــدد من 
السياسيين والــبــرلمــانــيــين ورجـــال 
الأعمال. ولقد رحب نقيب المحامين 
إبراهيم بودربالة وعدد من زعماء 
المعارضة بــالإفــراج عن البحيري، 
وببوادر «الانفراج السياسي»، رغم 
انتقاداتهم لتوقيف نقيب المحامين 
السابق عبد الرزاق الكيلاني أخيراً 
قــبــل محكمة عــســكــريــة بسبب  مــن 

تصريح سياسي.
أخــــيــــراً، تـــجـــدر الإشـــــــارة إلــى 
أنـــــــه عــــلــــى الــــــرغــــــم مــــــن انـــشـــغـــال 
العالم بالغزو الروسي لأوكرانيا 
والــتــصــعــيــد بـــين روســـيـــا وحــلــف 
شمال الأطلسي «ناتو»، حصلت 
تــــونــــس أخــــيــــراً عـــلـــى وعـــــــود مــن 
الــبــنــك الــعــالمــي والــبــنــك الأفــريــقــي 
للتنمية ومؤسسات مالية عالمية 
وإقليمية دعماً لبعض المشروعات 
التنموية والاجتماعية. وفي هذا 
الــصــدد، أعلنت وزارة الاقتصاد 
الـــــوزيـــــر ســمــيــر  والـــتـــخـــطـــيـــط أن 
ــــع مــع الــبــنــك الأفــريــقــي 

ّ
ســعــيّــد وق

لــلــتــنــمــيــة بــتــونــس عــلــى اتــفــاقــيــة 
القسط الثاني من القرض الممنوح 
من البنك لتونس لإنجاز المرحلة 
الثانية من برنامج تطوير البنية 
الــتــحــتــيــة لــلــطــرقــات بــقــيــمــة ١٠٤ 
مــلايــين يـــورو، أي مــا يــعــادل ٣٣٥ 

مليون دينار تونسي.

اتخذها  التي  القرارات «الاستثنائية»  بعد ٧ أشهر من 
الرئيس التونسي قيس سعيّد يوم ٢٥ يوليو (تموز) ٢٠٢١، 
«تصحيح مسار ثورة ٢٠١١»، تعمقت  وبرّرها أنصاره بـ
البلاد.  الأزمــات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في 
وأخذت بعض هذه الأزمات أبعاداً دولية خطيرة، فيما يجمع 
البلدان  أكثر  أن تونس ستكون من بين  الخبراء على  كل 
أوكرانيا وروسيا ومن تضخم أسعار  تضرراً من حرب 

المحروقات عالمياً، في وقت تتعثر مفاوضات الحكومة مع 
صندوق النقد الدولي والبنوك العالمية للحصول على قروض 
لا تقل عن ٦ مليارات دولار أميركي تحتاجها تونس لتغطية 

عجز مالي غير مسبوق في موازنة الدولة للعام الحالي.
وفي حين تؤكد مصادر حكومية أن السلطات انتصرت 
ســيــاســيــاً عــلــى مــعــارضــي الــرئــيــس ســعــيّــد «والإجــــــراءات 
الاستثنائية»، تتعالى تحذيرات داخل البلاد وخارجها من 

الخاصة»،  الشركات  الدولة وآلاف  سيناريوهات «إفــلاس 
العواقب،  انفجار سياسي أمني اجتماعي مجهول  ومــن 
المالية  الــدولــة» ومؤسساتها  و«انــهــيــار بعض مــؤســســات 
تــزايــدت الضغوط الأممية  مـــوازاة ذلــك،  والسياسية. وفــي 
«المسارين الديمقراطي  والدولية لدفع السلطات إلى العودة لـ
العامة  القضاء والحريات  والبرلماني واحــتــرام استقلالية 

والفردية».

ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٨١٠ - Saturday السبت ٢٠٢٢/٣/١٢

A N A L Y S I S
١٣حصاد الأسبوع  ASHARQ AL - AWSAT

,,

بعد ٧ أشهر من «الإجراءات الاستثنائية»

تونس: المأزق الاقتصادي يعمّق الأزمة السياسية

الخلافات مع 
صندوق النقد 
الدولي تؤرق 

السلطات 
والنقابات... 

ومطالب دولية 
ووطنية بالعودة 

إلى المسارين 
الديمقراطي 

,,والبرلماني

 «لا أعتقد أن من المفيد الدخول في أي 
التزام صارم الآن بخصوص مكان هذا الخط 
الأحمر، لكنني أعتقد أن الرئيس (الروسي 
فــلاديــمــيــر) بــوتــين يــحــتــاج إلــــى أن يــعــرف 
أنــه عندما استخدمت  بشكل واضـــح جــدا 
دول أخــرى أسلحة كيماوية استدعى ذلك 
رداً دولياً. أعتقد أن عليه أن يفكر ملياً بما 

حدث للدول الأخرى التي استخدمتها».
وزير دولة في وزارة الدفاع البريطانية،
 جيمس هيبي

 «طبعاً، إنه أمر غير مريح بالنسبة لتوماس توخيل 
(مـــــدرب نــــادي تــشــيــلــســي الإنــجــلــيــزي المـــجـــمّـــدة أصــولــه) 
واللاعبين. أشعر بالأسف تجاههم لأنهم يؤدون عملهم 
على أفضل وجه ممكن. بالنسبة للبقية، فإنني لا أعرف، 
عــلــي الانــتــظــار... نــحــن وجـــه الـــنـــادي، إنــنــا هــنــا كــل يــوم، 
وتسألوننا بحرية وفقا لما تريدونه، لكن ينبغي عليكم 

أن تدركوا أن هناك مواضيع لا نعرفها».

جوسيب غوارديولا،
 المدير الفني لفريق مانشستر سيتي  لكرة القدم

 «من الممكن أن توافق دول الاتحاد الأوروبي 
على تــوزيــع أشــخــاص (أوكــرانــيــين) معرضين 
للخطر بصفة خــاصــة مــثــل الأطــفــال مــن ذوي 
ــصّــر غير 

ُ
الاحــتــيــاجــات الخاصة والأيــتــام والــق

المصحوبين بذويهم، والذين يعانون أوضاعاً 
صحية خاصة بالتساوي بينها... لست متأكدة 
مما إذا كنا بحاجة إلى جدول توزيع رسمي. 

يبدو أن الدول الأعضاء ستتدخل».
يلفا يوهانسون،
 المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية

 «لــطــالمــا كـــان هــنــاك ضــغــط بسبب العقوبات 
(الغربية)، لكنه اكتسب الآن طابعاً معقداً، وخلق 
لنا أسئلة معينة ومشاكل وصــعــوبــات، لكن كما 
تغلبنا على هذه الصعوبات في السنوات الماضية، 
فإننا سنتغلب عليها الآن. يجب أن نتجاوز هذه 
الفترة، ولا شك أن الاقتصاد سيتكيف مع الموقف 
الجديد، وهذا سيؤدي إلى زيادة في استقلاليتنا 

واعتمادنا على ذاتنا وسيادتنا».
الرئيس الروسي، 
فلاديمير بوتين 



في طريقهما إلى أنطاليا 
في تركيا ربما كان على وزيري 
خـــــارجـــــيـــــة روســــــيــــــا ســـيـــرغـــي 
لافــــروف وأوكــرانــيــا ديميترو 
كوليبا، معرفة أن المعادلة في 
الحرب الروسية الشرسة على 
أوكــرانــيــا، وصــلــت إلـــى طريق 
مدمر تماماً، فمن جهة الرئيس 
الــــــروســــــي فــــلاديــــمــــيــــر بـــوتـــين 
يستطيع أن يستمر فــي دفــع 
دباباته على نحو هائل نحو 
أوكرانيا، بعد تصريحاته التي 
وصـــلـــت إلــــى حـــد الـــقـــول إنــهــا 
ليست دولـــة، بــل هــي قسم من 
روسيا انتزعه الغرب الذي بات 

يقف على حدود روسيا.
لم يكن مفاجئاً أن يتعمد 
لافروف الحديث عن استبعاد 
وقــــــــوع حــــــرب نــــــوويــــــة، فــمــنــذ 
إعلان الرئيس بوتين عن وضع 
تـــرســـانـــتـــه الـــنـــوويـــة فــــي حـــال 
تأهب، عشية بدء الهجوم على 
أوكــرانــيــا، تــحــاول موسكو أن 
تمحو هذه الغلطة المريعة فعلاً 
مـــن ســجــل الــرئــيــس الـــروســـي، 
لـــكـــن ذلـــــك لا يــلــغــي الــــقــــول إن 
فشل لافـــروف وكــولــيــبــا، ليس 
مـــســـتـــغـــربـــاً بــــعــــد مـــــا وصـــلـــت 
إلــيــه الأمـــــور فـــي الـــحـــرب على 
أوكــــرانــــيــــا، ذلـــــك أن الــصــفــحــة 
الجديدة من الصراع قد تدفع 
الــعــالــم إلــى الانــــزلاق فــي حرب 

نووية كارثية.
ذلـــك أن بــوتــين يــقــف فعلاً 
عــلــى الـــحـــافـــة الـــنـــوويـــة، وهــو 
مــا ســيــدفــع بــالــتــالــي الــولايــات 
المــتــحــدة وحــلــفــاءهــا فــي حلف 
الناتو إلى الحافة إياها، رغم 
تواتر التصريحات الغربية عن 
الحرص على عدم الانجرار إلى 
المحرقة، لكن هــذا لا يعني كل 
شيء، ففي نهاية هذا الصراع 
إيـــاه مطروحاً  الــســؤال  سيظل 
فــــي مـــوســـكـــو وفـــــي الـــعـــواصـــم 
الــغــربــيــة: إذا خــســرت روســيــا 
الــــحــــرب وغــــرقــــت فــــي مـــعـــارك 
استنزاف منهكة هل تستطيع 
أن تــتــحــمــل؟ وفــــي المــقــابــل إذا 
ربــــحــــت وفـــــرضـــــت هــيــمــنــتــهــا 
على أوكرانيا في سياق خطة 
القضم التي تنفذها لاستعادة 
هــــيــــمــــنــــة «الإمــــــــبــــــــراطــــــــوريــــــــة 
الـــروســـيـــة» عــلــى الــــــدول الــتــي 
انــفــرطــت كسبحة بعد انهيار 
الاتــــــحــــــاد الــــســــوفــــيــــاتــــي، هــل 
تــســتــطــيــع الــــولايــــات المــتــحــدة 
ودول «الــنــاتــو» أن تبتلع هذا 
الأمــــــر الــــــذي ســيــجــعــل بــوتــين 
يــســتــمــر فـــي ســيــاســة الــتــوغــل 

غرباً؟
حتى الآن تقوم المعادلة على 
نـــوع مــن الـــتـــوازي الــتــدمــيــري؛ 
فـــفـــي حــــين تــمــضــي الـــدبـــابـــات 
الـــروســـيـــة فــــي اجـــتـــيـــاح المــــدن 

وتــجــعــل مـــن بــعــضــهــا صـــورة 
مـــصـــغـــرة عـــــن ســـتـــالـــيـــنـــغـــراد، 
تمضي العقوبات الأميركية في 
إنهاك الاقتصاد الروسي الذي 
بـــذل بــوتــين شخصياً جــهــوداً 
هائلة لإعـــادة إحــيــائــه، بعدما 
كان مجرد خردة متهالكة عند 
ســقــوط الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، 
فــلــيــس قــلــيــلاً أن يــصــل الأمـــر 
إلــى إصــدار الرئيس الأميركي 
جــــــو بــــــايــــــدن قــــبــــل أيـــــــــام أمــــــراً 
تنفيذياً بعدم استيراد النفط 
الروسي، وقرع أبواب فنزويلا 
والــــجــــزائــــر ولـــيـــبـــيـــا وغـــيـــرهـــا 
بــحــثــاً عـــن الـــبـــدائـــل، لــلــحــد من 
الآثـــــار الــعــكــســيــة عــلــى أســعــار 
الــنــفــط فــي الـــداخـــل الأمــيــركــي، 
وهــــــو مــــا نـــــــددت بــــه مــوســكــو 

معتبرة أنها حرب اقتصادية 
الــولايــات المتحدة بعد  ها 

ّ
تشن

إعـــــلان الــحــظــر عــلــى اســتــيــراد 

الـــــغـــــاز والـــنـــفـــط 
الروسيين.

عــــــــــنــــــــــدمــــــــــا 
أجـــــــــــرى رئــــيــــس 
الأركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان 
الأمــــــــــــيــــــــــــركــــــــــــي 
الـــجـــنـــرال مــــارك 
مـــــيـــــلـــــي جـــــولـــــة 
فـــــــــي أوروبـــــــــــــــــا، 
الأســــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــوع 
المــاضــي، مؤكداً 
عــــــــــــــــزم بــــــــــــلاده 
عـــــلـــــى الــــــدفــــــاع 
عــــــــن الـــــجـــــنـــــاح 

الــــشــــرقــــي لـــحـــلـــف «الـــــنـــــاتـــــو»، 
الــقــوات  حــرص على لفت نظر 
المــــتــــمــــركــــزة فـــــي أوروبـــــــــــا إلـــى 
ضرورة العمل على منع اندلاع 

حرب بين القوى العظمى، فما 
كـــان مـــن الــخــارجــيــة الــروســيــة 
سوى الرد بما يشبه السخرية: 

الــولايــات  «إن على 
المــتــحــدة أن تعتاد 
مــــــســــــألــــــة انـــــتـــــهـــــاء 
هيمنتها الأحادية 
الـــعـــالـــم، وإن  عـــلـــى 
عــــــــلــــــــى مــــــوســــــكــــــو 
وواشــنــطــن العودة 
إلـــــــــــــى الـــــتـــــعـــــايـــــش 
بـــــســـــلام كــــمــــا كــــان 
الــحــال قبل الحرب 
الـــــــــبـــــــــاردة، وإنــــهــــا 
مـــــنـــــفـــــتـــــحـــــة عـــلـــى 
الــــحــــوار الـــصـــادق 
الــــــــــقــــــــــائــــــــــم عـــــلـــــى 
الاحترام المتبادل مع الولايات 
المـــتـــحـــدة، مـــا يــبــقــي الأمـــــل في 
البلدين  الــعــلاقــات بــين  عــــودة 

إلى وضعها الطبيعي!».

عظيم، لكن من حق المراقب 
الــــســــؤال مـــبـــاشـــرة:  أن يـــطـــرح 
وكيف يمكن إقناع بوتين، الذي 

يـــؤمـــن بــنــظــريــة أن «الـــتـــاريـــخ 
يصنع المستقبل» الذي يعتبر 
انــهــيــار الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي 
«أكــــبــــر كــــارثــــة جــيــوســيــاســيــة 
فــــي الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن»، الــــذي 
القرم وإقليمي لوغانسك  ضم 
ودونـــــيـــــتـــــســـــك، ويــــنــــكــــر عــلــى 
أوكرانيا حقها في الوجود، في 
وقــت يقول تيموثي سنايدر، 
أستاذ التاريخ في جامعة ييل 
الأمــيــركــيــة مــثــلاً قــبــل أيــــام، إن 
«مـــوقـــف بـــوتـــين مـــن أوكــرانــيــا 
خيالي، وإنه من الغريب عندما 
الــتــاريــخ  تــكــون عــالمــاً بحقيقة 
الأوكــرانــي، أن تسمع شخصاً 
يعلن أنها غير موجودة.. من 
الواضح أنه مخطئ»، ويوضح 
سنايدر أن القومية الأوكرانية 

تعود إلى الوراء قبل مائة سنة 
من بداية الاتحاد السوفياتي، 
ويعود بعض عناصر التاريخ 

الأوكــــــــــرانــــــــــي إلـــــــــى الــــعــــصــــور 
الوسطى.

بـــــالـــــعـــــودة إلـــــــى الـــرئـــيـــس 
بـــوتـــين والـــرئـــيـــس الأوكــــرانــــي 
فــــولــــوديــــمــــيــــر زيـــلـــيـــنـــســـكـــي، 
واللقاء بــين لافـــروف وكوليبا 
فــــي تـــركـــيـــا، وهـــــي بـــلـــد عــضــو 
فــــي «الــــنــــاتــــو»، قــــد يـــكـــون مــن 
المناسب إعادة قراءة ما كتبته 
المتخصصة في حل النزاعات 
ومـــــديـــــرة عــمــلــيــة أوكـــســـفـــورد 
غابرييل ريفكيند في صحيفة 
«الـــــــغـــــــارديـــــــان» الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
مـــن أنــــه عــنــدمــا نــشــر الاتــحــاد 
السوفياتي صواريخ في كوبا 
في ستينات القرن الماضي، كاد 
قــربــهــا مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة 
يشعل حرباً عالمية ثالثة، فهل 
أن بوتين رأى أن «الناتو» بات 
يحاصر روسيا، وكل مطالبه 
أن يكبح «الناتو» توسعه قرب 

الحدود الروسية؟
وإذا كان لافروف وكوليبا 
اتــفــقــا عــلــى مـــواصـــلـــة الـــحـــوار 
الــدبــلــومــاســيــة هــي التي  و«أن 
تــــوفــــر الــــحــــل فـــــي الــــنــــهــــايــــة»، 
فذلك يذكرنا أيضاً بما نقلته 
ريــفــكــيــنــد عــــن أنــــاتــــول لــيــفــين 
الأكـــــاديـــــمـــــي المـــتـــخـــصـــص فــي 
أوكــرانــيــا، مــن أن «هـــذه أخطر 
أزمـــة فــي الــعــالــم الــيــوم، لكنها 
الأكثر سهولة في الحل»، ذلك 

أنــه يوجد حــل صاغته ألمانيا 
وفــرنــســا وروســـيـــا وأوكــرانــيــا 
تــنــفــيــذ  عـــــام ٢٠١٥، يــتــضــمــن 
نـــزع  اتــــفــــاق «مــيــنــســك ٢» أي 
الـــســـلاح واســـتـــعـــادة أوكــرانــيــا 
ســـيـــادتـــهـــا عـــلـــى الــــحــــدود مــع 
روســــــــيــــــــا، مـــــــع إعـــــــطـــــــاء حـــكـــم 
ذاتـــــي لمــنــطــقــة دونــــبــــاس، لكن 
الاعــــــتــــــراض الـــرئـــيـــســـي يـــأتـــي 
مــــن أوكـــــرانـــــيـــــا، الــــتــــي تــعــتــبــر 
الـــذاتـــي لمنطقة  أن الاســتــقــلال 
دونباس سيمنع أوكرانيا من 

الانضمام إلى «الناتو».
لكن إحدى الطرق لحل هذه 
العقدة هي أن يعلن «الناتو» أن 
أوكرانيا دولة محايدة، ويصدر 
قراراً بعدم انضمامها إليه مدة 
عشر سنوات على الأقل، وهذه 
عملية ممكنة لأنه من الناحية 
الـــعـــمـــلـــيـــة والــــعــــلــــمــــيــــة، تــبــقــى 
عضوية أوكرانيا مستبعدة لمدة 
عشر سنوات على الأقل، بسبب 
الفساد فيها والافتقار الواضح 

إلى التقدم الاقتصادي.
الــســؤال يبقى: وسط  لكن 
الـــتـــدمـــيـــر لـــلـــمـــدن الأوكــــرانــــيــــة 
وتـــهـــجـــيـــر الأوكـــــرانـــــيـــــين عــبــر 
إلـــــى أراضٍ روســـيـــة،  المـــعـــابـــر 
ووســـــــــط تــــدمــــيــــر الــــعــــقــــوبــــات 
الأميركية والغربية للاقتصاد 
الروسي، هل يمكن التفكير في 

اتفاق على حلول كهذه؟

لــــعــــل الــــبــــيــــان المــــشــــتــــرك المـــــصـــــري - 
السعودي الذي صدر عن القمة المصرية 
- السعودية، التي عقدت نهار الثلاثاء 
المــاضــي، بــين خـــادم الــحــرمــين الشريفين 
الملك سلمان بــن عبد العزيز، والرئيس 
عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي، يــعــد أحــــد أهــم 
الــبــيــانــات الــتــي طــالــعــهــا الــعــالــم العربي 
برمته، لا شعبا الدولتين فقط على مر 

العقد الأخير.
الــبــيــان أهمية خاصة،  يكتسي هــذا 
ذلـــك أنـــه يــأتــي فــي وقـــت حـــرج وحــســاس 
على المستويين العالمي والإقليمي، تكثر 
فــيــه صــيــحــات الافـــتـــراق، وتــنــدر دعـــوات 

الوفاق.
لـــن نــمــل مـــن تـــكـــرار الإشــــــارة إلــــى أن 
مــصــر والــســعــوديــة هــمــا عــمــود الخيمة 
العربية المرتكز إلى تاريخ وجغرافيا، إلى 
حضارة ورؤية، في منطقة تعج بالأزمات 
الآنية، ويتوقع لها من أسف أن تعاني من 

تبعات صراع الكبار.
البيان المصري - السعودي الأخير، 
وعــن حــق، يعكس قــدرة حقيقية واقعية 
تجاه قراءة مستقبل السياسات العالمية، 
وكــذا تطورات الأوضــاع الجيوسياسية 
حــول الــعــالــم، وربــمــا أنفع وأرفـــع مــا فيه 
هــو روح المــبــادرة الــخــلاقــة، فــي محاولة 
لتغيير العالم وليس الإقليم فقط، تجاه 
كــل مــا هــو أنجع وأفــعــل، وبــهــدف خدمة 
صالح ومصالح الشعبين الشقيقين في 

الحل والترحال.
ولعل التوجه العريض للبيان، الذي 
توقف عند قضية الأمن العربي، قد لامس 
وتراً حساساً في فترة زمنية تكاد فيها 
ريـــــاح الـــحـــرب تــعــصــف بـــالأمـــن والــســلــم 
الدوليين، وما يجري في واقع الحال في 
شــرق أوروبــــا مــا بــين روســيــا الاتــحــاديــة 
وأوكرانيا، لن يوفر أحداً حول العالم، من 
تبعاته واستحقاقاته، التي تبدو سلبية 

في غالب الأمر.
الحديث عــن الأمــن القومي العربي، 
وكما يتضح من مفردات البيان، حديث 
كــلــي ولــيــس جــزئــيــاً، يــدفــع فــي ســمــاوات 
الـــعـــمـــل المـــشـــتـــرك والـــتـــضـــامـــن الـــواقـــعـــي 
والتنسيق الشامل، عبر توجيه القدرات 
الــعــربــيــة وتــرشــيــد الإمـــكـــانـــات لمــواجــهــة 
المجهول القائم والقادم، وهي مسؤولية 
تـــقـــع عـــلـــى عــــاتــــق كــــل الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة، 
ويضطلع بها البلدان الشقيقان في إطار 
أمـــن واســتــقــرار  لــدعــم  عملهما المــســتــمــر 

المنطقة.
تمضي مــهــددات الأمـــن الــقــومــي في 
طريقين؛ ما تفرزه الأزمات الدولية، وما 

يــفــيــض بــه الإقــلــيــم المـــذعـــور، مــن عــوامــل 
تجعل القلق في النهار والأرق في الليل 

من نصيب الشرق الأوسط.
إلــى التهديدات  المــرء  يكفي أن ينظر 
الــتــي حكماً ستفرزها الأزمــة  الإرهــابــيــة 
الأوكــــرانــــيــــة هــــنــــاك، حـــيـــث يـــبـــدو وكــــأن 
«منتخب العالم لــلإرهــاب»، يكاد يلتئم 
شــمــلــه مـــن جـــديـــد، لا ســيــمــا بــعــد دعـــوة 
الرئيس الأوكــرانــي زيلينسكي لتكوين 
الــدولــي لمحاربة  مــا أطــلــق عليه الفيلق 
الــذي يفتح باباً جهنمياً  روســيــا، الأمــر 
جــديــداً أمـــام كــافــة الــتــيــارات الــتــي تؤمن 
بالعنف والقتل وإراقة الدماء، لتعود مرة 
أخــرى بعد الهزائم التي لحقت بها في 
الــعــراق وســوريــا، تعود لتشكل سحابة 
ســوداء، الأمــر الــذي يستدعي استجماع 
لــدرء الخطر في  القوى الأمنية العربية 

مكمنه، وقبل أن يستفحل شره.
أما عن المهددات الإقليمية، فموصولة 
بما يمكن أن تسفر عنه الاتفاقيات التي 
ســـتـــتـــم بــــســــرعــــة، ومــــــن غـــيـــر الأخـــــــذ فــي 
الحسبان المتطلبات الأمنية لدول الجوار، 
خصوصاً في ضوء الشكوك التاريخية، 
والـــســـعـــي الـــحـــثـــيـــث لـــقـــوى بــعــيــنــهــا، لا 
تــغــيــب عــن أعـــين الـــقـــارئ، لــقــلــب مــوازيــن 
الـــــقـــــوى، ومــــحــــاولــــة الانـــــفـــــراد بــالمــشــهــد 
وبسط الهيمنة والسيادة بصورة فوقية 

استعمارية.
والــشــاهــد أنـــه حـــين يــرتــفــع الــصــوت 
المــصــري الــســعــودي مــحــذراً مــن الاقــتــراب 
من مقدسات الأمــن القومي العربي، براً 
وبحراً وجــواً، فــإن ذلــك يعني، ومــن غير 
أدنى شك، رسالة واضحة لكل من تسوّل 
الــتــدبــيــر لــلإضــرار  نــفــســه التفكير أو  لــه 
بــمــقــدرات ومــقــومــات شــرايــين الــحــيــاة، لا 
الــذي  الــبــحــر الأحــمــر،  سيما فــي منطقة 

يتشارك البلدان الشقيقان في شواطئه.
ليس سراً أن منطقة الخليج العربي، 
ومــــيــــاه الـــبـــحـــر الأحــــمــــر، ومـــضـــيـــق بـــاب 

المــــنــــدب، تــكــتــســب أهــمــيــة اســتــراتــيــجــيــة 
فـــائـــقـــة فــــي زمـــــن الــــصــــراع الــــدولــــي غــيــر 
معروف التوجهات، ولا إلى أين يمكن أن 
تسير المعارك أو تمتد، ولهذا كان البيان 
المــشــتــرك واضــحــاً وحــاســمــاً فــي التأكيد 
على أهمية ضــمــان حــريــة المــلاحــة بتلك 
المـــمـــرات الــبــحــريــة المـــحـــوريـــة، وضــــرورة 
الــتــصــدي لأي تــهــديــدات لها باعتبارها 
تشكل تهديداً للأمن والاستقرار الإقليمي 

والدولي.
يعني الأمن العربي اليقظة والتنبه 
الشديدين لكل المحاولات الجارية لجعل 
دول المنطقة ســاحــات حـــروب بالوكالة 
لـــقـــوى أخـــــرى لـــم تــحــمــل الــخــيــر لــلــعــالــم 
الــعــربــي تــاريــخــيــاً، وعــلــى غــيــر المــصــدق 
أن يــنــظــر إلـــى مــخــطــطــات الــحــوثــيــين في 
اليمن، وتبعيتهم الصارخة لآخرين، وما 
يشكلونه من مخاوف على أمن وسلامة 

الملاحة في البحر الأحمر.
ورغــــم أن الــبــيــان يــســعــى فـــي طــريــق 
دعم الجهود السلمية لإيجاد حل شامل 
لــلأزمــة الــيــمــنــيــة؛ حــل ســيــاســي عقلاني 
المـــبـــادرة الخليجية وآليتها  يــقــوم عــلــى 
الــتــنــفــيــذيــة ومــخــرجــات مــؤتــمــر الــحــوار 
الــوطــنــي الــشــامــل، وقــــرار مــجــلــس الأمــن 
الدولي رقم ٢٢١٦، إلا أنه وفي الوقت عينه 
جاء التأكيد من الجانبين على حرصهما 
على تعزيز التعاون، خصوصاً في المجال 
الــعــســكــري كــرســالــة لا بـــد أن تــفــهــم بــأن 
قضية تهديد دولة يعني تهديد الأخرى، 
وأنــه لا يمكن التغاضي عن امتلاك هذه 
لــقــدرات عسكرية  الميليشيات الإرهــابــيــة 
نوعية، تسعى بها في تهديد الآمنين من 

سكان المملكة من الإخوة والأشقاء.
هموم العالم العربي من العراق مروراً 
بالسودان وســوريــا، وصــولاً إلــى ليبيا، 
كانت حاضرة على طاولة القمة الأخيرة، 
فـــالإخـــوة الــكــبــار مـــن شــأنــهــم وديــدنــهــم 

الاهتمام بالجميع وهذا قدر.
لقد رأينا في نص البيان رؤى وأفكاراً 
تتمنى للعراق الأمن والاستقرار، وتتطلع 
لنجاح المرحلة الانتقالية في السودان، 
وتـــحـــلـــم بــــالــــوصــــول إلـــــى حــــل ســيــاســي 
لــلأزمــة الــســوريــة التي طــالــت، وللحفاظ 
عــلــى اســـتـــقـــرار لــيــبــيــا ووحــــــدة وســلامــة 

أراضيها.
المــمــلــكــة وفـــــي الـــبـــيـــان أصــــــرت عــلــى 
إظهار الدعم الكامل لمصر في قضية الأمن 
المائي، باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن 

المائي القومي العربي.
الخلاصة... القمة ومخرجاتها تليق 

بالكبار نفساً ورسماً.

الــــرأي Issue العدد ١٥٨١٠ - Saturday ١٤السبت ٢٠٢٢/٣/١٢
السيسي في الرياض... تكريس النظام العربي الإقليمي!

المـــشـــهـــد الــــعــــربــــي الــــراهــــن 
يؤكد المــرة تلو الأخــرى مروره 
بــانــتــكــاســات مــتــوالــيــة تعكس 
طــبــيــعــتــه وبــامــتــيــاز؛ فــالــواقــع 
يــقــول بـــأن المــشــكــلات الــعــربــيــة 
مــزمــنــة وبـــمـــرور الــوقــت تـــزداد 
تــــعــــقــــيــــداً وصـــــعـــــوبـــــة، بـــدلـــيـــل 
الأزمـــــــــــات/  إدارة  إشــــكــــالــــيــــة 
التحالفات، سواء داخل المحيط 
العربي أو في النطاقين الإقليمي 
والـــدولـــي. ورغــــم أن الــعــلاقــات 
العربية بعضها بالبعض أو 
بغيرها من دول الجوار، ومنذ 
منتصف القرن الماضي عاشت 
فواصل تاريخية، ولعبت فيها 
عوامل عدة دوراً رئيسياً، سواء 
كان للتحالف أو القطيعة فيما 
الــــقــــوى  بـــيـــنـــهـــا أو حــــتــــى مـــــع 
الـــعـــظـــمـــى آنــــــــــذاك، فــــــإن هـــنـــاك 
صـــفـــحـــات مــضــيــئــة ومــــواقــــف 
شجاعة وإيجابية في تاريخنا 
تــلــبــث أن تجعلنا  المــعــاصــر لا 
متفائلين بالقادم من الأيام رغم 
كل المآسي والإحباطات. ولعل 
عامي ١٩٧٣ و١٩٩٠ وغيرهما 
شــــهــــدت تـــحـــالـــفـــاً ســــعــــوديــــاً – 
مصرياً لافــتــاً سجل لأول مرة 
التاريخ حقيقة التضامن  عبر 

العربي.
عـــنـــد الــــحــــديــــث عــــن تــكــتــل 
عـــــربـــــي حـــقـــيـــقـــي قــــــــــادر عــلــى 
التعاطي مع التحديات الراهنة، 
فــــإنــــه يـــعـــنـــي بـــبـــســـاطـــة فـــكـــرة 
الــدائــرة العربية؛ ولذلك  تأمين 
 مــــن يـــقـــول إن المـــســـاس 

ٌ
مُــــحــــق

بــأمــن مصر أو الــســعــوديــة هو 
مساس بالأمن القومي العربي. 
«مـــصـــر والـــســـعـــوديـــة تــشــكــلان 
العمود الفقري لنظام إقليمي 
عــــربــــي مــــــــأزوم ويـــحـــتـــاج إلـــى 
يــقــدر عــلــى توفيرها  رافــعــة لا 
ســـــوى تـــحـــالـــف اســتــراتــيــجــي 
بــــين الـــبـــلـــديـــن»، وذلــــــك بــرســم 
«عـــلاقـــتـــهـــمـــا الـــثـــنـــائـــيـــة وفـــقـــاً 
لمتطلبات واحــتــيــاجــات الأمــن 
القومي». ليس ســراً أن توافق 
الرياض والقاهرة هو بمثابة 
بناء تحالف عربي والــزيــارات 
قــيــادات البلدين  المستمرة بين 
أســــقــــطــــت أقــــنــــعــــة المـــتـــربـــصـــين 
وأصـــــــــــحـــــــــــاب بــــــيــــــع بــــضــــاعــــة 
التصيد. فالتقارب السعودي - 

المصري يعني في 
تــقــديــري تــرتــيــبــاً 
لأولويات ملفات 
المنطقة ومواجهة 
مــشــاريــع الــنــفــوذ 
الإقـــلـــيـــمـــي؛ ولــــذا 
الـــــــتـــــــحـــــــالـــــــفـــــــات 
الـــــــــــــعـــــــــــــربـــــــــــــيـــــــــــــة 
الـــــــتـــــــقـــــــلـــــــيـــــــديـــــــة 
والقديمة لم تعد 
جــــــــــــــدوى،  ذات 
فــــي  ســــــيــــــمــــــا  لا 

صعود إيــرانــي وتــركــي، بــل إن 
الـــوضـــع فـــي تـــدهـــور وتـــراجـــع 
عــــلــــى الــــصــــعــــد كـــــافـــــة. أصـــبـــح 
التحالف السعودي - المصري 
ضرورة ومطلوباً لحماية الأمن 
القومي العربي؛ وذلك لمواجهة 
كــــــل مـــــــن: المــــــحــــــور الإيـــــــرانـــــــي، 
والتركي العثماني، والمشروع 
الأمــــيــــركــــي/ الإســـرائـــيـــلـــي، مــا 
يخلق حــالــة مــن تـــوازن القوى 

في المنطقة.
تــبــين أنــنــا نــفــتــقــد لــوجــود 
سياسة عربية فاعلة تستطيع 
أن تــمــلأ الــــفــــراغ الـــــذي أصــبــح 
ضـــرورة، وإن كنا نعترف بأن 
هــــذه الــســيــاســة الــعــربــيــة غير 
مــــــوجــــــودة حــــســــب مــــــا نــــريــــد، 
وأنها جزء أساسي من الأزمة، 
وحين يتم التوجه نحو بنائها 
وتفعيلها تكون مرحلة الحل 

قد بدأت.
تــوافــق الــريــاض والــقــاهــرة 
يــــأتــــي فـــــي الـــــوقـــــت المـــنـــاســـب، 
وهــــــو بـــمـــثـــابـــة بــــنــــاء تــحــالــف 
تـــــجـــــاه أي طــــــــرف فــي  عـــــربـــــي 
محيط سياسي جديد. جاءت 
زيـــــارة الــرئــيــس الــســيــســي إلــى 
الرياض لتعزز تبادل الجانبين 
«وجــهــات النظر حــول المسائل 
البلدين  الــتــي تــهــم  والــقــضــايــا 
عــــلــــى الــــســــاحــــتــــين الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
والـــدولـــيـــة»، بــدلــيــل تأكيدهما 
على العمل لتنسيق مواقفهما 
بما يخدم مصالحهما ويعزز 
الأمـــن والاســتــقــرار فــي المنطقة 
والـــــــعـــــــالـــــــم. والــــــــلافــــــــت أيــــضــــاً 
تأكيدهما أهمية العمل العربي 
الـــدول  المــشــتــرك ودور جــامــعــة 
العربية في إطار تدعيم آليات 
العمل العربي المشترك وفي حل 

أزمـــــــــات المــنــطــقــة 
وفــــــــق الـــــــقـــــــرارات 
ذات  الــــــــدولــــــــيــــــــة 
الـــــصـــــلـــــة ووفــــــــق 
مـــبـــادئ الــقــانــون 
الـــــــدولـــــــي، ولـــعـــل 
الموقف الحقيقي 
يــــــــــــكــــــــــــمــــــــــــن فــــــــي 
مـــــواصـــــلـــــتـــــهـــــمـــــا 
الــــدعــــم لــتــحــقــيــق 
الــــــــــــــــســــــــــــــــلام فــــــي 
مـــنـــطـــقـــة الــــشــــرق 
الأوســـــــــط، وأهـــمـــيـــة الـــتـــوصـــل 
إلــــــى تـــســـويـــة شـــامـــلـــة لـــلـــنـــزاع 
الــفــلــســطــيــنــي - الإســـرائـــيـــلـــي 
وفــقــاً لحل الــدولــتــين، وقـــرارات 
الشرعية الدولية ذات الصلة، 
ومــبــادرة السلام العربية، بما 
يكفل حق الشعب الفلسطيني 
فـــــي إقـــــامـــــة دولـــــتـــــه المــســتــقــلــة 
على حــدود ١٩٦٧ وعاصمتها 
الــقــدس الــشــرقــيــة. وهـــذا يقطع 
الطريق على أصحاب التصيد 
والانــــتــــهــــازيــــين فــــي اســـتـــغـــلال 
الأحــــــداث أو تــوظــيــف المــواقــف 
والـــــقـــــيـــــام بــــالــــفــــبــــركــــات لأجــــل 
التهجم والإســــاءة للسعودية 
لــيــس  مــــــن دون حـــــــق. ولـــــــــــذا؛ 
مــفــاجــئــاً مــطــالــبــتــهــمــا بأهمية 
تــضــافــر الــجــهــود الــدولــيــة في 
تــقــديــم المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 

للشعب الفلسطيني.
الــريــاض والقاهرة شددتا 
عــلــى أن «الأمــــن الــعــربــي كـــلٌ لا 
يـــتـــجـــزأ، وعـــلـــى أهــمــيــة الــعــمــل 
الــعــربــي المــشــتــرك والــتــضــامــن 
الــعــربــي الــكــامــل لــلــحــفــاظ على 
الأمن القومي العربي بما لدى 
دولـــــــه مــــن قــــــــدرات وإمـــكـــانـــات 
تــــؤهــــلــــهــــا لـــــلاضـــــطـــــلاع بـــهـــذه 
المـــســـؤولـــيـــة، وهــــي مــســؤولــيــة 
تــــقــــع عــــلــــى عـــــاتـــــق كـــــل الـــــــدول 
الــعــربــيــة». كــمــا أكـــدتـــا «رفـــض 
أي مــحــاولات لأطــراف إقليمية 
للتدخل في الشؤون الداخلية 
الــــعــــربــــيــــة، أو تــهــديــد  لـــــلـــــدول 
استقرارها وتقويض مصالح 
شعوبها، ســواء كــان ذلــك عبر 
الـــعـــرقـــي  الــــتــــحــــريــــض  أدوات 
والمــذهــبــي، أو أدوات الإرهـــاب 
والجماعات الإرهابية، أو عبر 
تـــصـــورات تــوســعــيــة لا تحترم 

الــدول ومبادئ احترام  سيادة 
الـــجـــوار»، واتفقتا على  حسن 
«مواصلة محاربة التنظيمات 
الإرهابية في المنطقة بأشكالها 
كـــافـــة»... وأشـــادتـــا «بمستوى 
الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق الأمـــنـــي 
القائم بين البلدين، ورغبتهما 
فـــــي تـــعـــزيـــز ذلــــــك بـــمـــا يــحــقــق 
الأمـــــــن والاســـــتـــــقـــــرار لــلــبــلــديــن 

الشقيقين».
وأكد الطرفان على خطورة 
السلوك الإيراني العدائي تجاه 
امـــتـــلاك  المـــنـــطـــقـــة وخــــطــــر  دول 
الــدمــار الشامل  النظام أسلحة 
عــلــى المنطقة والــعــالــم، وأن أي 
اتــفــاق دولـــي بــهــذا الخصوص 
بـــمـــشـــاركـــة دول  يـــتـــم  بــــد أن  لا 
المنطقة. وأعربا عن «رفضهما 
استمرار الميليشيات الإرهابية 
في تهديد الملاحة البحرية، وأنه 
لا يمكن التغاضي عــن امتلاك 
هذه الميليشيات قدرات عسكرية 
نــوعــيــة؛ كــونــه تــهــديــداً مباشراً 
لأمن المملكة العربية السعودية 
ودول المــنــطــقــة». هـــذه الــرســالــة 
الــقــويــة كــانــت واضــحــة وكافية 
لــوضــع الــنــقــاط عــلــى الــحــروف؛ 
ما يجعل عالمنا العربي يشعر 
أن ثمة رافعة عربية تدافع عن 
القضايا العربية والتي هي بيد 

القاهرة والرياض.
مــصــر الــحــبــيــبــة كــعــادتــهــا 
عـــبّـــرت عـــن تــضــامــنــهــا الــكــامــل 
مع السعودية في كل ما تتخذه 
مـــن إجــــــــراءات لــحــمــايــة أمــنــهــا 
القومي، ورفضها أي اعتداءات 
على أراضي السعودية، مؤكدة 
أن أمن المملكة ومنطقة الخليج 
العربي يعد جزءاً لا يتجزأ من 

الأمن القومي المصري.
الــــــــــــريــــــــــــاض والــــــــقــــــــاهــــــــرة 
تؤسسان اليوم إعادة صياغة 
ترتيب الأولــويــات بما يحمي 
الأمن القومي العربي ويواجه 
الإرهاب، فتوافقهما على حزمة 
المــصــالــح ونــوعــيــة الــتــهــديــدات 
يــــعــــنــــي بـــــنـــــاء جــــبــــهــــة عـــربـــيـــة 
قــــادرة عــلــى مــواجــهــة المــخــاطــر 
والــتــعــاطــي مــع الــتــحــديــات؛ ما 
يــــعــــزز بــــنــــاء مـــنـــظـــومـــة الــعــمــل 
الـــعـــربـــي المـــشـــتـــرك ويــدعــمــهــا 

لخير شعوبها.
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زهير الحارثي

 إحدى الطرق لحل هذه العقدة هي أن يعلن «الناتو» أن أوكرانيا دولة محايدة
 ويصدر قراراً بعدم انضمامها إليه مدة عشر سنوات على الأقل 
وهذه عملية ممكنة لأنه من الناحية العملية والعلمية تبقى 

عضوية أوكرانيا مستبعدة لمدة عشر سنوات على الأقل

كيف تتوقف الدبابات والعقوبات؟

إميل أمين

الأمن العربي... بيان في وقت حرج



الـــــــــحـــــــــرب الــــــــروســــــــيــــــــة عـــلـــى 
أوكــرانــيــا، لها كتلة مــن المحركات 
والــدوافــع، ولها ارتــــدادات واسعة 
وبـــعـــيـــدة المــــــدى عــــابــــرة لـــلـــقـــارات. 
لـــقـــد ســـيـــطـــرت تـــــطـــــورات الـــحـــرب 
الـــــروســـــيـــــة فــــــي أوكــــــرانــــــيــــــا عــلــى 
الــــــرؤوس الــســيــاســيــة فـــي الــعــالــم، 
وكــذلــك عــلــى وســائــل الإعــــلام بكل 
أنــواعــهــا. صــــارت الــحــرب صــراعــاً 
دولـــيـــاً تــبــدى فـــي الاقــتــصــاد وهـــزَّ 
الــضــمــيــر الــــعــــالمــــي، حـــيـــث يــتــابــع 
ملايين البشر مجريات تلك الحرب 
عـــلـــى وســــائــــل الإعـــــــلام المــخــتــلــفــة. 
القوات الجوية الروسية تطوف في 
الأجواء الأوكرانية والقوات البرية 
تزحف على التراب الأوكراني عبر 
مــحــاور عــديــدة. الرئيس الروسي 
د قبل بداية  فلاديمير بوتين، حــدَّ
الحرب أهدافه منها، وهي اعتراف 
دولة أوكرانيا بتبعية شبه جزيرة 
الــقــرم لــدولــة روســـيـــا، والاعـــتـــراف 
بــــالــــجــــمــــهــــوريــــتــــين الــــجــــديــــدتــــين 
فـــي إقــلــيــم دونــــبــــاس، دونــيــتــســك 
ولـــوغـــانـــســـك، كــيــانــين مــســتــقــلــين، 
وتعهد أوكــرانــيــا بعدم الانضمام 
إلى حلف شمال الأطلسي، وكذلك 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، ونــــزع ســلاح 
أوكرانيا، وعزل من تصفهم روسيا 

بالنازيين الجدد في أراضيها. 
بـــعـــض الـــطـــلـــبـــات الـــروســـيـــة 
يمكن تفهمها، وقـــد تــكــون قابلة 
للتفاوض، ولكن بعضها يستحيل 
الــقــبــول بــهــا. الــطــلــبــات الــروســيــة 
هي الجزء الأعلى من جبل الثلج، 
أمـــــا مــــا هــــو تـــحـــت المــــــاء فــــلا يــــراه 
ســــــوى الــــرئــــيــــس بــــوتــــين بــعــيــنــين 

لهما بؤبؤ ذاتــي ووطني روســي. 
أوكــرانــيــا كــانــت لــقــرون عــدة جــزءاً 
مــــن روســــيــــا الـــقـــيـــصـــريـــة، وكـــذلـــك 
الــشــيــوعــيــة، وســاهــمــت بــقــوة في 
الــروســي، وهناك  تأسيس الكيان 
تداخل عرقي ولغوي وثقافي بين 
البلدين. لقد عاش الرئيس بوتين، 
حقبة الاتــحــاد السوفياتي كدولة 
عظمى، وكانت الرأس الثاني فوق 
جــســم الــدنــيــا مـــع الــعــالــم الــغــربــي 
بــجــنــاحــيــه الأمــيــركــي والأوروبـــــي 
الغربي. لم يكتفِ الغرب بتلاشي 
الاتحاد السوفياتي، لكنه قام بضم 
الـــجـــزء الـــشـــرقـــي مـــن أوروبـــــــا إلــى 
حلف الناتو والاتــحــاد الأوروبــي، 
أمـــــا الـــجـــمـــهـــوريـــات الــســوفــيــاتــيــة 
السابقة في غرب آسيا فقد اختلفت 
بـــوتـــين شخصياً  كــــان  اتــــهــــا.  ولاء
شــاهــداً عــلــى انــهــيــار جــــدار برلين 
الفاصل بين القوتين الأعظم؛ الشرق 
الـــشـــيـــوعـــي والـــــغـــــرب الـــلـــيـــبـــرالـــي. 
الجزء الغاطس في أعماق الماء من 
جبل الثلج، به الكثير من العناقيد 
الاستراتيجية الوطنية والدولية 
بــالــنــســبــة لــلــرئــيــس الـــروســـي. هو 
يــريــد أن تــكــون أوكـــرانـــيـــا الــجــدار 
الجديد الذي يشكل الدرع الواقية 
لــروســيــا مــن الــتــمــدد الــغــربــي إلــى 
الوطن الروسي سياسياً وعسكرياً 
وثقافياً واقتصادياً. بوتين اليوم 
بــالــنــســبــة لـــروســـيـــا لـــيـــس مــجــرد 
رئـــيـــس، بـــل هـــو الـــزعـــيـــم الــوطــنــي 
الــــــــذي أعــــــــاد بــــنــــاء كــــيــــان عـــمـــلاق 
الــذي أصاب  تداعى بسبب الخلل 
روســـيـــا الــعــظــمــى، وشــخــصــه في 
غياب الهوية الوطنية فــي خضم 

الأممية الشيوعية التي ذابت فيها 
الهوية الوطنية الروسية، وضعف 
الـــحـــزب الــشــيــوعــي وشــيــخــوخــتــه 
منذ رحيل ستالين، وأمين الحزب 
الــشــيــوعــي غــوربــاتــشــوف، ســاهــم 
فــي إنــهــاء الكيان الــروســي، وبعد 
انــهــيــار الاتــحــاد السوفياتي يرى 
بوتين أن الرئيس يلتسين خدعه 
الغرب وخضع له، وكانت سياسته 
الـــضـــربـــة الـــقـــويـــة الـــتـــي ركـــعـــت ما 
ك بــوتــين  تــبــقــى مـــن روســـيـــا. تـــحـــرُّ
العسكري الشامل نحو أوكرانيا 
هــــــو جــــــــزء مــــــن إعـــــــــــادة تـــأســـيـــس 
روســـيـــا الــوطــنــيــة بــهــويــة تستمد 
مقوماتها مــن المــاضــي القيصري 
والإيــمــان المسيحي الأرثوذكسي. 
الــروســي ألكسندر دوجــين،  المفكر 
يُــــعــــد مــــن المـــنـــظـــريـــن الأســـاســـيـــين 
للسياسة البوتينية. دوجين طرح 
 
َ
مــنــذ ســـنـــوات مـــا ســـمـــاه الــنــظــريــة
الــــســــيــــاســــيــــة الــــــرابــــــعــــــة، وقـــصـــد 
بــــالــــعــــنــــوان تـــــجـــــاوز الـــنـــظـــريـــات 
الليبرالية والقومية والشيوعية. 
ترتكز نظرية دوجـــين السياسية 
الــــرابــــعــــة عـــلـــى الــــديــــن والـــتـــاريـــخ 
والــــقــــومــــيــــة والــــتــــكــــويــــن الـــخـــاص 
للهوية الروسية جغرافياً وبشرياً، 
ويــــــــورد فــــي ســـيـــاق نـــظـــريـــتـــه، أن 
روســــيــــا لــــم تـــشـــهـــد يــــومــــاً نــظــامــاً 
ســيــاســيــاً تـــعـــدديـــاً، وإنـــمـــا كــانــت 
تــقــاد بــالــزعــيــم، وحــتــى القياصرة 
كــانــوا زعـــمـــاء، ويــقــول دوجــــين إن 
الــقــيــصــر فـــي الــــــرأس والــــديــــن في 
القلب، ويضيف أن الدين المسيحي 
الأرثـــوذكـــســـي عــامــل أســـاســـي في 
تشكيل الهوية الوطنية الروسية، 

وتـــحـــديـــد نـــمـــط حــكــمــهــا بــقــيــادة 
الزعيم، ويرى أن بوتين هو الزعيم 
الــــــذي يــجــمــع كــــل الـــصـــفـــات الــتــي 
بــانــي روســيــا الوطنية  يحتاجها 
بـــقـــاءه عــلــى رأس  الـــجـــديـــدة، وأن 
الـــدولـــة الـــروســـيـــة لأكـــثـــر مـــن عقد 
مــقــبــل، ســيــمــكــنــه مـــن تــحــقــيــق ما 
يطمح له الشعب الروسي بإقامة 

كيان وطني لدولة حديثة قوية.
بــــوتــــين هــــدفــــه الأول إعــــــادة 
تأسيس روسيا، أما الحديث عن 
الــــدور الـــدولـــي لـــبـــلاده، ومـــا يقال 
عن تعدد الأقطاب في عالم جديد، 
فذاك ليس من أولوياته، وإن كان لا 
يعارضه. لن تتعدد أقطاب العالم 
المـــنـــظـــور، فللقطب  المــســتــقــبــل  فـــي 
الـــفـــاعـــل دولـــيـــاً إمـــكـــانـــات ضخمة 
موصوفة مالياً وعسكرياً وعلمياً 
الليبرالي  وتقنياً. القطب الغربي 
بـــتـــكـــويـــنـــه الأمــــيــــركــــي والاتـــــحـــــاد 
الأوروبــــــــــــي، وذراعـــــــــه الــعــســكــريــة 
إلــى اليابان  حلف الناتو، إضافة 
والعلمية،  الاقتصادية  بقدراتها 
لا يوجد اليوم من يمتلك مقومات 

منافسته. 
الـــحـــديـــث عـــن الـــصـــين كقطب 
منافس للتكتل الغربي، لا يخلو 
من الخلط بين القوة الاقتصادية 
الــــصــــاعــــدة بــــقــــوة هـــائـــلـــة عــالمــيــاً 
ومقومات القطب القيادي الدولي. 
لــــلــــصــــين حــــســــابــــاتــــهــــا الــــخــــاصــــة 
وخطواتها المحسوبة بدقة. العقل 
الـــصـــيـــنـــي لـــــه مـــــــــوروث تـــاريـــخـــي 
سياسي واجتماعي وثقافي هائل 
إلــى اليوم  يستضيء بــه قــادتــهــا. 
يكرر القادة الصينيون أنهم دولة 

نامية، ولا يريدون الظهور كقوة 
تصارع من أجل القيادة والسيادة 
على المستوى الدولي، ولكنهم في 
الـــوقـــت ذاتـــــه، يــجــيــدون اســتــغــلال 
الـــــــصـــــــراعـــــــات الــــــتــــــي يـــخـــوضـــهـــا 

الآخرون.
 فــــــــي المــــــــــاضــــــــــي، تـــــحـــــاربـــــت 
الإمـــــبـــــراطـــــوريـــــتـــــان الـــعـــثـــمـــانـــيـــة 
والــــروســــيــــة، وكــــــان المــنــتــصــر هــو 
بريطانيا. الصين ستجني الثمار 
الــتــي تــســقــط مـــن شــجــرة الــصــراع 
الروسي الغربي من دون أن تكون 
المــخــرجــات  فــيــه، وستنتظر  طــرفــاً 
الختامية لهذه الجولة من الصدام 
الــدائــرة الآن بــين روســيــا والــغــرب، 
لـــتـــوظـــفـــه فــــي مــــســــار مــصــالــحــهــا 
الـــســـيـــاســـة  أولاً.  الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
الصينية تقوم على الهدوء والبطء 
المــحــســوب، فــعــنــدمــا ســئــل الزعيم 
ماوتسي تونغ، عن رأيه في الثورة 
الفرنسية، سأل سائله بقوله: متى 
قامت هــذه الــثــورة؟ فأجابه بأنها 
قــامــت مــنــذ مــائــتــي عـــام، وكـــان رد 
ماو تسي تونغ: من المبكر الحكم 
الــصــين ستكون المستفيد  عليها. 
الأكـــبـــر مـــن الـــحـــرب الـــروســـيـــة في 
أوكـــرانـــيـــا اقــتــصــاديــاً. مــنــذ قـــرون 
قال الشاعر الفيلسوف أبو الطيب 

المتنبي: 
مصائب قوم عند قوم فوائدُ

ويــمــكــن أن نــقــرأ الـــيـــوم عجز 
بـــيـــت المـــتـــنـــبـــي مــــن زاويــــــــة أخــــرى 

فنقول: 
فوائدُ قوم عند قوم مصائبُ

لــقــد صــعــد الــرئــيــس الــروســي 
إلى شجرة أوكرانيا على رافعة الدم 

 
َّ

وتــداعــى لــه التكتل الــغــربــي، ولــف
حوله حبل العقوبات الثقيلة غير 
المسبوقة مالياً وسياسياً. هذه هي 
الــحــرب الأولـــى التي يــراهــا العالم 
كــلــه عــبــر وســائــل الإعــــلام العالمية 
المـــرئـــيـــة والمـــســـمـــوعـــة والمـــكـــتـــوبـــة. 
يـــتـــابـــع مــــلــــيــــارات الـــبـــشـــر مــلايــين 
الهاربين من الحرب وهم يغادرون 
أرض أوكـــرانـــيـــا إلـــى شــتــى بــلــدان 
العالم، الأطفال والشيوخ والنساء، 
وتنقل وسائل الإعلام على الهواء 
مباشرة القصف الجوي والبري. 
المـــظـــاهـــرات فـــي كـــل أنـــحـــاء الــعــالــم 
الــــتــــي تـــعـــبـــر عـــــن مــــعــــارضــــة هـــذه 
الـــحـــرب، والــغــالــبــيــة الــســاحــقــة من 
دول العالم أدانــت الفعل الروسي 
الــعــامــة للأمم  فــي قــاعــة الجمعية 
المـــتـــحـــدة. إنـــهـــا الــــحــــرب الــعــالمــيــة 
الـــشـــامـــلـــة، تـــحـــديـــداً فــــي جــانــبــهــا 
الاقتصادي، حيث كانت للعقوبات 
المــفــروضــة عــلــى روســيــا ارتــــدادات 
هــائــلــة طــالــت أغــلــب دول الــعــالــم، 
فــروســيــا هــي ســلــة طــعــام الــدنــيــا، 
وكــذلــك تــمــثــل أحـــد روافــــد الــطــاقــة 
فيها، والممر الحيوي الجوي بين 
الــقــارات. روســيــا قـــادرة بــدرجــة أو 
بأخرى على احتواء العقوبات إلى 
حــين، ولــكــن المــعــركــة أوســـع وأكثر 
تعقيداً. لقد تم وضع روسيا بين 
مطرقة العقوبات الثقيلة وسندان 
المــــقــــاومــــة الأوكـــــرانـــــيـــــة المـــدعـــومـــة 
بأسلحة غربية متطورة، فما هو 
السلم الذي سيهبط به بوتين من 
شــجــرة الـــدم الأوكــرانــيــة ليواصل 
تحقيق مشروعه الوطني الروسي 

التاريخي.

نبيل عمرو

التمهيد التركي لزيارة الرئيس الإسرائيلي هيرتسوغ وعقيلته، 
تميز بحفاوة مبالغ فيها، مع إظهار مزايا تحتاجها تركيا لتجديد 
العلاقة القديمة، بعد أن اعترتها شوائب أثرت على الصورة بدون 

أن تطال العمق.
ومع أن إسرائيل وصفت زيارة رئيسها «محدود الصلاحيات» 
لــم تــجــارِ الحماس التركي لها، لعل ذلــك بفعل  بالتاريخية، فإنها 
الــحــاجــة إلــى التقليل مــن مــخــاوف حليفين آخــريــن لإســرائــيــل، هما 

اليونان وقبرص.
الانفتاح التركي المتجدد على إسرائيل يندرج تحت بند مراجعة 
الــحــســابــات، ومــحــاولــة الــعــودة - ولــو نسبياً - إلــى سياسة «صفر 
أزمـــــات»، وهـــذا مــا تحتاجه تــركــيــا والــرئــيــس إردوغـــــان تخصيصاً 
للعبور من مضايق أزماته الداخلية، المتصلة بأزماته مع المحيط، 
واضعين في الاعتبار حاجة إردوغان للتخفيف من وقع هذه الأزمات 
على فرصه في الانتخابات الوشيكة، التي - وفق كثير من التقديرات 
- لم تعد مضمونة النتائج، على الأقل بالقدر الذي كان متوفراً أثناء 
د المواءمة الصعبة بين العلمانية  مرحلة صعوده القوي كرجل جسَّ

والعثمانية، مع ميل أكبر للثانية.
«صفر أزمــات» شعار مثالي، فــإذا كــان ممكناً تحقيقه من قبل 
الــدول الصغيرة؛ خصوصاً تلك التي أجــادت لعبة الحياد،  بعض 
فــإنــه مستحيل بــالــنــســبــة لــتــركــيــا الــواقــعــة فــي قــلــب تــقــاطــع أزمـــات 
خارجية المصدر وداخلية كذلك، وهي ذات تأثير قوي على الخيارات 
والسياسات، ما أدى إلى دخول الدولة التركية في دوامات، تصعب - 

إن لم نقل تستحيل - السيطرة عليها، وتفادي دفع أثمانها.
ومــا يهمنا نحن أهــل الشرق الأوســـط، هو التوغل التركي في 
أحداثه التي أنتجها الربيع العربي، ولم تكن سوريا هي الساحة 
الوحيدة ولا حتى الرئيسية في هذا التوغل؛ بل امتد واتسع ليحول 
صفر الأزمــات إلى حالة كثيرة الأزمــات وشديدة التعقيد ويصعب 
الخروج منها، بحيث وجــدت الدولة التركية نفسها في حالة غير 
مت وجهها شطر اتجاه قريب أو بعيد،  مسبوقة، أي أنها كلما يمَّ

انطوى الأمر على أزمة أو عدة أزمات. 
وإذا كانت رمال الشرق الأوسط المتحركة التي أرهقت وأفشلت 
القوى الأعظم من تركيا، هي أحد التحديات الكبرى في وجه التطلع 
إلى النفوذ، فإن استيقاظ الأحلام الإمبراطورية العثمانية؛ خصوصاً 
في زمن انحسار إمبراطوريات القرن العشرين الأكبر والأغنى، جعل 
من التطلع الإمبراطوري عبئاً ثقيلاً، تنوء بحمله والسعي إليه دول 
وكيانات ليست مؤهلة للفوز فيه، ذلك أن الأمر في هذه الحالة شرطه 
الأساسي القدرات الذاتية للمتطلعين نحو النفوذ الواسع، وعندنا 
تركيا وإيران مثالان جديران بالتأمل والتقويم، وفق ميزان محايد، 

يشير إلى أن الخسارة أعلى بكثير من الربح.
إذا كــان تجديد الــعــلاقــة مــع إســرائــيــل جــاء فــي ســيــاق مراجعة 
لسياسات تركيا الخارجية ذات الصلة الوثيقة بالداخلية، فإن حُسن 
اختيار الأولويات والتوازن في التعاطي معها، هو الشرط الحتمي 
لنجاح المراجعة، وترجيح كفة الأرباح على الخسائر، وهنا - وفيما 
يخص تركيا بالذات - مهم أن تجري مراجعة تجاه الجار الأقــرب: 
البلدين  المــجــرى القديم للعلاقة بــين  إلــى  ســوريــا، وهــذا بالاستناد 

المتداخلين، يبدو أمراً ممكناً؛ بل وحيوياً... كيف؟
الذي يعرف أكثر منا في هذا الشأن هم الأتراك.

البوابة الإسرائيلية وفق الحسابات التركية مفيدة على أكثر 
مــن صــعــيــد، وهـــي مــتــاحــة عــلــى الـــــدوام مــن خـــلال بنيتها التحتية 
التي لم تُمَس منذ بدايات العلمانية التركية حتى ما قبل نهايات 

الازدواجيات الإردوغانية.
أما ما يُفترض أن يكون أكثر حيوية وضرورة، فهو إعادة فتح 
البوابتين الرئيستين في عالمنا العربي والشرق الأوســط: القاهرة 
ة» كما يحلو لكثيرين وصف 

َّ
ن والرياض. ودعونا من فرضية «السُّ

الــدول الثلاث، فإن هنالك ما هو أثمن  البنية التحتية للعلاقة بين 
وأكثر عمقاً وجدوى، منها مثلاً: البنية التحتية العاطفية التي لا تزال 
ذات تأثير ملحوظ في بناء العلاقات بين العرب والأتراك، وهي بنية 
موروثة عن تاريخ متصل وممتد، فيه تعايش للسلبي والإيجابي، 
ده حركة الاستيراد  إضافة إلى حجم التبادل الاقتصادي الذي تجسِّ
والتصدير في كل مجالاتها. فالأسواق المصرية والسعودية لا يوجد 
أي مبرر حقيقي أو وهمي لخسارتها، أو حتى التقليل من زخمها.

لم يكن لازماً للدولة التركية أن تضحي بالعلاقة مع مصر مثلاً 
لمصلحة «الإخوان المسلمين»، إذ ليس هكذا تدار المصالح المبنية على 

حسابات عملية صحيحة.
أعــاد إردوغــان ترميم وتسليك القنوات مع تل أبيب، ولا أدري 

متى وكيف يحدث ذلك مع القاهرة والرياض.
أخــيــراً: هنالك مشترك ناشئ بــين تركيا وإســرائــيــل فــي أيامنا 
هذه، هو هروب الطرفين إلى مخبأ الوساطة بين روسيا وأوكرانيا، 
وهــذا المشترك الــذي يدلل على الخوف من قــادم الأيــام والتطورات، 
ليس له كبيرُ وزنٍ في الحسابات الأوسع، بقدر وزن العلاقة مع مصر 

والسعودية، في زمن غموض الآفاق.

إردوغان ومراجعة الحسابات والسياسات

الــــرأي
Issue العدد ١٥٨١٠ - Saturday ١٥السبت ٢٠٢٢/٣/١٢

 ليس زلفى!
قراءة في حديث الأمير محمد 
بن سلمان لصحيفة «أتلانتيك» 
يـــســـتـــحـــق المـــــراجـــــعـــــة المــــعــــمّــــقــــة. 
القضايا ليست جــديــدة، ولكنها 
شائكة والــتــوقــيــت مــهــم. كمتابع 
لـــــلأحـــــداث فــــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج 
كانت تسكنني لسنوات هواجس 
مــخــاطــر «الـــبـــقـــاء فـــي المــــكــــان» أو 
البقاء  المــمــهــل؛ لأن  الــتــطــور  حتى 
فـــي المـــكـــان أو الــتــمــهــل يــعــنــي في 
ــيــض 

ُ
نــهــايــة المـــطـــاف الـــتـــراجـــع. ق

لــهــذه المنطقة أن تأتيها قــيــادات 
لتقول «المشي البطيء والتمهل» 
هـــو مــثــلــبــة، وربـــمـــا يــكــون عــائــقــاً 
كلياً للمجتمع. البعض كان وما 
الــســرعــة فــي التطور  يـــرى أن  زال 
والأخـــــذ بــمــا أخــــذت بـــه الــشــعــوب 
التي نهضت قد يكون أيضاً مكاناً 
للخلل. ولو بقينا بين هذه وتلك 

لضاعت علينا معالم الطريق.
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
بــالــنــســبــة لمــنــطــقــة الـــخـــلـــيـــج هــي 
الظهير، فهي أكبر البلاد حجماً 
وأكــثــفــهــا ســكــانــاً، وتــتــمــركــز بها 
قــــــــوى صــــنــــاعــــيــــة واقــــتــــصــــاديــــة 
وقــــوى روحـــيـــة، فــثــروتــهــا ليست 
تحت الأرض ولكن أيضاً فوقها. 
فــــإن التغيير  ومــــن جــهــة أخـــــرى، 
فيها ليس سهلاً بسبب التراكم 
الـــتـــاريـــخـــي والـــثـــقـــل الاجــتــمــاعــي 
والـــتـــنـــوع الـــفـــكـــري. مـــن الــجــانــب 
الآخـــــــر، فـــــإن الـــتـــحـــديـــات كــثــيــرة؛ 

فـــالمـــنـــطـــقـــة الـــخـــلـــيـــجـــيـــة بــســبــب 
إكــــــراهــــــات الـــجـــغـــرافـــيـــا تـــقـــع فــي 
بيئة سياسية - جغرافية ليست 
صديقة أو حتى مــســالمــة، فــلا بد 
والأمــــر ذاك مــن قــــراءة «المــشــروع 
السعودي الجديد» قــراءة واعية 
ومــــتــــزنــــة فـــــي ضــــــوء المـــتـــغـــيـــرات 

الإقليمية والدولية.
القراءة  قبل الشروع في تلك 
للمشروع الذي رسم إطاره حديث 
الأمــيــر مــحــمــد بــن ســلــمــان، لا بد 
من ملاحظة أن أسئلة الصحافي 
الأميركي جيفري غولدبرغ كانت 
تــحــمــل وجـــهـــة نـــظـــر نــمــطــيــة عــن 
المنطقة، ولا يستطيع المتابع إلا 
أن يلحظ أن خط سير الأسئلة هو 
مقارنة صورة نمطية في الولايات 
المـــتـــحـــدة مــــع صـــــــورة أخـــــــرى فــي 
الجزيرة، والمعرفة الحديثة تؤكد 
لــنــا أنـــه حــتــى الــتــجــارب الغربية 
هــــي لــيــســت واحــــــــدة، بــــل تــتــلــون 
بتلون البيئات الاجتماعية التي 
تعيش فيها. مــن هــنــا، فــإن سير 
خــط الأســئــلــة كــان يسير باتجاه 
نـــمـــوذج لــيــس بـــالـــضـــرورة يمكن 
تكراره، كما أن غلاف المجلة حمل 

تحيزاً سلبياً واضحاً.
نـــعـــود إلـــــى صـــلـــب الــقــضــايــا 
الــتــي طــرحــت، وأجــدهــا تتمحور 

حول ثلاث قضايا رئيسية.
القضية الأولى: علاقة الدين 
بالدولة وعلاقة الدين بالسياسة، 

والــديــن هنا هــو الإســـلام، وقليل 
من القادة في المنطقة تناولوا هذا 
الموضوع علناً أو حتى بسياسات 
مـــحـــددة؛ لأن لـــه حــســاســيــة لــدى 
الــجــمــهــور الـــعـــام، وهـــو إشــكــالــي 
ربما في كل المجتمعات العربية 
- الإسلامية المــعــاصــرة. مــن هنا، 
فإن الموقف الواضح الذي قرأناه 
في المقابلة، عدا عن كونه عقلانياً 
فـــهـــو شـــجـــاع أيــــضــــاً. لـــقـــد ألــبــس 
الدين الإسلامي بسبب اختطافه 
- إن صــح التعبير - سياسياً أو 
حتى اجتماعياً بلبوس فضفاض 
مــن التقاليد والمــفــاهــيــم التراثية 
والتكسب السياسي حتى أصبح 
لـــدى الــكــثــيــريــن شــكــلاً ومــظــاهــر، 
وأصــــبــــح لــــــدى الـــبـــعـــض تـــجـــارة 
رابــحــة واســتــفــادة شخصية من 
خــــــلال الــــشــــعــــوذة، كـــمـــا شــوهــت 
صــــــــــــورة المـــــســـــلـــــم فــــاخــــتــــصــــرت 
بـــــمُـــــعـــــمـــــمـــــين طــــــويــــــلــــــي الــــلــــحــــى 
ومــشــعــثــيــهــا يــفــتــكــون بــالآخــريــن 
مـــن خــــلال الأحــــزمــــة الــنــاســفــة أو 

قتل الأبرياء.
فــي حــديــث الأمــيــر محمد بن 
ســلــمــان، نلمس الــعــودة إلـــى فقه 
المــصــلــحــة، وأصـــولـــه قــديــمــة قــال 
بها نجم الدين الطوفي في القرن 
الـــثـــالـــث عـــشـــر المـــــيـــــلادي، مـــــروراً 
بـــالـــشـــاطـــبـــي إلـــــى مــحــمــد عـــبـــده، 
وأصـــبـــح لــديــنــا دراســـــات حديثة 
الـــيـــوم تـــدلـــل عــلــى أن الــكــثــيــر من 

ممارستنا تقع في فقه المصالح، 
ومـــــع الأســـــــف هـــــذه الـــفـــكـــرة غــيــر 
مــعــمــمــة ثــقــافــيــاً لــــلإضــــاءة عــلــى 
الــفــقــه الـــتـــنـــويـــري. الـــطـــوفـــي قــال 
ببساطة، إن العقائد والعبادات 
هي الثابتة، أما المعاملات فإنها 
تتطور بتطور المجتمعات، وأين 
وجـــدت فــي هــذا الــفــضــاء مصالح 
الناس وُجد الدين. مصالح الناس 
اليوم تتمثل بالخير العام، تطور 
اقتصادي وأمن اجتماعي والأصل 
الـــتـــي يعشقها  الـــحـــريـــة  فــيــه هـــو 
الإنسان في كل زمان. أشار الأمير 
(ولـــم يكن الحيز يتيح التوسع) 
إلـــى أن الأحـــاديـــث الــصــحــيــحــة لا 
تــــزيــــد عـــلـــى مــــائــــة حــــديــــث، وفـــي 
التراث العقلاني المسلم كــان ذلك 
هــو الــتــوجــه الــعــلــمــي، حــتــى جــاء 
فــــــزاد وأفـــــرد  يــنــتــفــع  مــــن أراد أن 
وتوسع تفسيراً، أمــا القرآن فإنه 
يدعو إلى القيم الإنسانية العليا 
لمن تدبر معانيه وفهم مقاصده. 
الــطــبــيــعــي أن يــضــيــف البشر  مـــن 
فـــي عـــقـــود مــخــتــلــفــة عــلــى الــنــص 
تفسيرات أكثر مما يحتمل، وفي 
قرن كامل تقريباً أضيف من قِبل 
المــتــشــدديــن فــي الإســــلام الحركي 
الكثير مــن التفاصيل، نقلت عن 
«الــســلــف» حــتــى بــلا فــهــم ظــروف 

قولها منهم.
مـــا اخــتــصــر فــيــه مــحــمــد بن 
سلمان في هذا الموضوع يحتاج 

إلى إعادة زيارة، كما يحتاج إلى 
تــأكــيــد مـــبـــادئ الـــعـــدل والــرحــمــة 
والسلام ونبذ العنف في تراثنا، 

وهو جهد له ما بعده.
الــــــقــــــضــــــيــــــة الـــــــثـــــــانـــــــيـــــــة هــــي 
الاقتصاد، هو صلب أي مجتمع 
مستقر يرنو إلى النمو والازدهار، 
في المشروع المطروح أصبح هذا 
القطاع جلياً وواضحاً، أتى محمد 
بن سلمان على بعضٍ منه، ولكن 
نــجــاح هــــذا الــقــطــاع الاقــتــصــادي 
الاجـــتـــمـــاعـــي الـــتـــنـــمـــوي مُـــشـــاهَـــد 
اليوم في مواقع كثيرة في المملكة 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة، حــتــى قيل 
أنك لا تــزور المملكة وتــرى المعالم 

نفسها مرتين، فهي متغيرة.
تــأتِ المقابلة على القطاع  لــم 
العلمي والتعليمي، لم يكن ربما 
الصحافي مهتماً بــهــذا القطاع، 
الــجــهــد  يـــعـــرف أن  المـــتـــابـــع  إلا أن 
العلمي والثقافي قد خطا خطوات 
ضــخــمــة (وأنــــــا أســـتـــخـــدم الــكــلــمــة 
كُــلــفــت منذ  فــقــد  لــيــس للمبالغة) 
فترة كتابة دراسة عن «الاقتصاد 
المعرفي فــي دول الخليج» لمجلة 
«الــســيــاســة الـــدولـــيـــة» الــقــاهــريــة، 
بــعــد الــبــحــث وجـــــدت أن الإنـــتـــاج 
العلمي (البحوث المؤصلة علمياً) 
إنــتــاج الجامعات السعودية  مــن 
تــلــك المنتجة فــي تركيا  تــضــاهــي 
(وقد نشر ذلك البحت) رغم الفارق 

الكبير في عدد السكان!

الـــتـــعـــلـــيـــم والــــثــــقــــافــــة قـــاطـــرة 
الــتــنــمــيــة والـــعـــنـــايـــة بــتــطــويــرهــا 
وتــعــزيــزهــا هـــي المـــدخـــل الـــــذي لا 
مدخل غيره لتطور المجتمعات، 
ولــــهــــا قـــــواعـــــد أصـــبـــحـــت عــلــمــيــاً 
المــمــلــكــة العربية  مــعــروفــة، تــأخــذ 
السعودية بجلها، منها تطوير 
المناهج والتغير الكيفي للتعليم، 
وفوق ذلك تأهيل المعلم. الطريق 
لــيــســت ســهــلــة ولا مــعــبّــدة إلا أن 
البداية قد ظهرت نتائجها المبكرة 
في توسع التعامل مع الرقمنة في 

الأعمال والخدمات.
الــــقــــضــــيــــة الـــــثـــــالـــــثـــــة: اهــــتــــم 
الـــصـــحـــافـــي بـــمـــوضـــوع الـــفـــســـاد، 
وهو موضوع أثير لبعض القوى 
الــغــربــيــة، ولــكــنــه حـــاســـم لــتــطــور 
مــجــتــمــعــاتــنــا، فـــالـــفـــســـاد بـــوابـــة 
سقوط الدول وانهيار المجتمعات، 
وقد كان الأمير محمد بن سلمان 
حاسماً في هــذا الملف، حيث قال 

«حتى مائة ريال»!... 
وقـــد شــاعــت فـــي بــعــض دول 
الخليج نكتة مرة، تقول إن أردنا 
الإصـــلاح علينا بــالــريــتــز، إشــارة 
إلــــى فـــنـــدق الــريــتــز الـــــذي اشــتُــهــر 
فــي الــريــاض حــيــث اتــخــذت أولــى 

خطوات ملاحقة الفساد.
آخر الكلام:

لا قيمة للعلم إذا لم يقم بحل 
مــشــكــلات المــجــتــمــع ويــســاعــد في 

رفع التعارض بين النصوص.

محمد الرميحي

عبد الرحمن شلقم 

ASHARQ AL-AWSAT

بوتين فوق شجرة أوكرانيا



لندن: «الشرق الأوسط»

وســـــــط بـــلـــبـــلـــة عـــنـــيـــفـــة بــين 
المـــتـــعـــامـــلـــين، ارتــــفــــعــــت الأســـهـــم 
الأوروبية يوم الجمعة، لتعوض 
بعضاً مــن خــســائــرهــا الخميس 
التي اقتربت من اثنين في المائة، 
بــعــد تـــحـــول مــفــاجــئ مـــن الــبــنــك 
المــركــزي الأوروبــــي نحو تشديد 
الــســيــاســة الــنــقــديــة، إذ قــــال إنــه 
ســيــتــوقــف عــــن ضــــخ أمـــــــوال فــي 

الأسواق المالية هذا الصيف.
وصعد المؤشر ستوكس ٦٠٠ 
الأوروبــــي ٠٫٦ فــي المــائــة بحلول 
الساعة ٠٨١٠ بتوقيت غرينتش 
بــعــد هــبــوطــه ١٫٧ فـــي المـــائـــة في 

الجلسة السابقة.
ومـــــــهـــــــد الــــــبــــــنــــــك المـــــــركـــــــزي 
الأوروبــي يوم الخميس الطريق 
أمام رفع أسعار الفائدة، إذ طغى 
التضخم الآخذ في الارتفاع على 
المــــخــــاوف المـــرتـــبـــطـــة بــتــداعــيــات 
الــغــزو الــروســي لأوكــرانــيــا. وقــال 
فرنسوا فيليروي دي جالو عضو 
البنك المركزي الأوروبــي الجمعة 
إنــــه لا يـــوجـــد ركـــــود فـــي أوروبـــــا 
وإن الاقتصاد لا يزال ينمو رغم 
الــحــرب على  التأثير الناجم عــن 

النشاط.
عــــــلــــــى الــــــنــــــقــــــيــــــض، ســـجـــل 

المؤشر نيكي الياباني أسوأ أداء 
أسبوعي له منذ أواخــر نوفمبر 
(تشرين الثاني)، إذ تأثر الإقبال 
عــــلــــى المـــــخـــــاطـــــرة بـــفـــعـــل زيـــــــادة 
الــتــضــخــم فــي الـــولايـــات المــتــحــدة 
وعــــــــدم إحـــــــــراز تــــقــــدم يــــذكــــر فــي 
المــحــادثــات بــين وزيـــري خارجية 

أوكرانيا وروسيا.
وأغلق نيكي على انخفاض 
إلــــى ٢٥١٦٢٫٧٨  المـــائـــة  فـــي   ٢٫٠٥
المــؤشــر القياسي  نقطة. وســجــل 
هبوطاً أسبوعياً ٣٫١٧ في المائة، 
وهــو أكبر تــراجــع أسبوعي منذ 
نزوله ٣٫٣٤ في المائة في الأسبوع 
المــنــتــهــي فـــي ٢٦ نــوفــمــبــر، وهــو 
أيضاً رابع تراجع أسبوعي على 

التوالي.
وكان المؤشر قد انخفض يوم 
الأربــعــاء إلــى أدنــى مستوى عند 
الإغـــلاق منذ نوفمبر ٢٠٢٠ عند 
قــبــل أن  نــقــطــة، وذلـــك   ٢٤٧١٧٫٥٣
يرتفع في اليوم التالي إلى أعلى 

مستوى في ٢١ شهراً.
ونزل المؤشر توبكس الأوسع 
المــائــة الجمعة،  نــطــاقــاً ١٫٦٧ فــي 
وسجل انخفاضاً أسبوعياً ٢٫٤٦ 
فــــي المــــائــــة، وتـــكـــبـــد أيـــضـــاً رابــــع 

خسارة أسبوعية على التوالي.
ومن جانبه، انخفض الذهب 
الجمعة، إذ زادت عوائد سندات 

الــخــزانــة الأمــيــركــيــة خـــلال الليل 
عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة بــــيــــانــــات أشــــــارت 
لارتــــــفــــــاع كـــبـــيـــر فـــــي الـــتـــضـــخـــم، 
لـــكـــن الأســـــعـــــار تـــتـــجـــه لــتــحــقــيــق 
ثــــانــــي مـــكـــاســـبـــهـــا الأســـبـــوعـــيـــة 
على التوالي بعد عدم إحــراز أي 
تقدم فــي المــحــادثــات بــين روسيا 

وأوكرانيا.
وتراجع الذهب في المعاملات 
الفورية ٠٫٦ في المائة إلى ١٩٨٤٫٩١ 
دولار للأوقية (الأونصة) بحلول 
الساعة ٠٦١٥ بتوقيت غرينتش. 
ونزلت العقود الأميركية الآجلة 
للذهب ٠٫٦ في المائة إلى ١٩٨٩٫٢٠ 

دولار.
وقال ستيفن إينيس الشريك 
أســـت  آي  بــــي  إس  فــــي  الإداري 
مــانــجــمــنــت: «تــتــجــه الــتــعــامــلات 
إلى حد كبير لأن تكون مدفوعة 
بــــالــــحــــرب مــــــرة أخــــــــرى. لـــكـــن مــا 
سيؤثر على المعنويات إذا لم يكن 
هــنــاك أي تــصــعــيــد عــلــى صعيد 
الحرب هو لجنة السوق المفتوحة 
الاتــحــاديــة، والــتــي ستكون أكثر 
تشدداً بعض الشيء مما تعتقد 

الأسواق حالياً».
والــذهــب شديد التأثر برفع 
أســـعـــار الـــفـــائـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، إذ 
يزيد من تكلفة الفرصة البديلة 
لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً. 

وبــالــنــســبــة لـــلـــمـــعـــادن الــنــفــيــســة 
الأخرى، ارتفع البلاديوم ٠٫٢ في 

المائة
إلى ٢٩٣٣٫٦٧ دولار للأوقية. 

وسجل المعدن مستوى مرتفعاً 
غـــيـــر مـــســـبـــوق عـــنـــد ٣٤٤٠٫٧٦ 
دولار يوم الاثنين بدعم مخاوف 
من تعطل الإمدادات من روسيا 

أكبر منتجيه.
وتـــــــراجـــــــعـــــــت الــــــفــــــضــــــة فـــي 
المعاملات الفورية ٠٫٩ في المائة 
لـــلأوقـــيـــة، في  إلــــى ٢٥٫٦٤ دولار 

حـــين انــخــفــض الــبــلاتــين ٠٫٧ في 
المائة إلى ١٠٦١٫٢٣ دولار، ويتجه 
لتكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ 

نوفمبر.
وفـــــــــــــي أســـــــــــــــــــواق المــــــــعــــــــادن 
الـــنـــادرة أيـــضـــاً، ارتــفــعــت أســعــار 
إلــى أعلى معدلاتها  الــيــورانــيــوم 
مــنــذ كـــارثـــة مــحــطــة فــوكــوشــيــمــا 
الــنــوويــة فــي الــيــابــان عـــام ٢٠١١ 
في ظل المــخــاوف من أن تنعكس 
العقوبات الاقتصادية المفروضة 
عـــلـــى مـــوســـكـــو عـــلـــى صــــــــادرات 

اليورانيوم الروسي.
وكشفت بيانات مؤسسة «يو 
إكس سي» للدراسات التسويقية 
فــــي مـــجـــال الـــطـــاقـــة الـــنـــوويـــة أن 
الــيــورانــيــوم القياسي «يو  سعر 
إكس يو ٣٠٨» قفز الخميس إلى 
٥٩٫٧٥ دولار للرطل، وهــو أعلى 
سعر له منذ مــارس (آذار) ٢٠١١ 
عــنــدمــا تسبب الـــحـــادث الــنــووي 
فــي محطة فوكوشيما دايتشي 
الــــنــــوويــــة فـــــي إغــــــــلاق مــحــطــات 
الطاقة اليابانية، وأحدث هزة في 
ســوق الــيــورانــيــوم، وهــو الــوقــود 
الذي يستخدم لتشغيل المفاعلات 

النووية.
وأفــادت وكالة بلومبرغ بأن 
الـــبـــيـــت الأبــــيــــض يـــــــدرس فـــرض 
عــــقــــوبــــات عـــلـــى شــــركــــة الـــطـــاقـــة 

الــنــوويــة الــحــكــومــيــة فــي روســيــا 
أتــوم»، ما يزيد المخاوف  «روس 
مــن عرقلة صــــادرات اليورانيوم 
الــروســيــة. وتمثل شــركــة «روس 
أتـــوم» هدفاً مــؤثــراً على صناعة 
الطاقة النووية في العالم نظراً 
لأنـــهـــا، بـــالاشـــتـــراك مـــع فــروعــهــا 
أكــثــر مــن ٣٥ في  المختلفة، تــوفــر 
المــائــة مــن الــيــورانــيــوم المخصب 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم، كـــمـــا أن 
الــيــورانــيــوم الــروســي شكل ١٦٫٥ 
في المائة من إجمالي اليورانيوم 
الذي استوردته الولايات المتحدة 

خلال عام ٢٠٢٠.
ونقلت بلومبرغ عن جوناثان 
هاينز، رئيس مؤسسة «يو إكس 
ســــــي»، قـــولـــه إن «المـــــخـــــاوف مــن 
انقطاع إمــدادات الوقود النووي 
الروسي عن الغرب (وخصوصاً 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة والاتـــــحـــــاد 
الأوروبــــي) دفــعــت المشترين إلى 
دخـــــــول ســــــوق الـــــشـــــراء الــــفــــوري 
لليورانيوم على مدار الأسبوعين 
المـــاضـــيـــين». وأضـــــــاف: «فــــي ظل 
ارتـــفـــاع احـــتـــمـــالات فــــرض قــيــود 
على واردات اليورانيوم الروسي 
لــــلــــغــــرب مــــســــتــــقــــبــــلاً، يـــــبـــــدو أن 
الضغوط التصاعدية على أسعار 
الـــشـــراء الـــفـــوري لــلــيــورانــيــوم لن 

تنحسر، على الأرجح».

رجل يسير قرب مبنى البورصة في مدينة مومباي بالهند (رويترز)
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 سفير المفوضية سيمونيه يكثف العمل على زيادة صادرات السعودية للهيدروجين الأخضر 

استراتيجية أوروبية ـ خليجية من ٥ محاور لضمان إمدادات الطاقة والغاز 
الرياض: فتح الرحمن يوسف

بـــــيـــــنـــــمـــــا تــــــــتــــــــزايــــــــد حـــــــدة 
انــــعــــكــــاســــات الأزمـــــــــة الـــروســـيـــة 
الأوكــــــــرانــــــــيــــــــة، وتـــــــرفـــــــع ســـقـــف 
الـــتـــهـــديـــدات بـــانـــقـــطـــاع الـــوقـــود 
والـــــــغـــــــاز الـــطـــبـــيـــعـــي الـــــروســـــي 
عـــــن دول الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــي 
وارتــفــاع أســعــار الــطــاقــة عالميا، 
كشف باتريك سيمونيه سفير 
مفوضية الاتحاد الأوروبــي في 
السعودية والبحرين وسلطنة 
عـــمـــان، عـــن اســتــراتــيــجــيــة مـــن ٥ 
مــحــاور يعكف عليها الاتــحــاد، 
لــــــــزيــــــــادة مـــــســـــتـــــوى الـــــتـــــعـــــاون 
والـــــشـــــراكـــــات مــــع دول مــجــلــس 
التعاون الخليجي وفي مقدمتها 
السعودية، لمعالجة التحديات 
الـــتـــي أفـــرزتـــهـــا الأزمــــــة الــحــالــيــة 
وضــمــان إمـــداد الــغــاز الطبيعي 
والطاقة إلى أوروبــا، واستقرار 

أسواق الطاقة العالمية.
وتــتــمــحــور الاســتــراتــيــجــيــة 

الأوروبــــــيــــــة الــــجــــديــــدة لـــتـــفـــادي 
الــــحــــرب الــــروســــيــــة الأوكــــرانــــيــــة 
عــلــى أوروبــــــا، وفـــق سيمونيه، 
ســبــل تــعــزيــز الــطــاقــة الــخــضــراء 
والهيدروجين الأخضر وزيــادة 
كــــفــــاءة الـــطـــاقـــة وتــكــنــولــوجــيــا 
الإنـــــتـــــاج وتــــنــــويــــع الاقــــتــــصــــاد، 
حيث تتصدر السعودية لائحة 
التوجه الطاقوي الأوروبــي، مع 
زيــادة الاستفادة من الإمكانات 
الــخــلــيــجــيــة المـــخـــتـــلـــفـــة، مــشــيــرا 
إلـــى مــبــاحــثــات لاســتــيــراد الــغــاز 
الطبيعي من دول الخليج، وعلى 
رأســهــا المملكة الــتــي دخــلــت في 
إنــتــاج الــغــاز بــقــوة خــلال الفترة 
الأخــــــيــــــرة ودشـــــنـــــت كـــثـــيـــرا مــن 
المشاريع في هذا القطاع، بجانب 

الغاز القطري.
وأكــــــــــد ســــيــــمــــونــــيــــه، خــــلال 
مؤتمر صحافي عقده بمقر بعثة 
الاتحاد الأوروبي بالرياض، أول 
أمــــس، ردا عــلــى ســــؤال طرحته 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»، أن مــســألــة 

ضــمــان ضـــخ الإمــــــداد الــطــاقــوي 
والغاز لأوروبــا أصبحت حاجة 
ضرورية وملحة، في ظل توجه 
روســـــي لــقــطــع الـــغـــاز الــطــبــيــعــي 
والـــوقـــود عـــن الـــــدول الأوروبـــيـــة 
طالما موسكو تضخ ٤٠ في المائة 
من حاجة أوروبــا من الغاز، في 
إطــــار الاســتــراتــيــجــيــة الــجــديــدة 
لـــلـــعـــمـــل عــــلــــى تــــــعــــــاون نـــوعـــي 
بــين دول أوروبـــــا وداو مجلس 

التعاون الخليجي.
وشدد على أن هناك تعويلاً 
أوروبـــــيـــــاً عـــلـــى إطــــــلاق وســـاطـــة 
بــين روســيــا وأوكــرانــيــا لتجنب 
حرب شاملة وانهيار اقتصادي 
مــرجــح، مــع العمل على تحقيق 
مــــكــــاســــب اقــــتــــصــــاديــــة جــــديــــدة 
للقارة الأوروبية، من خلال زيادة 
الــشــراكــة مــع الــســعــوديــة وبقية 
الدول الخليجية، وتحويلها إلى 
شراكة تجارية كبيرة وضخمة، 
فــضــلا عــن الــعــمــل عــلــى توسيع 
دائرة الاستثمارات الخاصة في 

مجال الطاقة المتجددة، وضمان 
ضـــــخ هــــيــــدروجــــين أخــــضــــر مــن 
المــمــلــكــة إلــــى أوروبـــــــا مـــن خــلال 
الــرؤيــة السعودية ٢٠٣٠  تكامل 
مع الرؤية الأوروبية للاقتصاد 
الأخــــضــــر، فـــضـــلا عــــن مـــســـارات 
تعاون تتعلق بالمناخ ومبادرتي 
الــســعــوديــة الــخــضــراء والــشــرق 

المتوسط الأخضر.
ولــــــفــــــت ســـــيـــــمـــــونـــــيـــــه، إلـــــى 
استراتيجية التعاون الأوروبية 
الـــجـــديـــدة، ستدخل  الــخــلــيــجــيــة 
حيز التنفيذ الفعلي مــع بداية 
يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) ٢٠٢٣، 
بـــنـــاء عـــلـــى تـــوصـــيـــات اجــتــمــاع 
لـــدول مجلس  الــخــارجــيــة  وزراء 
التعاون الخليجي مع ٢٧ وزيرا 
من دول الاتحاد الأوروبي، مبينا 
أنه خلال الـ١٢ شهرا الأخيرة زار 
١٥ مسؤولا ووزيرا أوروبيا في 
المــجــالات، بينما توجه  مختلف 
لــــوزيــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــســـعـــودي 
الأمير فيصل بن فرحان بزيارات 

ومباحثات جادة ومثمرة خلال 
الأيــــــــــام المـــــاضـــــيـــــة، مـــــن شـــأنـــهـــا 
زيــــادة الاســتــثــمــارات الــتــجــاريــة 
والــســيــاحــة والـــطـــاقـــة وتــحــقــيــق 

الأمن والاستقرار في المنطقة.
وعن آخر المستجدات بشأن 
منطقة التجارة الحرة الأوروبية 
أوضـــح سيمونيه،  الخليجية، 
أن هــنــاك تــحــركــات كبيرة تجاه 
إعادة بدء المفاوضات في القريب 
العاجل، بعد دراســة أمــور فنية 
يــتــم الــعــمــل عــلــى حــلــهــا، تمهد 
لــــعــــودة جـــلـــوس الـــطـــرفـــين عــلــى 
طاولة المفاوضات، بعد اجتماع 
وزاري عقد أخــيــرا فــي بروكسل 
بشأن هذا الموضوع، مؤكدا على 
رغـــبـــة قـــويـــة وأكــــيــــدة وطــمــوحــة 
لاستئناف مفاوضات التجارة 
الحرة بين الطرفين، مشيرا إلى 
أن الاتحاد الأوروبي يعد من أكبر 
الجهات في مجال الاستثمارات 
الأجنبية المباشرة في السعودية 

بنحو ٤٠ مليار يورو.

النفط المشتعل 
يحقق خسارة 

أسبوعية
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتــــفــــعــــت أســـــعـــــار الـــنـــفـــط يـــوم 
الــجــمــعــة بــدعــم اســتــمــرار المــخــاوف 
من تعطل إمدادات النفط والمنتجات 
الــنــفــطــيــة الـــروســـيـــة، لــكــنــهــا تتجه 
أكــبــر خــســارة أسبوعية لها  لتكبد 
منذ نوفمبر (تشرين الثاني) بعد 

أسبوع آخر حافل بالتقلبات.
ارتفعت أسعار النفط بعد غزو 
روســـيـــا لأوكـــرانـــيـــا، ووصـــلـــت إلــى 
أعلى مستوياتها منذ ٢٠٠٨، لكنها 
تراجعت قليلاً هــذا الأســبــوع على 
أمل أن تعمل بعض الــدول المنتجة 
على زيادة المعروض. لكن المخاوف 
بــشــأن تصعيد الحظر على النفط 
الـــروســـي اســتــمــرت وصــــارت محط 

تركيز من جديد يوم الجمعة.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 
٢٫٨٦ دولار بما يعادل ٢٫٦ في المائة 
إلى ١١٢٫١٩ دولار للبرميل بحلول 
الــســاعــة ١٠١٦ بتوقيت غرينتش. 
وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب 
تــكــســاس الــوســيــط الأمــيــركــي ٢٫٧١ 
دولار أو ٢٫٦ في المائة إلى ١٠٨٫٧٣ 

دولار للبرميل.
وخــام برنت في طريقه لهبوط 
أسبوعي بنسبة ٥٫٤ في المائة بعد 
أن بلغ ١٣٩٫١٣ دولار يــوم الاثنين. 
ويتجه الخام الأميركي لانخفاض 
أسبوعي ٦٫٢ في المائة بعد أن لامس 
مستوى مرتفعاً عند ١٣٠٫٥٠ دولار 
يوم الاثنين. وكانت آخر مرة يشهد 
فيها العقدان مثل تلك المستويات 

في ٢٠٠٨.

التشديد المفاجئ ينعش أوروبا... واليورانيوم يشتعل  

البلبلة سيدة الموقف في البورصات العالمية

انقسام حول الحظر والعقوبات على موسكو 

«الاستقلال الأوروبي التام» عن الطاقة الروسية ٥ سنوات لـ
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــــال رئـــــيـــــس الــــــــــــــوزراء المــــجــــري 
فيكتور أوروبـــــان، فــي مقطع فيديو 
ــشــر عــلــى صــفــحــتــه عــلــى فــيــســبــوك، 

ُ
ن

يوم الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي لن 
يفرض عقوبات على صــادرات الغاز 

أو النفط الروسية.
وأضاف أوروبــان: «تمت تسوية 
القضية الأكــثــر أهــمــيــة بالنسبة لنا 
في أوروبا بطريقة ملائمة: لن تكون 

هناك عقوبات على الغاز أو النفط».
وناقش قادة الدول الـ٢٧ الأعضاء 
في الاتحاد الأوروبي، في اليوم الثاني 
من قمتهم في مدينة فرساي بفرنسا 
الجمعة، عدداً من القضايا من بينها 
تعزيز النموذج الاقتصادي للتكتل 
وخــطــة المــفــوضــيــة لخفض الاعــتــمــاد 
على الــغــاز الــروســي بــمــقــدار الثلثين 
هذا العام، وظهر التفاوت والانقسام 

واضحاً خلال المناقشات.
وكـــــتـــــبـــــت رئـــــيـــــســـــة المــــفــــوضــــيــــة 
الأوروبــيــة أورســــولا فــون ديــر لايــين، 
أنــهــا ستقترح تبني  على «تــويــتــر»، 
هدف استقلال الاتحاد الأوروبي عن 
الــوقــود الأحـــفـــوري الــروســي بحلول 
المـــفـــوضـــيـــة  ٢٠٢٧، وتـــقـــضـــي خـــطـــة 
بتقليص الاعتماد على الغاز الروسي 
وخفض واردات الفحم والنفط من هذا 
البلد عبر تنويع المــورديــن وتطوير 
الطاقات البديلة مثل مصادر الطاقة 

المتجددة أو الهيدروجين.
كـــمـــا تـــــم بـــحـــث تـــعـــزيـــز تــخــزيــن 
الغاز و«تحسين أداء سوق الكهرباء» 
الــلــذيــن طلبتهما إسبانيا وفرنسا، 
وكذلك التدابير العاجلة الجديدة التي 
تهدف إلى التخفيف من تأثير ارتفاع 
أسعار الطاقة على المستهلكين. ويثير 

تــجــاوز ســعــر لــتــر الــبــنــزيــن ٢ يـــورو، 
انــتــفــاضــات اجتماعية  مــخــاوف مــن 

تشبه حركة «السترات الصفراء».
وقــال رئيس وزراء لوكسمبورج 
كـــزافـــيـــيـــه بـــيـــتـــل إن الــــدفــــع بـــاتـــجـــاه 
فـــرض الاتـــحـــاد الأوروبـــــي مــزيــداً من 
العقوبات على روسيا يجب أن يضع 
الـــتـــوازن مــع التكاليف  فــي الاعــتــبــار 
الاقتصادية لمثل هذه العقوبات. وذكر 
أن «من يقترحون عقوبات جديدة هم 
من سيعودون غداً ويقولون (نحتاج 
إلى مزيد من الأموال) منكم». وأضاف 
أن الــعــقــوبــات لــهــا ثـــمـــن، ولا بـــد من 

إيجاد حل وسط لإحداث أكبر تأثير 
ممكن على روسيا.

وأعـــــــــربـــــــــت لاتــــــفــــــيــــــا وبــــــولــــــنــــــدا 
وليتوانيا عن تأييدها لمسألة حظر 
الاتحاد الأوروبي واردات الطاقة من 
روسيا، وذلك خلال القمة الأوروبية 
غـــيـــر الـــرســـمـــيـــة فــــي مـــديـــنـــة فـــرســـاي 
بفرنسا يــوم الخميس، رغــم الخطر 
الذي يهدد وحدة التكتل في مواجهة 

الحرب الروسية على أوكرانيا.
لاتـــفـــيـــا  وزراء  رئــــــيــــــس  وقـــــــــــال 
كـــريـــســـيـــانـــيـــس كــــاريــــنــــز فـــــي بـــدايـــة 
الــقــمــة: «أنـــا عــلــى قــنــاعــة بــأنــه يتعين 

بـــوقـــف واردات  قــــــرار  اتــــخــــاذ  عــلــيــنــا 
الــطــاقــة مــن روســـيـــا، لــدفــع (الــرئــيــس 
الروسي فلاديمير) بوتين إلى طاولة 

المفاوضات من أجل إيقاف الحرب».
وبينما ترفض الحكومة الألمانية 
حظر واردات الطاقة من روسيا إلى 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي كـــــرد فـــعـــل عــلــى 
الــحــرب ضــد أوكـــرانـــيـــا، يــوافــق نحو 

نصف السكان في ألمانيا على ذلك.
فقد أظهر استطلاع أجراه معهد 
«يــــوغــــوف» لــقــيــاس مـــؤشـــرات الــــرأي 
بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية أن 
٤٩ في المائة من الألمان يؤيدون وقف 

استيراد الغاز أو النفط أو الفحم من 
روســـيـــا، بــيــنــمــا عــــارض ذلـــك ٣٢ في 
المائة من الذين شملهم الاستطلاع، 
ولــم يحدد ١٩ فــي المــائــة موقفهم من 

الأمر.
وكـــان أكــثــر المــؤيــديــن مــن أنصار 
حـــــزب الـــخـــضـــر (٧٤ فــــي المـــــائـــــة)، ثــم 
الــحــزب الاشــتــراكــي الديمقراطي (٥٧ 
في المائة)، ثم التحالف المسيحي (٥٦ 
فـــي المـــائـــة)، وحــــزب الــيــســار (٥٤ في 
المائة)، والحزب الديمقراطي الحر (٤٣ 
في المائة). وجاء في المرتبة الأخيرة 
فــــي قـــائـــمـــة المـــؤيـــديـــن أنــــصــــار حـــزب 

«الــبــديــل مـــن أجـــل ألمــانــيــا» اليميني 
الشعبوي (٢٣ في المائة).

وفـــــــــــرض الاتــــــــحــــــــاد الأوروبـــــــــــــي 
عقوبات واسعة النطاق على روسيا 
بــعــد غــــزو أوكـــرانـــيـــا، لــكــن لــيــس من 
بينها حتى الآن وقــف واردات الغاز 
والنفط والفحم، التي تقدر قيمتها 
بــمــلــيــارات الـــيـــورو. وتــعــتــمــد ألمــانــيــا 
بــشــكــل خـــاص عــلــى إمــــــدادات الــطــاقــة 
الـــروســـيـــة، لـــذلـــك عـــــارض المــســتــشــار 
أولاف شولتس حظر الاستيراد، حتى 
لو كانت الولايات المتحدة قد اتخذت 

هذه الخطوة بالفعل.
ومــع ذلــك، فــإن دولاً مثل بولندا 
ولاتـــفـــيـــا ولــيــتــوانــيــا تـــؤيـــد الــحــظــر، 
حيث تــريــد حــرمــان الــدولــة الروسية 
مـــن مــصــدر إيـــراداتـــهـــا الــرئــيــســي في 
تمويل الحرب ضد أوكرانيا. وبحسب 
تــقــديــرات معهد «بــروجــيــل» البحثي 
فــــــإن دول الاتــــحــــاد  بــــروكــــســــل،  فـــــي 
الأوروبــــــي تــنــفــق يــومــيــاً حــالــيــاً نحو 
٤٢٠ مليون دولار (٣٨٠ مليون يورو) 
على الغاز الروسي ونحو ٤٠٠ مليون 
دولار (٣٦٢ مليون يورو) على النفط 

من روسيا.
وكـــــان رؤســــــاء دول وحــكــومــات 
الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــــــي اســــتــــبــــعــــدوا، 
الخميس، أي انضمام سريع لأوكرانيا 
إلى التكتل لكنهم فتحوا الباب أمام 
تــعــزيــز الـــعـــلاقـــات مـــع كــيــيــف. وعــقــد 
القادة الأوروبيون الاجتماع لتحديد 
الردود الاقتصادية والعسكرية على 
الـــغـــزو الــــروســــي. وأكـــــــدوا فـــي بــيــان 
مــكــتــوب: «ســنــعــزز علاقاتنا ونعمق 
لـــدعـــم  تــــأخــــيــــر  مـــــن دون  شــــراكــــتــــنــــا 
أوكـــرانـــيـــا فـــي مــســارهــا الأوروبـــــــي»، 
مؤكدين أن «أوكرانيا جزء من عائلتنا 

الأوروبية».

ترى المفوضية الأوروبية أن أوروبا بحاجة إلى ٥ سنوات من أجل الاستقلال التام عن مصادر الطاقة الروسية (رويترز)

باتريك سيمونيه سفير مفوضية الاتحاد الأوروبي في السعودية والبحرين وسلطنة عمان (الشرق الأوسط)
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BRIGHT EYESHADOW

صندوق النقد لخفض توقعاته... والبيانات لا تدعم الأمل

حرب أوكرانيا تخنق أنفاس النمو العالمي
القاهرة: أحمد الغمراوي

يـــبـــدو المـــشـــهـــد الـــعـــالمـــي شــديــد 
الــســوداويــة عــلــى المــســتــويــات كــافــة، 
خـــاصـــة الاقــــتــــصــــادي مـــنـــهـــا؛ إذ إن 
تزايد الصراع بين روسيا من جانب 
ودول الغرب الكبرى من جانب آخر، 
وما يصاحبه من عقوبات متبادلة، 
الــقــطــاعــات الصناعية  يــدفــع جميع 
والــــزراعــــيــــة والــتــعــديــنــيــة لــلــتــراجــع 
بــشــكــل حـــــاد، إضـــافـــة إلــــى «الــجــفــاء 
المالي» المتبادل والــذي سيسفر عن 

مشكلات دولية عنيفة بدوره.
الأزمــــــة الأوكـــرانـــيـــة جـــــاءت في 
أســـــوأ مـــوعـــد مــمــكــن عــلــى الــصــعــيــد 
الدولي... بينما العالم كان كمريض 
بالرعاية المركزة يحاول التعافي من 
أزمــة عنيفة ضربت كل أركــانــه، ولم 
تــبــق مــع فصولها عــلــى دولـــة غنية 
بــالمــفــهــوم الـــدائـــم لــلــكــلــمــة، أو دولـــة 
قــــادرة عــلــى تــحــمــل الــضــربــة دونــمــا 

خسائر هائلة.
وعقب تفاؤل واسع خلال الربع 
الأخــيــر مــن الــعــام المــاضــي بتخطي 
عنق الزجاجة، أعلنت المديرة العامة 
لصندوق النقد الدولي كريستالينا 
غـــورغـــيـــيـــفـــا مــــســــاء الـــخـــمـــيـــس، أن 
الـــحـــرب والـــعـــقـــوبـــات الــهــائــلــة على 
روسيا تسببت في انكماش التجارة 
العالمية ورفعت بشدة أسعار الغذاء 
والطاقة، وستجبر الصندوق على 
خفض توقعاته للنمو العالمي الشهر 
المقبل، منبهة من أن تخلف روسيا 
عن سداد دينها «لم يعد حدثاً غير 

مرجح».
وخــــفــــض الــــصــــنــــدوق بــالــفــعــل 
تـــوقـــعـــاتـــه الاقـــتـــصـــاديـــة لـــلـــولايـــات 
المتحدة والصين والاقتصاد العالمي 
الثاني)،  إجــمــالاً فــي يناير (كــانــون 
مشيراً إلى مخاطر مرتبطة بجائحة 
الــتــضــخــم  «كـــوفـــيـــد - ١٩» وزيــــــــادة 
واضـــطـــرابـــات الإمــــــــدادات وتــشــديــد 
السياسة النقدية الأمــيــركــيــة. وفي 
ذلــــك الـــوقـــت تـــوقـــع أن يــســجــل نمو 
الاقتصاد العالمي ٤٫٤ في المائة هذا 

العام انخفاضاً ٠٫٥ نقطة مئوية.
الــدولــي  النقد  ويعقد صــنــدوق 
والــبــنــك الــدولــي اجــتــمــاعــات الربيع 

الثامن  بشكل افتراضي في أسبوع 
عشر من أبريل (نيسان). وقالت خلال 
لقاء مع بعض الصحافيين «سيكون 
هــنــاك تأثير مــأســاوي للحرب على 
انــكــمــاش كبير في  أوكــرانــيــا. لدينا 
روســيــا ونـــرى التأثير المــرجــح على 
آفاقنا للاقتصاد العالمي»، وأضافت 
«سنخفض الشهر المقبل توقعاتنا 

للنمو العالمي».
وشـــــــددت غــورغــيــيــفــا عـــلـــى أن 
الاقتصاد العالمي لم يتعاف بالكامل 
الــتــي  بــعــد جــائــحــة «كـــوفـــيـــد - ١٩» 
تــســبــبــت فـــي «أزمــــــة لــيــســت كــســائــر 
الأزمــــــــات، وهــــو يــمــر الآن بــمــرحــلــة 
دونــهــا صــدمــة» أكــبــر بــعــد. ومضت 
تــقــول «حــصــل مــا لا يمكن تــصــوره، 

حرب في أوروبا».
وفي مقابلة منفصلة مع شبكة 
«سي إن بي سي» قالت غورغييفا، 
إن الصندوق ما زال يتوقع أن يظل 
الاقتصاد العالمي في مسار إيجابي، 
لكن مدة الحرب ستلعب دوراً شديد 
الأهمية في تحديد النمو ومستقبل 
التعاون متعدد الأطراف. وأوضحت، 
أنها تتوقع أن يكون لتراكم الضغوط 
عـــلـــى روســـــيـــــا لإنـــــهـــــاء الـــــحـــــرب فــي 
أوكرانيا تداعيات على الاقتصادات 
في أنحاء العالم، بما في ذلك الصين. 
وذكرت، أن زيادة التضخم الناتجة 
عن الحرب تعني أن تشديد السياسة 
النقدية الراهن في الكثير من البلدان 
سيكون «أسرع وأكبر» من المتوقع. 
لــه تداعيات  أنــه سيكون  وأضــافــت، 
خــطــيــرة أيــضــاً عــلــى بـــلـــدان أمــيــركــا 
اللاتينية ومنطقة الكاريبي وبعض 
بــلــدان الــشــرق الأوســـــط، مــثــل مصر 

والكثير من البلدان في أفريقيا.

 روسيا في كارثة

وبـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــتـــداعـــيـــات عــلــى 
روســـــــيـــــــا، قـــــالـــــت غــــورغــــيــــيــــفــــا، إن 
الـــعـــقـــوبـــات «غـــيـــر المـــســـبـــوقـــة» الــتــي 
فرضها الحلفاء تؤدي إلى «انكماش 
حــاد في الاقتصاد الــروســي وركــود 
عــمــيــق». وعـــــددت الـــتـــداعـــيـــات على 
روســــيــــا ومـــنـــهـــا تــــراجــــع هـــائـــل فــي 
إلــى ارتفاع  قيمة العملة؛ مــا يــؤدي 

الــقــدرة الشرائية  التضخم وانهيار 
المــواطــنــين  ومــســتــوى عــيــش غالبية 
الروس. وقالت، إن «التداعيات على 
الدول المجاورة ستكون كبيرة أيضاً، 
لا سيما تلك التي لها روابط وثيقة 
بالاقتصادين الأوكراني والروسي» 
ذاكرة دول آسيا الوسطى ومولدافيا 

ودول البلطيق.
وأكــــدت، أن تخلف روســيــا عن 
ســــداد مــســتــحــقــات ديــنــهــا «لــــم يعد 
حــدثــاً غير مــرجــح»، مشيرة إلــى أن 
المــــال، بل  المشكلة ليست فــي تــوافــر 
عــجــزهــا عـــن اســتــخــدامــه بــعــد قطع 
الـــبـــلاد عـــن الـــنـــظـــام المـــالـــي لــعــالمــي. 
وأضـــافـــت «لــــن أتــكــهــن حــــول مـــا قد 
يــحــصــل أو لا يــحــصــل، بـــل أكــتــفــي 
بالقول إن تخلف روسيا عن الدفع 

لم يعد حدثاً غير مرجح».
الـــصـــنـــدوق  وشــــــــددت عـــلـــى أن 
ومــــقــــره فــــي واشـــنـــطـــن لـــيـــس لــديــه 
بــرنــامــج مـــع مــوســكــو، بـــل يــريــد أن 
يساعد أوكــرانــيــا بشكل أكــبــر. وأقــر 
الصندوق الأربعاء مساعدة قدرها 

١٫٤ مليار دولار لكييف.

ونــــــقــــــلــــــت «بـــــــلـــــــومـــــــبـــــــرغ» عـــن 
غورغييفا قولها، إن عجزاً روسياً 
عـــن ســـــداد الــــديــــون لـــم يــعــد «حــدثــاً 
بعيد الاحتمال»، مشيرة إلى أن ذلك 
«لا يتعلق بــأن روســيــا ليس لديها 
أمـــــوال، بـــل لأن روســـيـــا لا يــمــكــن أن 
تستخدم هذه الأمــوال»، مضيفة أن 
العقوبات غير المسبوقة على البلاد 
ستجعل من الصعب عليها تحويل 
أصــول الاحتياط الخاصة بها لدى 
صــــنــــدوق الـــنـــقـــد والمــــعــــروفــــة بــاســم 

حقوق السحب الخاصة إلى نقد.
وقالت وكالة «فيتش» العالمية 
للتصنيف الائتماني هذا الأسبوع، 
إن عجزاً عن ســداد سندات ديــن من 
جــانــب روســيــا بـــات «أمــــراً وشــيــكــاً» 
نتيجة للإجراءات التي اتخذت منذ 

اندلاع الحرب.
وقـــفـــز الــــتــــداول عــلــى مـــبـــادلات 
مـــخـــاطـــر الائــــتــــمــــان، والمــســتــخــدمــة 
للتأمين ضد عدم السداد، قد قفزت 
بشكل صاروخي وأشارت «فيتش» 
إلــــى أن هـــنـــاك فـــرصـــة لــلــتــخــلــف عن 
الــســداد بنسبة ٧١ فــي المــائــة خــلال 

عــام، وبنسبة ٨١ فــي المــائــة خــلال ٥ 
سنوات.

وفقدت العملة ما يصل إلى ٥٠ 
في المائة من قيمتها مقابل الدولار 
هــذا الــعــام فــي انهيار نجم إلــى حد 
الــدولــيــة التي  الــعــقــوبــات  بعيد عــن 
فرضت بعد الغزو الروسي لأوكرانيا 
الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي. وأغـــــلـــــق الــــروبــــل 
تداولات الخميس عند ١١٨٫٥ مقابل 
الدولار في موسكو، مرتفعا ١٫٣ في 
المــائــة عــن إغــــلاق الأربـــعـــاء، لــكــنــه لا 
يــزال منخفضاً ٣٦٫٥ فــي المــائــة منذ 
فــبــرايــر (شـــبـــاط). وبلغت  منتصف 
الــعــمــلــة الــروســيــة مــســتــوى قياسياً 
متدنياً خــلال اليوم عند ١٢١٫٥٢٧٥ 

في بورصة موسكو.
كما أظهر تحليل أجــراه معهد 
الــــــدولــــــي أن الاقــــتــــصــــاد  الــــتــــمــــويــــل 
فــي عـــام ٢٠٢٢  الـــروســـي سينكمش 
بــنــحــو ١٥ فــــي المــــائــــة بــســبــب شـــدة 
الــــعــــقــــوبــــات المــــفــــروضــــة بـــعـــد غـــزو 
أوكرانيا، وسيكون لارتفاع أسعار 
السلع الأساسية تأثيرات سلبية في 

الأسواق الناشئة.

وخــفــض المــعــهــد تــوقــعــات نمو 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي لــروســيــا 
لعام ٢٠٢٢ بمقدار ١٨ نقطة مئوية، 
بعد أن كان يتوقع في السابق نمواً 
نسبته ثــلاثــة فــي المـــائـــة. وقـــال «قــد 
المــزيــد مــن التصعيد للحرب  يـــؤدي 
إلــــــى مــــزيــــد مـــــن المـــقـــاطـــعـــة لــلــطــاقــة 
الــروســيــة؛ الأمـــر الـــذي مــن شــأنــه أن 
يــضــعــف بـــشـــدة قـــــدرة روســـيـــا على 
اســـتـــيـــراد الــســلــع والـــخـــدمـــات، مما 
يــعــمــق الـــــركـــــود». ومــــن المـــتـــوقـــع أن 
يكون الانكماش الاقتصادي حــاداً، 
يــبــلــغ ضـــعـــف مـــســـتـــواه خـــلال  وأن 
الأزمة المالية العالمية. ومع ذلك، قالت 
المـــذكـــرة إنـــه بــالــنــظــر إلـــى الاقــتــصــاد 
الروسي الصغير نسبياً وتحركات 
مـــوســـكـــو الــــخــــاصــــة لــــلانــــعــــزال عــن 
الأســواق المالية العالمية، فإن معهد 
الـــتـــمـــويـــل الــــدولــــي لا يـــتـــوقـــع تــأثــر 
الأسواق الناشئة على نطاق واسع. 
وأضافت «بدلاً من ذلك، نعتقد بأن 
شرق أوروبا وغربها سيتأثران من 
خلال تعرضهما للتصدير لروسيا، 
وهـــو أمـــر بــــدأت الأســــــواق لــلــتــو في 

الــشــعــور بـــه». وســتــكــون الــتــأثــيــرات 
على أفريقيا وأجزاء من آسيا، ومنها 
الــصــين، معتدلة. ويختلف التأثير 
المباشر باختلاف تعرض كل دولة 
لأســــعــــار الـــســـلـــع ســــــواء كــمــســتــورد 
أو مــصــدر. وجـــاء فــي مــذكــرة معهد 
التمويل الدولي أن «أميركا اللاتينية 
ســتــســتــفــيــد مــــن تـــحـــســـين مـــعـــدلات 
الـــــتـــــبـــــادل الـــــتـــــجـــــاري بـــــين الـــعـــديـــد 
مـــن مـــصـــدري الــســلــع الأســـاســـيـــة». 
وأضافت «في غضون ذلك، لا بد أن 
تؤثر التداعيات السلبية في الغالب 
على شرق أوروبا عن طريق التجارة 
ومستوردي السلع من خلال ارتفاع 
أســعــار النفط والــقــمــح، مــع التركيز 

على تركيا ومصر».

أميركا تنتظر الركود

وخـــــــــــــــارج روســــــــيــــــــا ومــــحــــيــــط 
تأثيرها، فإن الوضع مقلق بــدوره، 
فــقــد خــفــضــت مــجــمــوعــة «غــولــدمــان 
ساكس» للخدمات المالية توقعاتها 
لمـــعـــدلات نــمــو الاقــتــصــاد الأمــيــركــي 
لعام ٢٠٢٢ بسبب تداعيات ارتفاع 
أسعار النفط والحرب في أوكرانيا، 
إلــى ١٫٧٥ في المائة،  من ٢ في المائة 
على أساس مقارنة الربع الأخير من 
العام الماضي بالربع الأخير من العام 
الـــحـــالـــي... وحـــــذرت المــجــمــوعــة من 
مخاطر أن يدخل الاقتصاد الأميركي 

مرحلة ركود خلال العام المقبل.
ويأتي هذا التراجع في الوقت 
الــذي ارتفعت فيه أسعار المستهلك 
فـــــي أمــــيــــركــــا الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي إلـــى 
معدلات غير مسبوقة خلال أربعين 
عاما، في ظل ارتفاع أسعار البنزين 
والـــــغـــــذاء وتـــكـــالـــيـــف الـــســـكـــن. ومـــن 
المــتــوقــع أن يــرتــفــع مــعــدل التضخم 
بالولايات المتحدة بشكل أكبر خلال 
الفترة المقبلة بسبب الغزو الروسي 

لأوكرانيا.

الصين قلقة

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء 
الصيني لي كه تشيانغ، إن الوضع 
في أوكرانيا «مقلق فعلاً»، و«نأمل 

بإخلاص في أن يهدأ الوضع ويعود 
السلام في أقرب وقت». وأضاف، أنه 
من المهم حالياً دعم روسيا وأوكرانيا 
في مفاوضاتهم، وقــال «إننا ندعم 
ونشجع جميع الجهود التي تؤدي 
إلــى تسوية سلمية لــلأزمــة». ودعــا 
لـــي إلــــى ضــبــط الــنــفــس، قـــائـــلاً، إنــه 
الــتــوتــرات أو  مــن المهم منع تصاعد 
حتى خروجها عن السيطرة». ومع 
ذلـــــك، عــنــدمــا ســـألـــه الــصــحــافــيــون، 
الـــوزراء الصيني في  استمر رئيس 
رفـــض انــتــقــاد روســيــا عــلــى غــزوهــا 
لأوكرانيا. وعارض أيضاً العقوبات 
الـــدولـــيـــة المـــفـــروضـــة عــلــى روســـيـــا. 
وقـــــال، إن الــعــقــوبــات ســتــؤثــر على 
تعافي الاقتصاد العالمي، مؤكداً أنها 

لا تصب في مصلحة أحد.

عجز بريطاني غير مسبوق

وفـــــي بـــريـــطـــانـــيـــا، اتـــســـع عــجــز 
المــيــزان الــتــجــاري خــلال شهر يناير 
الماضي على نحو غير مسبوق خلال 
٢٦ عاماً، مع تراجع الــصــادرات إلى 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، فـــي ظـــل زيـــادة 
الإجـــــراءات الــروتــيــنــيــة الــتــي أعقبت 
خروج بريطانيا من عضوية التكتل.

وذكـــــــــــــــــر مــــــكــــــتــــــب الإحـــــــــصـــــــــاء 
الـــبـــريـــطـــانـــي، أمــــس (الـــجـــمـــعـــة)، أن 
واردات البلاد من السلع، باستثناء 
المعادن الثمينة، ارتفعت بنسبة ١١ 
فــي المــائــة فــي يــنــايــر، بسبب زيـــادة 
الـــشـــحـــنـــات الــــــــــــواردة مـــــن الاتــــحــــاد 
الأوروبـــــــــــــــــــي، فـــــــي حـــــــين تــــراجــــعــــت 
الصادرات إلى الاتحاد بوتيرة حادة 

بلغت نسبتها ٨٫٧ في المائة.
وبلغت قيمة العجز ٢١٫٩ مليار 
جنيه إسترليني (٢٩ مليار دولار)، 
وهــــي الأكـــبـــر مــنــذ عــــام ١٩٩٦ على 
الأقل. ونقلت «بلومبرغ» عن ويليام 
الــســيــاســات التجارية  بــايــن رئــيــس 
بــغــرفــة الــتــجــارة الــبــريــطــانــيــة قــولــه 
الــتــجــار واجــهــوا صعوبات  «معظم 
فــــي المــــعــــامــــلات الــــورقــــيــــة الــخــاصــة 
بالتصدير للاتحاد الأوروبي خلال 
عـــام ٢٠٢١ وبـــدايـــة ٢٠٢٢»، مضيفاً 
أن ذلــك «كــان له انعكاس كبير على 

التجارة».

تهدد الحرب الأوكرانية مستقبل النمو الاقتصادي العالمي بأركانه كافة (رويترز)

تمويل الأراضي السكنية السعودية ينمو ٦٠٪
الرياض: «الشرق الأوسط»

ســــــجــــــلــــــت عــــــــقــــــــود تـــــمـــــويـــــل 
الأراضـــــــي الــســكــنــيــة لــــلأفــــراد في 
المملكة ارتــفــاعــاً كــبــيــراً بنحو ٦٠ 
فـــي المـــائـــة خــــلال يــنــايــر (كـــانـــون 
الثاني) من العام الحالي مقارنة 
بشهر ديسمبر (كانون الأول) من 
عام ٢٠٢١؛ وذلك وفقاً للإحصاءات 
الـــرســـمـــيـــة الـــــصـــــادرة عــــن الــبــنــك 

المركزي السعودي (ساما).
ويـــأتـــي الارتــــفــــاع فـــي ظـــل ما 
تشهده السوق العقارية السكنية 
من تطورات مستمرة في الأنظمة 
والتشريعات، كان آخرها تطبيق 
المرحلة الثانية من رسوم الأراضي 

البيضاء في مدينة الرياض.
وأظـــهـــرت الــنــشــرة الــشــهــريــة 
الأخيرة الصادرة عن «ساما»، أن 
إجمالي عقود التمويل العقاري 
السكني الجديدة لــلأفــراد، خلال 
شهر يناير ٢٠٢٢، سجّلت نمواً 
طفيفاً بنحو ٢ في المائة مقارنة 
بــالــشــهــر المــــاضــــي، بــيــنــمــا بلغت 
العقود التمويلية للشقق والفلل 
ألــف عقد بقيمة  والأراضــــي ١٦٫٧ 
تــجــاوزت ١٢٫٤ مــلــيــار ريـــال (٣٫٣ 

مليار دولار).
وبــلــغــت قــيــمــة تــمــويــل الــفــلــل 
السكنية ٩٫٦ مليارات بنسبة ٧٧ 
فــي المــائــة مــن إجــمــالــي التمويل، 
فـــي حـــين ســجــلــت الــشــقــق ١٨ في 

المــــائــــة مــــن تـــمـــويـــل شـــهـــر يــنــايــر 
المــاضــي بــنــحــو ٢٫٢ مــلــيــار ريـــال، 
و٥ فــي المــائــة لــلأراضــي السكنية 
بــقــيــمــة ٦٤٦ مــلــيــون ريـــــال خــلال 
شــهــر واحــــــد، مُـــقـــدمـــة مـــن جميع 
المصارف وشركات التمويل، في 
حين وصلت نسبة التمويل المقدم 
من المصارف خلال الشهر الماضي 
٩٨ في المائة من إجمالي التمويل 

العقاري السكني.
يُـــذكـــر، أن إجــمــالــي التمويل 
المــــقــــدم مــــن المـــــصـــــارف وشـــركـــات 
التمويل خلال العام الماضي ٢٠٢١ 
بلغ ٢٠٦ آلاف عقد بقيمة تجاوزت 
١٥٦٫٣ مــلــيــار ريــــال (٤١٫٦ مليار 
دولار)، في حين سجّل العام ٢٠٢٠ 

نمواً قياسياً يساوي إجمالي ما 
ـــدم خـــلال ٤ ســنــوات ســابــقــة في 

ُ
ق

عدد العقود، بما يتجاوز ٢٩٥٫٥ 
ألف عقد بقيمة ١٤٠٫٧ مليار ريال 

(٣٧٫٥ مليار دولار).
الــتــمــويــل  بــلــغ  وخـــــلال ٢٠١٩ 
الــــــعــــــقــــــاري مــــــعــــــدلات تـــاريـــخـــيـــة 
ـــدم في 

ُ
تــجــاوزت ٣٫٥ ضِــعــف مــا ق

عــقــد  ألــــــف   ١٧٩٫٢ بـــنـــحـــو   ٢٠١٨
بقيمة ٧٩٫١ مليار، في حين بلغت 
القروض التمويلية بنهاية ٢٠١٨ 
ألــف عقد بقيمة ٢٩٫٥  نحو ٥٠٫٤ 
مليار، بينما بلغ في ٢٠١٧ قرابة 
ألــف عقد بقيمة ٢١ ملياراً،   ٣٠٫٨
في حين شهد ٢٠١٦ توقيع ٢٢٫٢ 

ألف عقد تمويلي بـ١٧ ملياراً.

روسيا تشدد قيودها على الشركات الغربية 
موسكو: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن مــكــتــب الـــنـــائـــب الـــعـــام 
الــروســي الجمعة تشديد القيود 
عـــلـــى الـــشـــركـــات الأجـــنـــبـــيـــة الــتــي 
قــررت مغادرة البلاد على خلفية 
غــزو أوكــرانــيــا. وعلقت مجموعة 
مـــــن الـــــشـــــركـــــات، مـــــن «إتــــــــش آنـــد 
إم» وصــــولا إلـــى «مـــاكـــدونـــالـــدز» 
وإيــكــيــا»، عملها فــي روســيــا رداً 
عــــلــــى الــــتــــحــــرك الــــعــــســــكــــري ضــد 

أوكرانيا.
وقــال النائب العام في بيان: 
«سيفرض المدعون رقابة صارمة 
على الالــتــزام بقانون العمل، بما 
يـــشـــمـــل بــــنــــود عــــقــــود الــتــوظــيــف 
وإجــراءات دفع الرواتب وتحديد 
حــــجــــمــــهــــا». وذكـــــــــر أن الإجـــــــــراء 
اتخذ «لضمان مصالح أصحاب 
المشاريع والموظفين من أصحاب 
الـــضـــمـــيـــر» فـــــي الــــشــــركــــات الـــتـــي 

أعلنت أنها ستغادر البلاد.
وقالت النيابة إن كل حالة من 
حالات تعليق النشاط في روسيا 
«ســـتـــخـــضـــع لـــتـــقـــيـــيـــم قـــانـــونـــي» 
بــشــأن أي إشــــارة لإفـــلاس وهمي 
أو مــتــعــمــد، مـــع الإشــــــارة إلــــى أن 
الـــقـــانـــون الــجــنــائــي يــعــاقــب على 
هـــذه الــجــريــمــة. كــمــا أشــــارت إلــى 
«عــــدم جــــواز» الــرفــض مــن جانب 
واحـــد لالــتــزامــات الــشــركــات التي 
تخطط للمغادرة. وفــي مواجهة 
موجة من العقوبات التي تسببت 
فـــي انـــخـــفـــاض الــــروبــــل وتــســريــع 
التضخم المرتفع أساساً، اتخذت 
روســـــيـــــا تــــدابــــيــــر لــــوقــــف هـــــروب 
الـــــعـــــمـــــلات الأجــــنــــبــــيــــة ورؤوس 

الأموال قدر الإمكان.
وقـــــــــــال الـــــرئـــــيـــــس الــــــروســــــي 

فلاديمير بــوتــين الخميس، دون 
أن يــســتــخــدم كــلــمــة «تـــأمـــيـــم»، إن 
الــشــركــات الأجــنــبــيــة الــتــي تــغــادر 
بــــــلاده يـــجـــب أن تُـــمـــنـــح «لأولـــئـــك 

الذين يرغبون في تشغيلها».
وفـــــــي مــــقــــابــــل الــــــصــــــراع مــع 
الغرب، ذكــرت مصادر مطلعة أن 
الهند تدرس تطبيق آلية لتسهيل 
الــــتــــبــــادل الــــتــــجــــاري مــــع روســـيـــا 
باستخدام العملات المحلية، ومن 
المتوقع صدور قرار في هذا الشأن 

الأسبوع المقبل.
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة بـــلـــومـــبـــرغ 
لـــلأنـــبـــاء عـــن المــــصــــادر قــولــهــا إن 
الــحــكــومــة تــــدرس كــيــفــيــة تسوية 
المعاملات التجارية بين البلدين 
بـــــالـــــروبـــــل الــــــروســــــي والــــروبــــيــــة 

الــهــنــديــة، فــي الــوقــت الـــذي بلغت 
فـــيـــه قــيــمــة الـــــصـــــادرات الــهــنــديــة 
التي لم يتم تسديد قيمتها لدى 
روســيــا نحو ٥٠٠ مليون دولار، 
بــعــد الــعــقــوبــات الــتــي تــم فرضها 

على البنوك الروسية.
وأوضحت المصادر أنه تجري 
حالياً مــشــاورات مــع بنك الــدولــة 
الــهــنــدي ومـــصـــرف «يـــو ســـي أو» 
وبــعــض الــبــنــوك الــتــجــاريــة بشأن 
إمكانية تفعيل مثل هــذه الآلية. 
ولم يتسن الحصول على تعقيب 
من الحكومة أو بنك الاحتياطي 

الهندي بشأن هذه التقارير.
وتشير البيانات إلى أن حجم 
الـــتـــجـــارة الــثــنــائــيــة بــــين روســـيـــا 
والــهــنــد يــبــلــغ نــحــو ١٠٫٨ مــلــيــار 

أقــل مــن ١٫٥ في  دولار بما يمثل 
المــائــة مــن إجمالي حجم التبادل 
الــــتــــجــــاري فـــــي الــــهــــنــــد. غـــيـــر أن 
العقوبات الدولية والقيود المالية 
الـــتـــي فـــرضـــت عــلــى مــوســكــو في 
أعــقــاب الــغــزو الــروســي لأوكرانيا 
إلـــــــــى اضــــــــطــــــــراب ســــلاســــل  أدت 
الــتــوريــد وارتــفــاع أســعــار السلع، 
وهو ما أدى إلى قفزات تضخمية 
فــي اقتصاديات دول نامية مثل 
الهند. وفي إطار الآلية المقترحة، 
سوف يتم إيداع الروبل الروسي 
في البنوك الهندية قبل تحويله 
إلــى الروبية الهندية أو العكس، 
على أن تستخدم هذه المبالغ في 
تسوية قيمة المعاملات التجارية 

بين الطرفين.

مركز الأعمال الدولي في موسكو التي تنتظر تواصل موجات العقوبات وتسارع التضخم  (أ.ف.ب)



مـــــــع بـــــــــدء الــــــعــــــد الــــتــــنــــازلــــي 
لانطلاقة سباق جائزة السعودية 
لـــلـــفـــورمـــولا ١، شــرعــت  الـــكـــبـــرى 
شركة رياضة المحركات السعودية 
في وضع اللمسات الأخيرة على 
تحضيراتها للسباق وذلـــك قبل 
عــــودة الــســائــقــين فـــي الــعــالــم إلــى 
المـــديـــنـــة الـــســـاحـــلـــيـــة جـــــدة خـــلال 
الفترة من ٢٥ إلى ٢٧ مارس (آذار) 

المقبل.
وينتظر الجمهور والسائقون 
الــعــديــد من  الــثــانــيــة  فــي النسخة 
الإضــــــافــــــات والمـــــفـــــاجـــــآت والـــتـــي 
مــن شــأنــهــا إثــــراء تــجــربــتــهــم هــذا 
العام إلى جانب أجندة فعاليات 

ترفيهية عالية المستوى.
وعلى صعيد مسار السباق، 
تــــم الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى إجـــــــراء بــعــض 
التعديلات الطفيفة على الحلبة 
لــلــمــســاعــدة فـــي تــحــســين خــطــوط 
رؤيــــة الــســائــق مــن قــمــرة الــقــيــادة 
الـــرؤيـــة فــي الــعــديــد من  لتحسين 
مــنــعــطــفــات الــحــلــبــة بــمــا فـــي ذلــك 
المنعطفات ٢ و٣ و١٤ و٢١ حيث 
ســـيـــتـــم نـــقـــل الــــحــــواجــــز لــلــخــلــف 
بـــــين ١٫٥ مــتــر  تــــــتــــــراوح  لمـــســـافـــة 
و٢ مــتــر (حــســب المـــوقـــع والــبــنــيــة 
التحتية). وبالمثل سيتم تحريك 
الــحــاجــز المـــوجـــود عــلــى الــجــانــب 
الأيــمــن مــن المــنــعــطــف ٢٧ للخلف 
بحوالي ١٫٥ متر لتوسيع المسار 
فــــي هـــــذه المــــرحــــلــــة. وفـــــي جــمــيــع 
الحالات باستثناء المنعطف ٢٧، 

سيظل المسار كما هو.
وســـيـــتـــم إجـــــــــراء المـــــزيـــــد مــن 
الـــتـــعـــديـــلات عـــلـــى المـــنـــعـــطـــفـــات ٤ 

الــتــشــاور مع  و١٦ و٢٢ و٢٤ بــعــد 
الــســائــقــين الـــذيـــن طــلــبــوا حــاجــزاً 
أكــــثــــر ســـــلاســـــة. ولمــــواكــــبــــة ذلـــــك، 
تــعــمــل شـــركـــة ريـــاضـــة المــحــركــات 
الــــســــعــــوديــــة عـــلـــى تـــركـــيـــب لـــوح 
فـــولاذي يلتف بشكل فــعــال حول 
الحواجز الخرسانية مما يمنحها 
الــذي يحتاجون  السطح الأملس 
إلــــيــــه لــتــفــضــيــل الـــخـــطـــوط الــتــي 

يتخذها السائقون حول المسار.
وتم تقديم موعد بدء سباق 
هـــذا الــعــام بــمــقــدار نــصــف ساعة 
لـــيـــنـــطـــلـــق فـــــي تــــمــــام الــــســــاعــــة ٨ 
مـــســـاءً بــالــتــوقــيــت المــحــلــي وذلـــك 
لــزيــادة إمكانية متابعة جمهور 
التلفزيون العالمي إلى أقصى حد 
والاســتــفــادة مــن أرقــــام المــشــاهــدة 

الاستثنائية للعام الماضي.
وإلــــــــــى جـــــانـــــب الــــتــــعــــديــــلات 
الــــفــــنــــيــــة عـــــلـــــى المــــــــســــــــار، ســـيـــتـــم 
اســتــقــبــال الــجــمــهــور والــســائــقــين 
بــالألــوان وبشكل أنــيــق فــي حلبة 
كـــورنـــيـــش جــــــدة، بـــالـــتـــعـــاون مــع 
الفنان السعودي الشهير ريكس 
تـــشـــوك، والــــــذي ســتــزيــن أعــمــالــه 
الفنية المميزة مختلف الجوانب 
فـــي الــحــلــبــة خــــلال عــطــلــة نــهــايــة 

الأسبوع.
ويــــــــعــــــــود تـــــــحـــــــدي بـــــورشـــــه 
ســبــرنــت الــشــرق الأوســــط مــجــدداً 
إلــى مــســار حلبة كورنيش جــدة، 
أســــرع وأطــــول حــلــبــة شــــوارع في 
العالم، بعد النجاح اللافت الذي 
حــقــقــتــه المـــســـابـــقـــة خــــــلال ســبــاق 

جــائــزة الــســعــوديــة الــكــبــرى الأول 
في شهر ديسمبر (كانون الأول) 
الماضي، وذلــك إلى جانب بطولة 
العالم للفورمولا ٢، واستعراض 
فـــائـــقـــة الأداء  الــــســــيــــارات  نـــــــادي 
لأصــحــاب الــســيــارات الفاخرة في 

المملكة .
ويــصــطــف مـــا لا يــقــل عـــن ١٦ 
ســيــارة على شبكة الانــطــلاق في 
كــل ســبــاق عــلــى مختلف حلبات 
الـــســـبـــاقـــات فــــي مــنــطــقــة الـــشـــرق 
الأوسط في سلسة تحدي بورشه 
ســـبـــرنـــت ســـنـــويـــاً، ومـــــن المــتــوقــع 
أن يـــشـــارك فـــي الــســبــاق عـــدد من 
السائقين السعوديين، حيث تذخر 
المــمــلــكــة بــالــعــديــد مـــن الــســائــقــين 
بان 

ُ
الموهوبين من الشابات والش

السعوديين، ومن المتوقع أن يتم 
تخصيص العديد من السيارات 
للسائقين السعوديين خلال جولة 

جدة. 
كما تم تأكيد مشاركة منسقي 
الأغــــانــــي والمـــنـــتـــجـــين الــحــائــزيــن 
على العديد مــن الجوائز ريهاب 
وأكـــــســـــويـــــل، فـــــي إحـــــيـــــاء حــفــلــين 
موسيقيين بعد الحصة التاهيلية 
والــســبــاق الــرئــيــســي وذلـــك يومي 
مـــــــارس والأحــــــــد ٢٧  الـــســـبـــت ٢٦ 
مــارس على الــتــوالــي، ضمن أبــرز 
المصاحبة  الترفيهية  الفعاليات 
لـــــجـــــائـــــزة الـــــســـــعـــــوديـــــة الــــكــــبــــرى 
الــتــي تستضيفها  لــلــفــورمــولا ١، 
حلبة كورنيش جــدة. ومن المقرر 
أن تقام الحفلات الموسيقية على 

الــتــي  الــرئــيــســيــة للحلبة  المــنــصــة 
تعد أحــدث وأطــول وأســرع حلبة 
شوارع على روزنامة الفورمولا ١، 
بعد الحصة التأهيلية والسباق 

الرئيسي.
وفيما تم بناء حلبة كورنيش 
جدة في زمن قياسي قبيل سباق 
جــائــزة الــســعــوديــة الــكــبــرى الأول 
الـــعـــام المـــاضـــي، يــتــواصــل العمل 
في المجمع العام والــذي يتضمن 
المارينا الجديدة، والتي ستشمل 
فـــنـــدقـــاً عـــالمـــيـــاً بـــــــارزاً إلـــــى جــانــب 
المــتــاجــر والمــطــاعــم،  مجموعة مــن 

وذلك خلف المنعطف ١٣.
كــــمــــا يــــتــــواصــــل الــــعــــمــــل فــي 
الحلبة حيث يتم إنــشــاء سلسلة 
ــر فرصة 

ّ
مــن المــطــاعــم والــتــي تــوف

للجمهور بتناول الطعام بأسلوب 
بقمة  بينما يستمتعون  مــمــيــز، 

سباقات السيارات أمام أعينهم.
وعــــــــلاوة عـــلـــى ذلـــــــك، تــجــري 
عــلــى قـــدم وســــاق أعـــمـــال توسعة 
كورنيش جدة الذي يتماشى مع 
الــحــلــبــة، حــيــث ستشهد  مــجــمــع 
الأعــمــال إنــشــاء منطقة ترفيهية 
رئيسية جديدة في الهواء الطلق 

لخدمة جميع سكان جدة.
كــمــا تـــجـــري حــالــيــاً عــمــلــيــات 
نــقــل المـــدرجـــات الــجــنــوبــيــة، الــتــي 
كانت تقع عند المنعطف ٢٧، إلى 
جانب المدرجات الرئيسية لتعزيز 
تجربة الجمهور بإطلالة مذهلة 
عــلــى خــطــى الانـــطـــلاق والــنــهــايــة 
والمنعطفين ١ و٢، وهــي المنطقة 

الــتــي  شهدت كثيرا مــن الأحــداث 
في سباق عام ٢٠٢١.

وأخيراً، تعمل الجهة المروجة 
للسباق أيــضــاً على زيـــادة حجم 
ونـــطـــاق مــنــاطــق الــجــمــهــور قبل 
انطلاق سباق جائزة السعودية 
الكبرى للفورمولا ١ لعام ٢٠٢٢، 
حــيــث حظيت مــنــاطــق الجمهور 
بـــشـــعـــبـــيـــة كــــبــــيــــرة بــــــين جــمــيــع 
الــحــضــور فــي الــســبــاق الأول في 

شهر ديسمبر الماضي.
وكانت تذاكر النسخة القادمة 
مـــن الـــســـبـــاق قـــد طـــرحـــت مــؤخــراً 
للجمهور المحلي والــدولــي، وتم 
المـــدرجـــات الرئيسية  بــيــع تــذاكــر 
بالفعل لسباق يوم الأحد، والذي 
لــويــس هاميلتون  يسعى خــلالــه 
إلـــى تــكــرار انــتــصــاره المــذهــل في 
شـــهـــر ديـــســـمـــبـــر المـــــاضـــــي، وهـــي 
الـــطـــمـــوحـــات الـــتـــي ســتــواجــهــهــا 
منافسة شــرســة مــن بطل العالم 
الـــــحـــــالـــــي، مــــاكــــس فـــيـــرشـــتـــابـــين 
ومجموعة من أمهر السائقين مثل 
جورج راســل، وسيرجيو بيريز، 
وتــــشــــارلــــز لـــوكـــلـــيـــر، وكــــارلــــوس 

ساينز وغيرهم.
وإلى جانب سباق الفورمولا 
الــرئــيــســي، سيستمتع جميع   ١
حاملي التذاكر أيضاً بمشاهدة 
سلسلة سباقات الدعم الفورمولا 
بــــــورشــــــه ســـبـــرنـــت  ٢ وتــــــحــــــدي 
الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط، بــــالإضــــافــــة 
إلـــــى الاســـتـــمـــتـــاع بـــالـــعـــديـــد مــن 
الأنشطة الترفيهية ومهرجانات 
الجمهور والحفلات الموسيقية 
التي ستقام في الحلبة ومناطق 
الـــجـــمـــهـــور طــــــوال عــطــلــة نــهــايــة 

الأسبوع.

الــــنــــصــــر مــســتــضــيــفــه  أدرك 
لــكــنــه  بـــالـــتـــعـــادل ٢/٢،  الاتـــــفـــــاق 
فــشــل فـــي انـــتـــهـــاز فـــرصـــة ثمينة 
لاقتناص نقاط المواجهة من أمام 
خـــصـــمـــه الـــــــذي خـــســـر اثــــنــــين مــن 
لاعبيه بالبطاقة الحمراء، وذلك 
فــــي المــــواجــــهــــة الــــتــــي جــمــعــتــهــمــا 
على ملعب الأمير محمد بن فهد 
الــدمــام ضمن منافسات  بمدينة 
الجولة الـ٢٤ من الدوري السعودي 

للمحترفين.
ــــــــــم يـــــنـــــجـــــح الـــــنـــــصـــــر فـــي  ول
اســتــعــادة تـــوازنـــه والــتــقــدم نحو 
المركز الثاني في لائحة الترتيب 
بــعــد تــعــادلــه أمــــام الاتـــفـــاق الـــذي 
أكمل المباراة بتسعة لاعبين بعد 
طـــــرد ســـنـــوســـي هــــوســــاوي ومـــن 
ثــم فــهــد غـــازي فــي شـــوط المــبــاراة 

الثاني.
وافـــتـــتـــح مــحــمــد الــكــويــكــبــي 
أهداف اللقاء بعدما استقبل كرة 
ساقطة من علي هزازي نجح معها 
في مراوغة دفاعات النصر وسدد 
كــــــرة قــــويــــة ســـكـــنـــت شــــبــــاك أمـــين 
بــخــاري مــع الدقيقة ٢٨، ليتمكن 
الــســويــدي روبــــين كــوايــســون من 

تعزيز تقدم فريقه بهدف ثانٍ مع 
الدقيقة ٣٥.

وأربــــــك ســنــوســي هـــوســـاوي 
حسابات الاتــفــاق بعدما تحصل 
عــلــى بــطــاقــة حـــمـــراء قــبــل نــهــايــة 
شوط المباراة الأول بدقائق قليلة، 
وكاد النصر أن يعود بعدما سجل 
لاعبه عبد الإلــه العمري هدفاً تم 

إلغاؤه بداعي التسلل.
ومـــع انــطــلاقــة شـــوط المــبــاراة 
الــفــارق عن  الــثــانــي قلص النصر 
طريق عبد الله الخطيب بالخطأ 
فــي مــرمــاه مــع الدقيقة ٥٢، فيما 
عدل الأرجنتيني بيتي مارتينيز 
الثاني  النتيجة بتسجيل الهدف 
عن طريق خطأ بالقرب من منطقة 

الجزاء مع الدقيقة ٦٢.
وبعد نهاية المواجهة احتج 
مـــــدرب الاتــــفــــاق كـــارتـــيـــرون على 
الـــحـــكـــم مــــاجــــد الــــشــــمــــرانــــي إلـــى 
جانب عدد من لاعبي الاتفاق فيما 
امــتــدت الاشتباكات اللفظية إلى 
مــمــر الــلاعــبــين عــلــى الأخــــص بين 
الــجــهــاز الــفــنــي الاتــفــاقــي وبعض 
لاعــــبــــي الـــنـــصـــر وفـــــي مــقــدمــتــهــم 

سامي النجعي.
وبـــدا مـــدرب الاتــفــاق غاضباً 
من طرد لاعبين فضلاً عن روبين 

كايسون والذي طرد أيضاً من على 
مقاعد البدلاء بسبب احتجاجاته 

المتكررة.

وفي مدينة المجمعة، قاد فواز 
الطريس فريقه الفيحاء لتحقيق 
أمـــام الباطن بعدما سجل  الــفــوز 

هدف الفوز في اللحظات الأخيرة 
من عمر المواجهة التي كانت في 
طريقها للتعادل السلبي بــدون 

أهــــــداف حــتــى الــدقــيــقــة ٨٥ الــتــي 
حــــضــــر فــــيــــهــــا هــــــــدف الــــطــــريــــس 
وخــطــف مــعــهــا الــفــيــحــاء الــنــقــاط 

الثلاث للمواجهة.
مــن جــانــب آخـــر، تستكمل 
مــســاء الــيــوم الــســبــت مــبــاريــات 
الجولة ٢٤ إذ يستضيف الأهلي 
نـــظـــيـــره الـــطـــائـــي فــــي مــواجــهــة 
الــثــلاث، وذلــك  الــنــقــاط  عنوانها 
بـــعـــدمـــا واصـــــــل الأهــــلــــي نــزيــفــه 
النقطي وتراجع كثيراً في لائحة 

الترتيب نحو المراكز الأخيرة.
يـــشـــتـــرك الأهــــلــــي والـــطـــائـــي 
بــظــروفــهــم الــصــعــبــة وحــاجــتــهــم 
المـــاســـة لــلــنــقــاط الـــثـــلاث مـــن أجــل 
الــــــــهــــــــروب مـــــــن شـــــبـــــح الــــهــــبــــوط 
خصوصاً في ظل التقارب النقطي 

الكبير بين فرق المراكز الأخيرة.
الأهــلــي الـــذي يــدخــل المــبــاراة 
متطلعاً لصدمة معنوية يُحدثها 
المكسيكي روبرت سيبولدي الذي 
حـــل بـــديـــلاً عـــن الألـــبـــانـــي هــاســي 
المـــــــدرب الــــــذي تـــمـــت إقـــالـــتـــه بــعــد 
الخسارة من الاتفاق في الجولة 

الماضية.
ويــعــول الأهــلــي عــلــى الحالة 
المــتــوقــعــة مـــع التغيير  المــعــنــويــة 
الــفــنــي للفريق بــالإضــافــة لإقــامــة 
المــــــواجــــــهــــــة عـــــلـــــى أرضـــــــــــه وبـــــين 
جماهيره من أجل خطف النقاط 
الثلاث أمــام الطائي قبل الموقعة 

الــهــلال فــي الجولة  أمـــام  المرتقبة 
القادمة قبل فترة التوقف.

أمـــــا فـــريـــق الـــطـــائـــي فــيــدخــل 
الــــــلــــــقــــــاء بـــــاحـــــثـــــاً عــــــــن الـــــــعـــــــودة 
لــلانــتــصــارات بعد خــســارتــه أمــام 
أبــهــا فــي الــجــولــة المــاضــيــة بهدف 
وحــيــد دون رد وتــجــمــد رصــيــده 
يـــدرك صعوبة  عند ٢٦ نقطة، إذ 
مــهــمــتــه إلا أنـــه ســيــســعــى جــاهــداً 
لــلــخــروج بنتيجة إيــجــابــيــة قبل 
مــلاقــاة الــوصــيــف «الــشــبــاب» في 

الجولة القادمة.
وفي مدينة الرس، يستضيف 
الــــحــــزم  فــــريــــق  صــــاحــــب الأرض 
نظيره ضمك في مواجهة يتطلع 
من خلالها لتحقيق الفوز والإبقاء 
عــلــى شــــيء مـــن آمـــالـــه فـــي الــبــقــاء 
مــوســمــاً إضــافــيــاً وعــــدم الــهــبــوط 
خصوصاً أن الفريق يعتبر أبرز 
المــــهــــدديــــن لــــذلــــك فــــي ظــــل تــجــمــد 
رصـــيـــده عــنــد ١٤ نــقــطــة واتــســاع 
أقــرب  الــفــارق النقطي بينه وبــين 

منافسيه على الهبوط.
فــــي المـــقـــابـــل ســيــعــمــل فــريــق 
الــعــودة للانتصارات  ضمك على 
ومـــــواصـــــلـــــة الــــتــــقــــدم فـــــي لائـــحـــة 
الترتيب بعد خسارته في الجولة 

الماضية أمام الاتحاد.

جانب من الاشتباكات اللفظية التي شهدتها نهاية المواجهةا تاليسكا يسدد كرة مقصية تجاه مرمى الاتفاق (تصوير: عيسى الدبيسي)

نسخة فورمولا السعودية المقبلة ستشهد تعديلات مهمة على مسار السباق (الشرق الأوسط)فعاليات ترفيهية عدة بانتظار الجماهير في سباق جائزة السعودية الكبرى (الشرق الأوسط)

كورونادو ينعش تحضيرات الاتحاد للشباب
جدة: إبراهيم القرشي

أنعش البرازيلي إيغور كورونادو تحضيرات 
فــريــق الاتـــحـــاد لمــواجــهــة الــشــبــاب الــتــي ستجمع 
الفريقين غداً (الأحد)، ضمن منافسات الجولة الـ٢٤ 
للدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعد تجاوزه 

الاختبارات الطبية وإظهاره جاهزية فنية 
جــيــدة خـــلال مــشــاركــتــه فــي تــدريــبــات 

الفريق الجماعية اليومين الماضيين.
وعــانــى كـــورونـــادو مــن إصــابــة 
بتمدد في الرباط الجانبي للركبة، 
وغـــاب عــن المــشــاركــة فــي المــبــاريــات 
منذ مطلع يناير (كــانــون الثاني) 
يـــعـــتـــمـــد  المــــــــاضــــــــي، ويــــنــــتــــظــــر أن 
الـــرومـــانـــي كـــوزمـــين كــونــتــرا مـــدرب 

الاتــحــاد عــلــى كـــورونـــادو فــي موقعة 
الأحد كونه من الأوراق الرابحة في دكة 
البدلاء، لتجنب الاستعجال على مشاركة 

الـــلاعـــب فـــي ظـــل غــيــابــه الــطــويــل عن 
المشاركة في المباريات التنافسية.

وركـــــــز المــــــــدرب كــــونــــتــــرا، خـــلال 
الحصة التدريبية يــوم أمــس، على 
الـــجـــوانـــب الــفــنــيــة، حــيــث شــــرع في 
رسم المنهجية التكتيكية للمباراة، 
إلى جانب توزيع المهام بين اللاعبين، 
وينتظر أن ينهي الفريق تحضيراته 
الــــيــــوم فــــي جـــــدة قـــبـــل المـــــغـــــادرة إلـــى 

الــعــاصــمــة الــــريــــاض، تــأهــبــاً لــلــمــبــاراة 
التي ستجمع الفريقين على ملعب الأمير 
«الملز»، فيما سيقودها  فيصل بن فهد بـ
طـــاقـــم تــحــكــيــم يـــونـــانـــي بـــقـــيـــادة الــحــكــم 

اناستاسيوس سيديروبولس.
الــرزاق حمد  ويواصل المغربي عبد 

الــلــه الــغــيــاب عــن قائمة الــفــريــق بــداعــي الإصــابــة، 
إلى جانب أحمد حجازي الــذي يوجد في ألمانيا 
لاستكمال برنامجه العلاجي والتأهيلي وعبد 
الرحمن العبود الموقوف بداعي سوء السلوك في 

مواجهة ضمك الماضية.
ورصـــــــــدت إدارة الاتـــــحـــــاد مــــكــــافــــأة خـــاصـــة 
للاعبين في حال تحقيقهم الفوز والعودة لجادة 
الانــــتــــصــــارات الـــتـــي افـــتـــقـــدهـــا الـــفـــريـــق فــي 
مواجهة الكلاسيكو أمــام الهلال الثلاثاء 
المـــاضـــي، وذلــــك فـــي إطــــار الــعــمــل الإداري 
الدؤوب على تحفيز اللاعبين لتقديم جل 

ما لديهم لإسعاد جماهيرهم.
واســــتــــعــــاد الــــشــــبــــاب تــــــوازنــــــه، بــعــد 
ــــــ١٩  ســـقـــوطـــه أمـــــــام الــــهــــلال فــــي الـــجـــولـــة ال
بــخــمــاســيــة نــظــيــفــة، وتــمــكــن مـــن الـــفـــوز في 
مـــبـــاراتـــين مــتــتــالــيــتــين، عــلــى الــفــيــحــاء 
الــبــاطــن (٤ - ٠)،  (٢ - ١)، ثــم عــلــى 
واستفاد من تعثر النصر أمام 
الهلال، لينتزع المركز الثاني 
مــن جــديــد. ويــطــمــح الفريق 
إلـــى مــواصــلــة طــريــقــه نحو 
الصدارة بنفس القوة التي 
عـــادت إلــيــه، فــي ظــل تكامل 
عــنــاصــره وعــــدم وجــــود أي 

غيابات.
وكـــــــان الاتـــــحـــــاد خــســر 
في الدور الأول من الشباب 
بثنائية نظيفة في المواجهة 
الــتــي جمعت الفريقين في 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) 
المــاضــي لــحــســاب الــجــولــة 
التاسعة للدوري، ويسعى 
لرد الخسارة غداً (الأحد).
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فنان سعودي يزين حلبة جدة.. و١٣ يوماً على انطلاق الحدث الكبير

فورمولا السعودية... تعديلات على المسار ومفاجآت بانتظار الجماهير
جدة: إبراهيم القرشي

خلطة «دونيس» تقفز بالفتح بعيداً عن مراكز الخطر 
الدمام: علي القطان 

حقق فريق الفتح قفزة هائلة 
الـــســـعـــودي  المـــحـــتـــرفـــين  فــــي دوري 
والذي دخل مراحله الأخيرة، وذلك 
بانتقاله من المركز قبل الأخير نحو 
المركز الخامس بعد حصاد نقطي 
مـــمـــيـــز خـــــلال المــــبــــاريــــات الــخــمــس 

الماضية.
وبعد أن حقق الفوز على أبها 
بات الفتح في مأمن كبير من خطر 
الهبوط لدوري الدرجة الأولى حيث 
رفــع رصــيــده إلــى ٣١ نقطة ليكون 
بـــذلـــك عــلــى بــعــد أربـــــع نـــقـــاط فقط 
لــلــخــروج بــشــكــل مـــؤكـــد مـــن دائــــرة 
المــعــقــدة للمتصارعين  الــحــســابــات 
البقاء حيث تمثل النقطة ٣٥  على 
الأمان في الدوري حسب المعطيات 
المـــــوجـــــودة والـــحـــســـابـــات لــنــتــائــج 

الجولات المتبقية.
وعلى رغــم ردة الفعل التي لم 
تخل مــن انتقاد الإدارة بعد إقالة 
المدرب السابق البليجيكي يانييك 
فييرا والــذي نجح في الموسم قبل 
الماضي في إنقاذ الفريق من الهبوط 
قبل أن يقدم الفتح بصورة أفضل 
فـــي المـــوســـم المـــاضـــي لــيــتــم تجديد 
الثقة به للبقاء موسما ثالثا إلا أن 
الإدارة التي يرأسها المهندس سعد 
الــعــفــالــق أثــبــتــت صــحــة تــوجــهــهــا 
بإقالة المدرب البلجيكي بعد تراجع 
الــنــتــائــج والــتــعــاقــد مـــع الــيــونــانــي 
دونـــيـــس، وهـــو الــخــبــيــر جـــدا بكرة 

القدم السعودية.
ولــــــم تـــكـــن الــــنــــظــــرة الــســلــبــيــة 
لـــبـــعـــض المـــتـــابـــعـــين تــــجــــاه المـــــدرب 
دونيس صائبة وإن كان هناك من 
استدل على عجز المدرب عن إنقاذ 
فريق الوحدة في الموسم الماضي من 
الهبوط لــدوري الأولــى حيث تغير 
وضـــع الــفــتــح كــثــيــرا تــحــت قــيــادتــه 
فكانت البداية العودة من الرياض 

بنقطة في مواجهة الشباب.
وخسر الفتح بعد هذا التعادل 

فـــي مــبــاراتــين عــلــى أرضــــه ووســـط 
أمــام الباطن ثم الأهلي،  جماهيره 
إلا أن ذلــك لم يكن ســوى حافز من 
أجل أن ينطلق الفريق بقوة ويتقدم 

في جدول الترتيب.
وقال حسن الجبر مشرف قدم 
الفتح وعضو مجلس إدارة النادي 
الــــذي حققه  الــنــقــطــي  إن الــحــصــاد 
الفريق كان مميزا جدا في المباريات 

الخمس الأخيرة.
«الــــشــــرق  وبــــــين فــــي حــــديــــث لـــــ

الأوســـط» أن الحصاد النقطي في 
المــبــاريــات الأخــيــرة فــاق التوقعات 
نـــقـــطـــة تــم  حـــيـــث إن هــــنــــاك «١٣» 
حصدها مما مجموعه «١٥» نقطة 
مــتــاحــة وهــــذا رقـــم مــمــيــز ومشجع 

جدا ومحفز.
وقـــــدم الــجــبــر شـــكـــره لــكــل من 
عمل وقــدم في سبيل تقدم الفريق 
مجددا من الأجهزة الفنية والإدارية 
واللاعبين والجماهير التي كان لها 
دور كبير فيما حدث من نقلة خلال 

مرحلة صعبة من الدوري.
كما بين أن الدعم المتواصل من 
رجالات الفتح من الأعضاء الذهبين 
والداعمين كان له الأثر البالغ فضلا 
الـــنـــادي،  عـــن عــمــل مــجــلــس إدارة 
مــبــيــنــا أن المــهــمــة لـــم تــنــتــه لــفــريــق 
الفتح حيث إن الهدف هو المواصلة 

في النتائج الإيجابية.
وعلى صعيد متصل، يتوقع 
الــفــتــح تــمــديــد عقد  أن تعلن إدارة 
المــدرب دونيس لموسم جديد بعد 
أن كان التعاقد معه لقيادة الفريق 
حتى نهاية الموسم الحالي، وذلك 
نــتــيــجــة لــلــعــمــل الــكــبــيــر الــــــذي تــم 
وعـــلاقـــتـــه الإيـــجـــابـــيـــة بــالــلاعــبــين 
مما انعكس إيجابيا على وضع 

الفريق.
ويتوقع أن يمدد الفتح أيضا 
عــقــد الــلاعــب الــبــرازيــلــي بيتروس 
رغـــم الــتــعــاقــد مـــع الـــلاعـــب المحلي 
نوح الموسى المقرر عودته للفريق 
مـــجـــددا بــعــد الــتــوقــيــع الـــحـــر معه 
مــــؤخــــرا، حــيــث لـــم يـــجـــدد الــلاعــب 
عقده مع الأهلي والذي تعاقد معه 
قــادمــا مــن الفتح عــام ٢٠١٨، حيث 
يمتاز اللاعب بالأداء الفني القوي 
فــي مــركــز المــحــور وكــذلــك صناعة 
الـــهـــجـــمـــات فــــي الارتـــــــــداد الــســريــع 
وهــو الــدوري نفسه الــذي يقوم به 
بــيــتــروس الـــــذي تـــم الــتــعــاقــد معه 
فــي فــتــرة التسجيل الشتوية بعد 
أن قضى عــدة مــواســم فــي الــدوري 

السعودي عبر نادي النصر.

جماهير الفتح سجلت وقفة مؤثرة مع فريقها خلال الجولات الماضية (الشرق الأوسط)

اليوم... مواجهة مصيرية للأهلي أمام الطائي... والحزم يستضيف ضمك

دوري المحترفين: النصر يلحق بالاتفاق في موقعة جدلية «حمراء»
الرياض: فهد العيسى 
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نيوكاسل لمواصلة انتفاضته على حساب  تشيلسي «المتأزم»... ورحلة صعبة لسيتي إلى كريستال بالاس

يونايتد يسعى لإنقاذ موسمه أمام توتنهام في صراع المربع الذهبي
لندن: «الشرق الأوسط»

  تــتــجــه الأنـــظـــار الـــيـــوم إلــى 
مـــلـــعـــب «أولــــــــد تــــــرافــــــورد» حــيــث 
يــتــواجــه مانشستر يونايتد مع 
ضــيــفــه تــوتــنــهــام ضــمــن المــرحــلــة 
الــدوري  التاسعة والعشرين مــن 
الإنـــجـــلـــيـــزي لـــكـــرة الــــقــــدم، وذلــــك 
فــي لــقــاء مــصــيــري لــلــصــراع على 
المشاركة في دوري أبطال أوروبا 
المــوســم المقبل. ويــدخــل يونايتد 
الــلــقــاء فــي حــالــة معنوية صعبة 
جــــداً بــعــد الــســقــوط الــقــاســي في 
المرحلة الماضية على أرض جاره 
الــلــدود مانشستر سيتي حامل 
اللقب والمتصدر (١-٤)، ما جمد 
رصيد فريق المدرب الألماني رالف 
رانغنيك عند ٤٧ نقطة في المركز 
الــــخــــامــــس بـــــفـــــارق نـــقـــطـــة خــلــف 
أرســــنــــال صـــاحـــب المـــركـــز الـــرابـــع 
الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال.
وما يزيد من صعوبة موقف 
«الــشــيــاطــين الــحــمــر» أن أرســنــال 
يــمــلــك ثـــــلاث مـــبـــاريـــات مــؤجــلــة، 
المـــقـــبـــل  فــــــي حــــــين أن خـــصـــمـــهـــم 
توتنهام يتخلف عنهم بنقطتين 
فـــقـــط مـــــع مــــبــــاراتــــين مــؤجــلــتــين 
أيــضــاً فــي جعبته.  وإدراكــــاً منه 
لــصــعــوبــة مـــوقـــف فـــريـــقـــه، شـــدد 
الــدفــاع هــاري ماغواير بعد  قلب 
الــهــزيــمــة الــقــاســيــة أمـــــام سيتي 
عــلــى ضـــــرورة أن يــحــقــق الــفــريــق 
انــتــصــارات متتالية من  سلسلة 
الآن وحــتــى نــهــايــة المــوســم الــذي 
دخل مراحله العشر الأخيرة، إذا 
ما أراد المشاركة في دوري الأبطال 

الموسم المقبل.
وبعدما أنهى الدوري الموسم 
المـــاضـــي وصــيــفــاً لـــجـــاره سيتي، 
ووصـــــــل إلــــــى نـــهـــائـــي «يـــــوروبـــــا 
لــيــغ» حــيــث خــســر أمــــام فــيــاريــال 
الإسباني، عزز يونايتد صفوفه 
هـــذا المـــوســـم بــحــثــاً عـــن لــقــب أول 
على الإطلاق في جميع المسابقات 
مــــنــــذ ٢٠١٧ حــــــين أحــــــــــرز كــــأس 
الــــــدوري منذ  فـــي  الـــرابـــطـــة وأول 
٢٠١٣، وذلـــك باستعادته النجم 
البرتغالي كريستيانو رونالدو 

وضم جادون سانشو والفرنسي 
رافـــــايـــــل فـــــــــاران. لـــكـــن الأمــــــــور لــم 
تــســر كــمــا يشتهي الـــنـــادي الــذي 
يستضيف توتنهام اليوم وعينه 
على الموقعة الشاقة الأخرى التي 
تنتظره الثلاثاء على أرضه ضد 
أتلتيكو مدريد الإسباني في إياب 
دور الـ١٦ بدوري الأبطال (تعادلا 

ذهاباً ١-١).
وقــــال مــاغــوايــر بــعــد هزيمة 
المــرحــلــة الــســابــقــة فـــي لــقــاء غــاب 
عــــنــــه رونـــــــــالـــــــــدو: «نــــعــــلــــم أنـــنـــا 
أمــــــام نـــهـــايـــة مـــوســـم هـــامـــة جـــداً 
وتنتظرنا سلسلة من المباريات 
الــتــي نــحــتــاج فــيــهــا إلـــى تحقيق 
انــتــصــارات، إلــى تحقيق  سلسلة 
فوز تلو الآخر». وتابع في حديث 
لتلفزيون النادي: «نحن قادرون 
تماماً على هــذا الأمــر لكن علينا 
أن نطبق ذلــك فــي المــلــعــب».  لكن 
لـــكـــي يـــحـــقـــق مــــاغــــوايــــر ورفــــاقــــه 
رغبتهم بــبــدء سلسلة مصيرية 
مـــــن الانـــــتـــــصـــــارات بـــعـــد تـــعـــادل 
مخيب على أرضــهــم صفر-صفر 
مع واتفورد ثم الخسارة القاسية 
أمام سيتي، عليهم تقديم جهود 
مــضــاعــفــة اعــتــبــاراً مــن الــيــوم في 
مــبــاراة صعبة للغاية ضد فريق 
خــرج منتصراً بسداسية نظيفة 
مـــــن آخــــــر زيـــــــــارة لـــــه إلــــــى «أولــــــد 
ترافورد» في المرحلة الرابعة من 

الموسم الماضي. 
يــــونــــايــــتــــد رد  صـــحـــيـــح أن 
الــلــنــدنــي بحسمه  عــلــى خــصــمــه 
المواجهتين التاليتين على أرض 
لــكــنــه  ســــبــــيــــرز ٣-١ و٣-صـــــــفـــــــر، 
يــواجــه الــيــوم تــحــديــاً كــبــيــراً ضد 
المــدرب الإيطالي أنطونيو  رجــال 
كــونــتــي الـــذيـــن أســـقـــطـــوا سيتي 
فـــي مــعــقــلــه ٣-٢ فـــي المــرحــلــة ٢٦، 
وهم قادمون من فوز كاسح على 
إيــفــرتــون ٥-صــفــر بفضل ثلاثية 
من قائدهم المتألق هاري كين، إلا 
أنــهــم يــعــانــون مــن تــأرجــح غريب 
فــي النتائج ولــم يحققوا فوزين 
عــلــى الــتــوالــي عــلــى صــعــيــد كافة 
المسابقات منذ التاسع من يناير 

(كانون الثاني). 

ومــــــــــا يــــــزيــــــد مـــــــن صــــعــــوبــــة 
يـــونـــايـــتـــد فــــي مــــحــــاولــــة ضــمــان 
مقعده في دوري الأبطال الموسم 
بـــانـــتـــظـــاره  مــــا زال  أنــــــه  المـــقـــبـــل، 
مـــواجـــهـــات شـــاقـــة جـــــداً مــــن الآن 
وحتى نهاية الموسم ضد ليفربول 
(كـــان مــن المــفــتــرض أن تــكــون في 
المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة لــكــنــهــا تــأجــلــت 
بسبب ارتباط الأخير بربع نهائي 
مسابقة الكأس)، وليستر سيتي، 
وإيفرتون، وأرسنال وتشيلسي.

وتــفــتــتــح المـــرحـــلـــة الــتــاســعــة 
والعشرون اليوم بلقاء ليفربول 
وبرايتون، حيث ستكون الفرصة 
سانحة أمام فريق المدرب الألماني 
القادم من سقوط  يورغن كلوب، 
على أرضه في منتصف الأسبوع 
ضــد إنــتــر الإيــطــالــي صــفــر-١ في 
إياب دور الـ١٦ بدوري الأبطال من 
دون أن يمنعه ذلــك مــن مواصلة 
المشوار لفوزه ذهاباً ٢-صفر، لكي 
الـــذي يفصله عن  الــفــارق  يقلص 
إلــى ثــلاث نقاط  سيتي المتصدر 
فــــقــــط، أقــــلــــه حـــتـــى الاثــــنــــين حــين 
يختتم الأخير المرحلة في ضيافة 

كريستال بالاس. ويسعى سيتي 
لمواصلة انتصاراته خارج أرضه 
وهو أمر سيكون حاسما لفريق 
جــوســيــب غـــوارديـــولا فــي حصد 
اللقب في أربعة من  آخر خمسة 
مواسم. ولم يخسر سيتي في ١٣ 
مباراة خارج أرضه منذ الهزيمة 
أمام مضيفه توتنهام في افتتاح 

الموسم.
وســــيــــكــــون لــــيــــفــــربــــول أمـــــام 
فرصة لزيادة حدة الصراع على 
الصدارة مع سيتي في حال نجح 
الأربــعــاء بحسم مباراته المؤجلة 
مـــن المــرحــلــة ٢٧، لــكــن المــهــمــة لن 
تكون سهلة لأنه يحل ضيفاً على 
أرسنال الذي يدخل لقاء الغد في 
هــذه المرحلة ضــد ليستر سيتي 
باحثاً عن انتصاره الخامس على 
التوالي وبالتالي تعزيز موقعه 

في المركز الرابع.
وتــــتــــجــــه الأنــــــظــــــار غـــــــدا إلــــى 
ملعب «ستامفورد بريدج» الذي 
يحتضن المباراة الأولى لتشيلسي 
عــلــى أرضــــه مــنــذ قــــرار الــســلــطــات 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة بـــتـــعـــلـــيـــق عــمــلــيــة 

العقوبات  بيعه بسبب 
الـــــتـــــي فــــرضــــتــــهــــا عــلــى 
مــالــكــه الـــروســـي رومـــان 
أبراموفيتش وتجميد 
أصـــولـــه، عــلــى خلفية 
غزو بلاده لأوكرانيا. 
ونــــتــــيــــجــــة ســلــســلــة 

الــعــقــوبــات الــتــي 
طــــالــــتــــه بــســبــب 
أبـــرامـــوفـــيـــتـــش، 

ســـــــــــــــيـــــــــــــــحـــــــــــــــاول 
تــشــيــلــســي تــحــقــيــق فــــوزه 
الخامس على التوالي غدا 
عــلــى حـــســـاب نــيــوكــاســل 
بـــــــــحـــــــــضـــــــــور حــــــامــــــلــــــي 
التذاكر الموسمية فقط. 
ومُــــــنِــــــعَ تـــشـــيـــلـــســـي، مــن 

بـــين قـــــــرارات أخــــــرى، من 
بيع التذاكر أو البضائع 
لأنــهــا تعني دخـــول أمــوال 
إلــــى الــــنــــادي، وهـــــذا الأمـــر 

سيحرم الجمهور مــن غير 
حـــامـــلـــي الــــتــــذاكــــر المــوســمــيــة 
مــــــن الـــــحـــــضـــــور إلــــــــى مــلــعــبــه 

وسيمنعهم من السفر مع 

الفريق لحضور المباريات خارج 
الـــــديـــــار، أولــــهــــا قــــاريــــاً الأربــــعــــاء 
حـــين يـــواجـــه لــيــل الــفــرنــســي في 
إيـــاب دور الــــ١٦ بـــدوري الأبــطــال، 
أمــلاً فــي البناء على فــوزه ذهاباً 
٢-صـــفـــر لمـــواصـــلـــة حــمــلــة دفــاعــه 
عــن الــلــقــب. وفـــي مـــبـــاراة مؤجلة 
تــابــع نيوكاسل  المــرحــلــة ١٩،  مــن 
بــفــوزه على  انــتــصــاراتــه  سلسلة 
ساوثهامبتون ٢-١ فــي عقر دار 
الأخــــيــــر. وتــــقــــدم ســـاوثـــامـــبـــتـــون 
بــهــدف لــســتــوارت ارمــســتــرونــغ ، 
ورد نيوكاسل بهدفين للوافدين 
الـــــجـــــديـــــديـــــن إلـــــيـــــه فــي 
ســــوق الانــتــقــالات 
الــــــــــشــــــــــتــــــــــويــــــــــة 
الأخــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــرة، 
الـــنـــيـــوزيـــلـــنـــدي 
وود  كـــــــــــــريـــــــــــــس 

 . والــبــرازيــلــي بــرونــو غيمارايش 
ورفـــع نيوكاسل رصــيــده إلــى ٣١ 

نقطة في المركز الرابع عشر.  
فـــوزه الخميس على  وبــعــد 
نــوريــتــش ســيــتــي خــــارج ملعبه 
٣-١ في مباراة مقدمة من المرحلة 
الـــثـــلاثـــين، بــــدا المــــــدرب الألمـــانـــي 
لتشلسي توماس توخيل عازماً 
عــلــى مـــســـاعـــدة فــريــقــه لــتــجــاوز 
هــــذه المــحــنــة الإداريـــــــة والمــالــيــة، 
قائلاً: «طالما أننا نملك ما يكفي 
الــقــمــصــان وحــافــلــة لتقلنا  مـــن 
إلــــى المـــبـــاريـــات، ســنــكــون هــنــاك 
وســـنـــنـــافـــس بــــشــــدة». وطـــمـــأن: 
«ليتأكد الجميع بأننا نركز على 
أنفسنا. نركز على المحافظة على 
سلوكنا والــذهــنــيــة الصحيحة 
فـــي الــتــمــاريــن وداخـــــل الــفــريــق» 
الــــــــذي خــــســــر راعـــــيـــــه الـــرســـمـــي 
بعدما قــررت شركة الاتــصــالات 
«ثــــــــري» تــعــلــيــق شـــراكـــتـــهـــا مــع 
النادي، تزامناً مع الحديث عن 
إمكانية سير شركة المستلزمات 
الرياضية «نايكي» على خطاها 
وصـــــانـــــع الـــــســـــيـــــارات الــــكــــوري 

هيونداي.
ويلعب اليوم أيضا برنتفورد  
ضـــــــد بـــــيـــــرنـــــلـــــي فـــــــي مــــواجــــهــــة 
مـــهـــمـــة لـــلـــهـــروب مــــن الـــهـــبـــوط،  
فـــيـــمـــا يـــلـــعـــب غـــــــدا وســـتـــهـــام 
ضـــــد أســـــتـــــون فــــيــــلا، ولـــيـــدز 
يونايتد مع نوريتش سيتي، 
وإيفرتون ضد ولفرهامبتون، 

وساوثهامبتون مع واتفورد.
وفـــــــي مـــــــبـــــــاراة مــــؤجــــلــــة مــن 
الــخــمــيــس،  أقـــيـــمـــت  المـــرحـــلـــة ١٩ 
اكــتــســح وولــفــرهــامــبــتــون ضيفه 

واتفورد ٤ / صفر. 
وفي مباراة مؤجلة من المرحلة 
٢٠ أقيمت الخميس أيــضــا، عمق 
استون فيلا جــراح ليدز المهدد 
بــــالــــهــــبــــوط بــــــفــــــوزه عــلــيــه 
٣-صـــــــــفـــــــــر فـــــــــي عـــقـــر 
داره، حملت تواقيع 
الـــبـــرازيـــلـــي فيليبي 
كـــوتـــيـــنـــيـــو والمـــــدافـــــع 
البولندي ماتي كاش  

وكالوم تشامبيرز.

يونايتد يستقبل توتنهام اليوم بعد هزيمة قاسية أمام سيتي (غيتي)

هل يستطيع 
دفاع يونايتد 

إيقاف خطورة 
كين وسون 
هيونغ مين 

(غيتي)

 بطولة ألمانيا: بايرن ميونيخ يخوض رحلة محفوفة بالمخاطر إلى هوفنهايم
برلين: «الشرق الأوسط»

 يــــســــعــــى بــــــايــــــرن مـــيـــونـــيـــخ 
وماكينته الهجومية إلى استعادة 
تــــوازنــــه مــحــلــيــا عـــقـــب مــهــرجــانــه 
الــتــهــديــفــي فـــي المــســابــقــة الــقــاريــة 
العريقة عندما يحل ضيفا على 
هـــوفـــنـــهـــايـــم الـــــيـــــوم الــــســــبــــت فــي 
الــســادســة والعشرين من  المرحلة 
الــقــدم. ضرب  بطولة ألمانيا لكرة 
الـــنـــادي الـــبـــافـــاري بــقــوة الــثــلاثــاء 
بفوز كاسح على ضيفه سالزبورغ 
النمساوي ٧-١ في إياب دور الـ١٦ 
من مسابقة دوري أبطال أوروبــا 
بينها هاتريك لهدافه التاريخي 
الـــــــــدولـــــــــي الــــــبــــــولــــــنــــــدي روبــــــــــرت 
لــيــفــانــدوفــســكــي، مــوجــهــا إنـــــذارا 
شـــديـــد الــلــهــجــة لمــنــافــســيــه قــاريــا 

ومحليا.
وتـــــــراجـــــــع مــــســــتــــوى لاعـــبـــي 
بايرن ميونيخ في الآونة الأخيرة 
خصوصا عندما واجه سالزبورغ 
فــــي فــخ  ذهــــابــــا (١-١) وســـقـــوطـــه 
التعادل أمام ضيفه باير ليفركوزن 
بالنتيجة ذاتــهــا نهاية الأســبــوع 
المــاضــي فــي الـــدوري المحلي، قبل 

أن يــســتــيــقــظ الــعــمــلاق الــبــافــاري 
الــثــلاثــاء بــعــرض رائـــع ومهرجان 
أمــام ضيفه النمساوي.  تهديفي 
وعــلــق مــدربــه يــولــيــان ناغلسمان 
عقب المباراة قائلا: «عندما نظهر 
هــــذه الـــرغـــبـــة وهـــــذه الـــطـــاقـــة، من 
الــصــعــب إيــقــافــنــا. لـــو كــنــا نلعب 
ســابــقــا مــثــل هـــذه الأمــســيــة، لكان 
الــوضــع مــريــحــا كــثــيــرا مــنــذ فترة 
طويلة في البوندسليغا». وأشاد 
الــبــولــنــدي قــائــلا: «إذا  بمهاجمه 
كــــان لــيــفــانــدوفــســكــي خــطــيــرا في 
منطقة جزاء الخصم، فذلك نعلمه، 
لكنه أهدافه تمتعني. لعب بشكل 

جيد، كان جماعيا جدا».
وســـيـــحـــاول بـــايـــرن مــيــونــيــخ 
تصحيح العيوب الدفاعية التي 
أضــعــفــتــه فـــي الأســـابـــيـــع الأخــيــرة 
والإبـــــقـــــاء عـــلـــى الأقــــــل عـــلـــى فــــارق 
الــــنــــقــــاط الــــتــــســــع الـــــتـــــي تــفــصــلــه 
عـــن مــــطــــارده المـــبـــاشـــر بــوروســيــا 
دورتموند الذي يخوض اختبارا 
سهلا نسبيا أمام ضيفه أرمينيا 
بــيــلــيــفــيــلــد مــــع مـــــبـــــاراة مـــؤجـــلـــة، 
وذلــــــــك قــــبــــل تــــســــع مـــــراحـــــل عــلــى 
نــهــايــة المــوســم. لــكــن رحــلــة بــايــرن 

ميونيخ، الساعي إلى لقبه العاشر 
على التوالي، لن تكون نزهة، لأن 
صاحب الأرض هوفنهايم انتفض 
فــي الآونـــة الأخــيــرة محققا أربعة 
انتصارات متتالية خولته الارتقاء 
إلى المركز الرابع الأخير المؤهل إلى 
المسابقة القارية العريقة الموسم 
المقبل بفارق نقطتين أمام لايبزيغ 

وصيف بطل الموسم الماضي.
ويعود بوروسيا دورتموند 
إلـــى المــنــافــســة بــعــدمــا غـــاب عنها 
الأســـبـــوع المــاضــي بسبب تأجيل 
مــبــاراتــه ضــد ماينز إثــر إصابات 
كــــثــــيــــرة فـــــي صــــفــــوفــــه بـــفـــيـــروس 
كورونا، عندما يستضيف أرمينيا 
بــيــلــيــفــيــلــد.  ويــــبــــدو دورتـــمـــونـــد 
مــــرشــــحــــا فــــــــوق الـــــــعـــــــادة لــكــســب 
الــنــقــاط الــثــلاث واســتــعــادة نغمة 
الانتصارات التي توقفت بتعادله 
المخيب أمــام مضيفه أوغسبورغ 
١-١ فــــي المـــرحـــلـــة قـــبـــل المـــاضـــيـــة، 
لكنه سيعاني من غياب ركيزتين 
أســاســيــتــين فـــي خـــط دفـــاعـــه هما 
ماتس هوملس والبرتغالي رافايل 

غيريرو بسبب «كوفيد-١٩».
أما هدافه الدولي النرويجي 

إيرلينغ هالاند الذي لم يلعب منذ 
٢٢ يناير (كانون الثاني) الماضي 
بسبب إصــابــة فــي المــحــالــب، فقد 
أعــــلــــنــــت الــــتــــقــــاريــــر الـــصـــحـــافـــيـــة 
المحلية أن عــودتــه ستكون الأحــد 
المــدرب ماركو روزه لم يؤكد  لكن 
حـــتـــى الآن. وتـــــأثـــــر دورتــــمــــونــــد 
كثيرا بسبب غياب هدافه هالاند 
صــاحــب ٢٣ هــدفــا فــي ٢٠ مــبــاراة 
هذا الموسم، أبرزها فشله الذريع 
فــي حــجــز بــطــاقــتــه إلـــى دور الــــ١٦ 
لمسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا 
ليغ» عقب خروجه خالي الوفاض 
مــــن المـــســـابـــقـــة الـــقـــاريـــة الــعــريــقــة. 
ويدرك بوروسيا دورتموند جيدا 
أهمية النقاط الثلاث في المسابقة 
الوحيدة التي تبقت له هذا الموسم 
بــعــد خـــروجـــه مـــن دور الـــــــ١٦ في 
مسابقة الكأس المحلية وبالتالي 
الطريق الوحيد نحو العودة إلى 
المسابقة القارية العريقة الموسم 

المقبل. 
ويــــخــــوض بـــايـــر لـــيـــفـــركـــوزن 
الــــثــــالــــث اخــــتــــبــــارا لا يـــخـــلـــو مــن 
صعوبة أمام ضيفه كولن الثامن 
غـــــدا الأحـــــــد. ويــــدخــــل لــيــفــركــوزن 

المـــبـــاراة عــقــب خــســارتــه الصعبة 
أمــــام مــضــيــفــه أتــالانــتــا الإيــطــالــي 
٢-٣ الخميس في ذهاب دور الـ١٦ 
فــي يــوروبــا لــيــغ، وســيــجــد نفسه 
أمام ضرورة كسب النقاط الثلاث 
لرفع معنويات لاعبيه قبل مباراة 
الإياب الخميس المقبل على أرضه 
وضمان بقائه ثالثا كــون الفارق 
بــيــنــه وبــــين هــوفــنــهــايــم نقطتين 

فقط.
وتــــبــــدو الـــفـــرصـــة مـــواتـــيـــة 
أمام لايبزيغ لاستعادة توازنه 
عقب تعادله المخيب أمام ضيفه 
فرايبورغ ١-١، وذلك عندما يحل 
ضيفا غدا على غرويتر فورث 
صاحب المركز الأخير.  ويلعب 
الــــيــــوم أيــــضــــا أونـــــيـــــون بــرلــين 
مـــع شـــتـــوتـــغـــارت، وفـــرايـــبـــورغ 
مــع فــولــفــســبــورغ، وبــوروســيــا 
مونشنغلادباخ مع هرتا برلين، 
وغـــــدا أيــنــتــراخــت فــرانــكــفــورت 
مـــع بـــوخـــوم. وتــأجــلــت مــبــاراة 
أوغــســبــورغ مــع مــايــنــز بسبب 
اســتــمــرار الإصـــابـــات بفيروس 
«كــــــــوفــــــــيــــــــد-١٩» فـــــــي صــــفــــوف 

الأخير.  بايرن وجه إنذاراً لمنافسيه قارياً ومحلياً باكتساحه سالزبورغ النمساوي ٧-١ في  دوري الأبطال (إ.ب.أ)

ميلان يتطلع للتشبث بصدارة  الدوري الإيطالي... وإنتر لملاحقته وتعويض خيبته القارية 
روما: «الشرق الأوسط»

 يريد ميلان المتصدر التخلص 
مـــن عـــقـــدة الـــفـــرق المـــتـــواضـــعـــة الــتــي 
انتزعت منه نقاطا هامة في الآونــة 
الأخــيــرة عندما يستضيف إمبولي 
الــثــالــث عــشــر فـــي المــرحــلــة الــتــاســعــة 
والعشرين من بطولة إيطاليا لكرة 
الــقــدم الــيــوم. وغــالــبــا مــا قـــدم ميلان 
أفــضــل عــروضــه فــي مــواجــهــة الــفــرق 
الـــقـــويـــة وتـــحـــديـــدا جـــــاره إنـــتـــر بعد 
فوزه عليه في الدوري الشهر الماضي 
الــتــعــادل السلبي معه في  وانــتــزاعــه 
ذهــاب نصف نهائي كــأس إيطاليا، 
ثــم الــعــودة بــفــوز ثمين على نابولي 
في عقر دار الأخير الأسبوع الماضي 
لينفرد بالصدارة بفارق نقطتين عن 

إنتر و٣ عن نابولي.
لكن مشكلة ميلان إهداره نقاطا 
ثمينة أمام فرق متواضعة كما حصل 
معه مع ساليرنتينا صاحب المركز 
أنـــه  الــــرغــــم مــــن  الأخــــيــــر (٢-٢) عـــلـــى 
تــقــدم عليه مبكرا بــهــدف للبرازيلي 
جونيور ميسياس، والأمر ذاته أمام 
أوديـــنـــيـــزي ١-١.  ويـــخـــوض مــيــلان 
ســـلـــســـلـــة مـــــن المـــــبـــــاريـــــات ضـــــد فـــرق 
القادمة، فبعد  الفترة  متواضعة في 

مــواجــهــة امــبــولــي، يلتقي كــالــيــاري، 
وبــولــونــيــا، وتـــوريـــنـــو وجـــنـــوا على 
التوالي وجميعها في القسم الثاني 

من جدول الترتيب.
وقـــــال مـــــدرب مـــيـــلان ســتــيــفــانــو 
بـــيـــولـــي الــــــذي ســيــفــتــقــد فـــريـــقـــه إلـــى 
المـــــدافـــــع الـــفـــرنـــســـي تـــيـــو فـــرنـــانـــديـــز 
المـــوقـــوف: «الــذهــنــيــة تحقق الــفــارق، 
فـــي بــعــض المـــبـــاريـــات نــشــهــد أمــــورا 
براقة للفريق وفي أخرى يغيب هذا 
الــــوهــــج».  وأضــــــاف: «الأمـــــر يتعلق 
أيضا بالتكتيك لأنك إذا كنت لا تملك 
الــصــعــب أن تلعب،  المــســاحــات فــمــن 
الــــفــــرق بــمــهــاجــمــتــك  لـــكـــن إذا قـــامـــت 
فإنها تترك مساحات في خطوطها 

الخلفية».
في المقابل، تلقى إنتر أنباء سارة 
حــول لاعــب وســطــه المــؤثــر الــكــرواتــي 
مارسيلو بروزوفيتش الذي تعرض 
لــلإصــابــة خــــلال مــواجــهــة لــيــفــربــول 
الانــجــلــيــزي الــثــلاثــاء فـــي إيــــاب دور 
أبــطــال أوروبـــا  الـــــ١٦ لمسابقة دوري 
ولــــم يــكــمــل المـــــبـــــاراة، لــكــنــه ســيــكــون 
جـــاهـــزا لمــواجــهــة تــوريــنــو. ويسعى 
إنتر ميلان إلى استعادة توازنه بعد 
الــقــاريــة ومــواصــلــة صحوته  خيبته 
المحلية في سعيه إلى الدفاع عن لقبه 

خصوصا أنه سيخوض مواجهتين 
قويتين في المرحلتين المقبلتين أمام 
ضيفه فيورنتينا ومضيفه وغريمه 
التقليدي يوفنتوس. ويتخلف إنتر 
مــــيــــلان بــــفــــارق نــقــطــتــين عــــن جــــاره 
ميلان لكنه يملك مباراة مؤجلة ضد 

بولونيا.
أمـــــــــا يـــــوفـــــنـــــتـــــوس فــــســــيــــحــــاول 
المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى ســجــلــه خـــالـــيـــا مــن 
الهزائم فــي ١٤ مــبــاراة على التوالي 
في الدوري المحلي عندما يحل ضيفا 
على سمبدوريا، لكن في ظل غيابات 
كــثــيــرة فــي صــفــوفــه قــبــل أيــــام قليلة 
مــن مواجهة مصيرية ضــد فياريال 
الإســـبـــانـــي فـــي إيـــــاب دور الـــــــ١٦ من 
مسابقة دوري الأبطال. وسيغيب عن 
صفوف «السيدة العجوز» مهاجمه 
الأرجــنــتــيــنــي بـــاولـــو ديـــبـــالا فـــي ظل 
الــتــي ترافق  الــحــديــث عــن الضبابية 
إمكانية تجديد عقده مع ناديه من 
عـــدمـــه لا ســيــمــا أنــــه يــنــتــهــي فـــي ٣٠ 

يونيو (حزيران) المقبل.
ويـــنـــتـــظـــر ديــــبــــالا مـــنـــذ أكــتــوبــر 
الــذي  (تشرين الأول) لتجديد عقده 
ســيــســمــح لـــه بــتــقــاضــي أجـــر مــقــداره 
٨ مــلايــين يـــورو يــضــاف إليها مبلغ 
مليوني يورو كحوافز. لكن تم تأجيل 

اجتماع مزمع عقده هذا الأسبوع بين 
وكـــلاء الــلاعــب وممثلي الــنــادي مرة 
جـــديـــدة، مــا يــرســم عــلامــة استفهام 
حــول مستقبله فــي شــمــال إيطاليا. 
بيد أن مــدرب الفريق ماسيميليانو 
أليغري سيستعيد خدمات المدافعين 
الــبــرازيــلــي ألــيــكــس ســانــدرو وماتيا 
دي تشيليو لا سيما في غياب قطبي 
هــــذا الـــخـــط المــخــضــرمــين لــيــونــاردو 
بونوتشي وجورجو كييليني بداعي 

الإصابة.
إلى جانب المهاجم الأرجنتيني 
جيوفاني سيميوني، يتألق زميله 
جــــانــــلــــوكــــا كـــــــابـــــــراري فـــــي صـــفـــوف 
فـــيـــرونـــا الــــــذي يـــخـــالـــف الــتــوقــعــات 
بقيادة مدربه الكرواتي ايغور تودور 
وسيكون خطرا أساسيا في مواجهة 
نــابــولــي. سجل كــابــراري ١٠ أهــداف 
هذا الموسم تماما مثل زميله صانع 
الألعاب أنتونين بــاراك، بينها ستة 
أهـــــداف مــنــذ مــطــلــع الـــعـــام الــحــالــي، 
كما ساهم في ٧ تمريرات حاسمة. 
ويلتقي اليوم أيضا، ساليرنيتانا 
مـــــع ســـــاســـــوولـــــو وســـبـــيـــتـــســـيـــا مــع 
كالياري، فيما يلعب غدا فيورنتينا 
ضـــد بــولــونــيــا وأتـــالانـــتـــا مـــع جــنــوا 

إنتر يسعى لمواصلة صحوته المحلية بعد انتكاسته الأوروبية على يد ليفربول (أ.ب)وأودينيزي مع روما.
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مستويات 
توتنهام 

المتذبذبة تغير 
من انفعالات 
كونتي (إ.ب.أ)

المدرب الإيطالي يعوّل على مواجهة يونايتد اليوم للخروج من «دوامة» صعود المستوى وهبوطه

كيف يستطيع كونتي قيادة توتنهام نحو الاستقرار والنجاح؟
لندن: بن مكالير

فرحة هز شباك إيفرتون بخماسية أعادت الأمل لتوتنهام ومدربه بالتأهل للمربع الذهبي (رويترز)

المباريات المتبقية لإيفرتون هي الأصعب... ونوريتش وواتفورد على حافة الهبوط

٧ أندية تتسابق على البقاء في دوري الأضواء ونيوكاسل الأقرب للنجاة
لندن: كارين كارني

تـــواجـــه ســبــعــة أنـــديـــة خطر 
الـــدوري الإنجليزي  الهبوط مــن 
المــــمــــتــــاز. وســـتـــحـــتـــاج الأنــــديــــة 
الــــتــــي تــــرغــــب فـــــي الــــــهــــــروب مــن 
شــبــح الــهــبــوط إلـــى لــحــظــات من 
الجودة، والاستفادة من خبرتها 
وتجاربها السابقة، وربما القليل 
مـــن الـــحـــظ لــضــمــان عــــدم إنــهــاء 
المــــوســــم ضـــمـــن المــــراكــــز الــثــلاثــة 

الأخيرة في جدول الترتيب.
لــقــد أظـــهـــر نــيــوكــاســل مــدى 
الـــتـــي يــمــكــن أن تتغير  الــســرعــة 
بها الأمور ولم يتلق أي خسارة 
فـــي تــســعــة مـــبـــاريـــات مــتــتــالــيــة، 
الــفــوز ســت مــرات،  حقق خلالها 
وهو الأمر الذي رفعه إلى المركز 
الــرابــع عشر. وســاعــده على ذلك 
الــتــعــاقــدات الـــجـــديـــدة، وخــاصــة 
كــــيــــران تـــريـــبـــيـــيـــر، الـــــــذي ســجــل 
هـــــدفـــــين ســــاهــــمــــا فــــــي حـــصـــول 
الـــنـــادي عــلــى ســـت نــقــاط ثمينة 
للغاية. إن القدرات الهائلة التي 
يــمــتــلــكــهــا الـــظـــهـــيـــر الأيــــمــــن فــي 
الكرات الثابتة أثبتت أنها لا تقدر 
بثمن مــع هــذا الفريق الــذي كان 
يتذيل جــدول الترتيب، وســوف 
يفتقده نيوكاسل كثيراً لأنــه ما 
زال يتعافى من إصابة في القدم.

إن معظم الأندية التي تكافح 
مــــن أجـــــل الــــهــــروب مــــن الــهــبــوط 
تعاني بشدة فيما يتعلق بخلق 
الفرص؛ لذا فإن وجود لاعب قادر 
على حسم المباريات بركلة حرة 
أو إرســـال كـــرات عرضية متقنة 
من كرات ثابتة يعد ميزة هائلة. 
لكن الحافز هو أهم شيء في كرة 
الــقــدم، وهــو الأمـــر الـــذي يمتلكه 
ــــــــذي قــد  نـــيـــوكـــاســـل حــــالــــيــــاً، وال
يمكنه من الوصول إلى بر الأمان 
في نهاية المطاف. وعلى النقيض 

تماماً يوجد برينتفورد، الذي لم 
يحقق ســوى انتصار واحــد في 
آخر ثماني مباريات. وخلال تلك 
الفترة، لم يسجل برينتفورد إلا 
ســبــعــة أهــــــــداف فـــقـــط، وأخـــشـــى 
أنـــه لــن يــكــون قــــادراً عــلــى إحـــراز 
الأهـــداف التي تمكنه مــن البقاء 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز.  فــي 
لقد بدأ برينتفورد الموسم بشكل 
مثير للإعجاب، وحقق الفوز في 
ثـــــلاث مــــبــــاريــــات مــــن أول ســبــع 
مباريات له في الدوري، لكنه لم 
يحقق الفوز إلا أربع مرات أخرى 

في المباريات الـ٢١ التالية!
إلــى مــبــاراتــه أمــام  وبالنظر 
بــيــرنــلــي الـــيـــوم، فــإنــنــي ســأدعــم 
فريق شون دايك للفوز؛ لأن لديه 
خــبــرة أكــبــر فــي مــعــارك الهبوط 
ويعرف كيفية التفوق فيها. قد 
تــكــون الــخــبــرة فــي هـــذه المــواقــف 
هـــي الــتــي تــصــنــع الــــفــــارق، على 
الرغم من أن السبب وراء تعوّد 
الــبــقــاء هو  بيرنلي على مــعــارك 
فـــشـــلـــه فــــــي تـــحـــســـين وتـــطـــويـــر 
فريقه خــلال الــســنــوات الأخــيــرة. 
لقد احتل الفريق المركز السابع 
عشر الموسم الماضي، لكنه عجز 
عــن تصحيح أخــطــائــه. وعندما 
يـــخـــســـر بـــيـــرنـــلـــي جـــــهـــــود أحــــد 
لاعبيه الأساسيين لأي سبب من 
الأســـبـــاب، تــنــهــار الأمـــــور تماماً 
بسبب نقص البدائل، ولا يمكن 
أن يكون هذا هو الحال بالنسبة 
إلــى النجاح. لكن  لفريق يتطلع 
ربــمــا مــا يــســاعــده حــقــاً هــو خط 
دفــاعــه الـــقـــوي؛ وهـــو مــا يجعله 
صــــاحــــب أفــــضــــل فــــــــارق أهــــــداف 
بـــين الأهــــــداف المسجلة  (الـــفـــارق 
والمستقبلة) بين الأندية صاحبة 
المراكز السبعة الأخيرة في جدول 

الترتيب.
لــقــد أهــــدر بــيــرنــلــي الــفــرصــة 

لتجاوز إيفرتون صاحب المركز 
السابع عشر عندما خسر على 
مــلــعــبــه أمــــام لــيــســتــر ســيــتــي في 
مباراة مؤجلة من الجولة الثانية 

والعشرين.
 ويــشــعــر إيـــفـــرتـــون بــالــظــلــم 
الــشــديــد نــتــيــجــة عــــدم احــتــســاب 
ركــــلــــة جــــــــزاء واضـــــحـــــة لـــــه أمـــــام 

مــانــشــســتــر ســيــتــي فـــي المــرحــلــة 
الـــســـابـــعـــة والــــعــــشــــريــــن، والـــتـــي 
الــتــعــادل  نــقــطــة  كــانــت ستمنحه 
المستحقة، لكن الفريق لا ينقصه 
الـــدافـــع لــتــحــقــيــق نــتــائــج جــيــدة، 
فــالــدافــع الأســـاســـي بــالــنــســبــة له 
هـــو تــحــســين مـــركـــزه فـــي جـــدول 
الــتــرتــيــب. إنــنــي أرى مــا يــحــاول 

فـــرانـــك لامـــبـــارد الــقــيــام بـــه، وقــد 
استمتعت حقاً بأداء الفريق أمام 
مــانــشــســتــر ســيــتــي بــعــد نتيجة 
ســـيـــئـــة أمـــــــام ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون، 
وقبل نتيجة أسوأ أمام توتنهام 
والـــخـــســـارة بــخــمــاســيــة. أعــتــقــد 
أن ســلــســلــة المـــبـــاريـــات المــتــبــقــيــة 
لإيــفــرتــون هــي الأصــعــب مــن بين 

جميع الأندية التي تواجه شبح 
الهبوط؛ وهو ما يعني أنه يتعين 
على الفريق أن يقدم مستويات 
ثابتة بعيداً عن الشكل المتذبذب 

حالياً.
ويــــأمــــل لــــيــــدز يـــونـــايـــتـــد أن 
يــســتــعــيــد تـــــوازنـــــه بـــعـــد تــعــيــين 
جيسي مارش على رأس القيادة 

الـــفـــنـــيـــة لـــلـــفـــريـــق خــلــفــاً لــلــمــديــر 
الــفــنــي الأرجــنــتــيــنــي مــارســيــلــو 
بيلسا. لقد قــام بيلسا بأشياء 
مذهلة، وكان قرار إقالته صعباً 
للغاية على النادي، بالنظر إلى 
الإنجازات التي حققها. وستكون 
مهمة مارش الأساسية هي جعل 
الفريق أكثر تنظيماً - سيحاول 
الــتــركــيــز عــلــى أن يــجــعــل الــدفــاع 

أكثر صلابة.
 وتــشــيــر الإحــصــائــيــات إلــى 
أن لـــيـــدز يــونــايــتــد هـــو صــاحــب 
أســــــوأ خــــط دفــــــاع فــــي الـــــــدوري، 
ومـــن المـــعـــروف أن الــفــريــق الـــذي 
يستقبل أكبر عــدد مــن الأهــداف 
غالباً ما يهبط في نهاية الموسم. 
مـــا زال الـــفـــريـــق يــضــم عـــــدداً من 
الـــلاعـــبـــين المـــمـــتـــازيـــن الـــقـــادريـــن 
عـــلـــى تــســجــيــل الأهــــــــــداف، لــكــنــه 
خــســر جــهــود بــاتــريــك بــامــفــورد 
ويليام كــوبــر وكالفين فيليبس 
بسبب الإصابة؛ لذلك إذا استعاد 
مـــارش خــدمــات هـــؤلاء اللاعبين 
قريباً فسيساعده هذا كثيراً في 

الوصول إلى بر الأمان.
مــن المــؤكــد أن الأنـــديـــة التي 
تحتل المراكز من الرابع عشر إلى 
الثامن عشر لديها فرص أكبر في 
البقاء من الفريقين اللذين يتحلان 
المـــركـــزيـــن الأخـــيـــريـــن، نــوريــتــش 
سيتي وواتــفــورد، اللذين يبدو 
أنهما غير قادرين على الخروج 
من المشاكل، وهــو ما يعني إلى 
أنــهــمــا سيهبطان في  حــد كبير 
نــهــايــة المــــوســــم، بـــالإضـــافـــة إلــى 
فريق ثالث. لقد تعاقد واتفورد 
لــتــغــيــيــر  مــــع روي هـــودجـــســـون 
الطريقة التي يلعب بها الفريق، 
وقد نجح المدير الفني المخضرم 
في تحسين الفريق من الناحية 

الدفاعية.
لــقــد أصـــبـــح واتــــفــــورد أكــثــر 

تنظيماً وصحح بعض المشاكل 
الـــتـــي كـــــان يـــعـــانـــي مــنــهــا تــحــت 
قـــيـــادة كـــل مـــن زيــســكــو مــونــيــوز 
وكــــلاوديــــو رانـــيـــيـــري. ويــتــمــنــى 
مشجعو واتـــفـــورد فــقــط لــو كــان 
مسؤولو النادي قد تعاقدوا مع 
هـــودســـون فـــي وقــــت مــبــكــر. لقد 
جــعــل هـــودجـــســـون مـــن الــصــعــب 
عــلــى أي فــريــق أن يــحــقــق الــفــوز 
عــلــى واتـــــفـــــورد، لــكــن هــــذا قـــد لا 
يـــكـــون كـــافـــيـــاً لـــفـــريـــق لــــم يــجــمــع 

سوى ١٩ نقطة من ٢٧ مباراة.
كــمــا شــهــد نــوريــتــش سيتي 
تحسناً مماثلاً منذ تعيين دين 
سميث على رأس القيادة الفنية 
خـــلـــفـــا لــــدانــــيــــال فـــــــــارك، لـــكـــن لا 
يــزال من المرجح أن يبدأ الموسم 
المـــقـــبـــل وهـــــو يـــقـــود الـــفـــريـــق فــي 
الـــدرجـــة الأولــــــى، خــاصــة  دوري 
بـــعـــد خــــســــارتــــه فـــــي المــــبــــاراتــــين 
أمـــام ساوثهامبتون  الأخــيــرتــين 
وبــريــنــتــفــورد. وتــتــمــثــل المشكلة 
الأســــاســــيــــة لـــنـــوريـــتـــش ســيــتــي 
فـــي عــــدم الــــقــــدرة عــلــى تسجيل 
الأهداف، حيث لم يسجل الفريق 
سوى ١٦ هدفاً في ٢٧ مباراة، كما 
أن لاعبين اثنين فقط من الفريق 
هــمــا مـــن ســجــلا أكــثــر مـــن هــدف 

واحد.
وســــــــــــــــــوف تـــــــــكـــــــــون هــــــنــــــاك 
مــواجــهــات بــين عــدد مــن الأنــديــة 
الــــتــــي تـــحـــتـــل المــــــراكــــــز الــســبــعــة 
الأخيرة في جدول الترتيب، وهو 
ما يعني أنه سيكون هناك الكثير 
من المباريات الممتعة خلال الفترة 
المــقــبــلــة، ومـــن المحتمل أن تكون 
الــنــقــاط المطلوبة للبقاء هــي ٣٥ 
لــن نعرف  نقطة تقريباً. وربــمــا 
الأندية التي ستهبط إلى دوري 
الـــدرجـــة الأولـــــى إلا فـــي الــجــولــة 
الـــدوري الإنجليزي  الأخــيــرة من 

الممتاز.

ايدي هاو مدرب نيوكاسل ومساعده جايسون تيندال وفرحة الفوز على برايتون (رويترز)

توتنهام بمستواه الحالي المتذبذب 
للغاية لن يكون قادراً على احتلال 

أحد المراكز الأربعة الأولى

مـــن الــصــعــب أن تــجــد فــريــقــاً 
يــقــدم مستويات متذبذبة وغير 
ثابتة أكثر من توتنهام في الوقت 
الـــحـــالـــي، فــفــي إحـــــدى المــبــاريــات 
يفوز على حامل اللقب مانشستر 
ســيــتــي ويـــقـــدم أداءً رائـــعـــاً، وفــي 
المباراة التالية مباشرة يخسر أمام 
بــالــهــبــوط! وبعد  المــهــدد  بيرنلي 
الــفــوز الــســاحــق بــربــاعــيــة نظيفة 
عــلــى لــيــدز يــونــايــتــد فـــي المــرحــلــة 
السابعة والعشرين من مسابقة 
الدوري، قدم توتنهام أداءً مخيباً 
لــلآمــال وخـــرج مــن كــأس الاتــحــاد 
الإنــجــلــيــزي بــعــد الــخــســارة أمـــام 
ميدلسبره، الذي يلعب في دوري 
الدرجة الأولى. وبعد توديع كأس 
إنــجــلــتــرا، عـــاد تــوتــنــهــام وسحق 
إيـــــفـــــرتـــــون بـــخـــمـــاســـيـــة نــظــيــفــة 
فــــي بـــطـــولـــة الــــدوريــــفــــي المــرحــلــة 
الــســابــقــة. وبــالــتــالــي، لــم يــعــد من 
الـــغـــريـــب أن نـــــرى المــــديــــر الــفــنــي 
للسبيرز، أنطونيو كونتي، وهو 
يقف بــجــوار خــط التماس، يبدو 

مكتئباً جداً في إحدى المباريات 
ثــم مبتهجاً جــداً فــي مــبــاراة 

أخرى.
وقــــــال كـــونـــتـــي بــعــد 

خروج فريقه من كأس 
الاتــــحــــاد الإنــجــلــيــزي 
«يـــــــــتـــــــــعـــــــــين عـــــلـــــيـــــنـــــا 
تـــجـــنـــب  نــــــــحــــــــاول  أن 

الـــــصـــــعـــــود والـــــهـــــبـــــوط 
وهــــــــــــــــــــذه المـــــــســـــــتـــــــويـــــــات 

المتذبذبة، والطريقة الوحيدة 
لتحسين هذا الوضع هي العمل 
الــجــاد والــتــعــلــم مــن الــهــزيــمــة». 
بــدا أن كونتي يشكك  وبــعــد أن 
الــنــادي بعد  فــي مستقبله مــع 
الهزيمة أمام بيرنلي، عاد إليه 
التفاؤل بعد سحق إيفرتون، 

وقــــال «ســنــحــاول الــقــتــال حتى 
النهاية للحصول على أفضل 
مركز ممكن في الجدول. نريد 
الاشــتــراك بالطبع فــي سباق 
الأربــعــة الأوائــــل. أعتقد أننا 
أصبحنا أقــوى في العديد 

من الجوانب».
لـــكـــن كـــونـــتـــي يــــدرك 
أن الثبات في المستوى 
ســــــيــــــكــــــون المــــــفــــــتــــــاح، 
الآن  وأصــــــــــبــــــــــحــــــــــت 
مــواجــهــة مانشستر 
يـــــونـــــايـــــتـــــد الـــــيـــــوم 
فـــــــي اســـــــتـــــــاد أولـــــــد 
تــــــــرافــــــــورد مـــــبـــــاراة 
كبيرة. وقال «أريد 

إجــابــة مهمة في 
مـــــــبـــــــاراة مــهــمــة 

لــتــأكــيــد مـــا أعــتــقــده وهـــو أن هــذا 
مــــبــــاراة  يـــتـــحـــســـن. الآن  الـــفـــريـــق 
إيــفــرتــون أصبحت مــن المــاضــي». 
وأضـــاف «مــن المهم أن نؤكد يوم 
السبت ما قدمناه أمام إيفرتون، 
فـــي  مـــــــــرة أخـــــــــــرى  وإلا ســـــنـــــبـــــدأ 
الصعود والهبوط». وتابع «إنه 
تحدٍ كبير أمــام فريق مهم يقاتل 
مــن أجـــل مــكــان فــي دوري أبــطــال 

أوروبا».
لــقــد أصــبــح المـــوســـم الــحــالــي 
يـــــبـــــدو فـــــجـــــأة ســـيـــئـــاً بـــالـــنـــســـبـــة 
لــتــوتــنــهــام، حــيــث خــــرج الــفــريــق 
بالفعل من بطولة دوري المؤتمر 
الأوروبي ومن كأس رابطة الأندية 
الإنــجــلــيــزيــة المــحــتــرفــة، وأصــبــح 
الـــوحـــيـــد مــــن الآن وحــتــى  هـــدفـــه 
مايو (أيار) المقبل هو التغلب على 

آرسنال ووستهام 
ومــــــانــــــشــــــســــــتــــــر 
يــــــــــونــــــــــايــــــــــتــــــــــد 

واحـــــــــتـــــــــلال 
المـــــركـــــز 

الرابع المؤهل لدوري أبطال 
أوروبـــا. وإذا فــاز توتنهام 
فـــي مـــبـــاراتـــيـــه المــؤجــلــتــين 
فسوف يتجاوز مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد، لــكــن وســتــهــام 
يــشــكــل تــهــديــداً كــبــيــراً رغــم 
هــــزيــــمــــتــــه أمـــــــــام لـــيـــفـــربـــول 
فــي المــرحــلــة الــســابــقــة، لكن 
الــتــهــديــد الأكـــبـــر يـــأتـــي من 
آرسنال الذي يحقق نتائج رائعة 
في الآونة الأخيرة. ويحتل المركز 
الـــرابـــع بــعــد فــــوزه عــلــى واتــفــورد 
وهزيمة مانشستر يونايتد أمام 
مــانــشــســتــر ســـيـــي، كــمــا أن لــديــه 

ثلاث مباريات مؤجلة.
وإذا كان من الممكن أن نحكم 
على الأمــور من خلال المستويات 
الأخيرة، فيمكن القول إن توتنهام 
بمستواه الحالي المتذبذب للغاية 
لن يكون قــادرا على احتلال أحد 
المــراكــز الأربــعــة الأولــى في جدول 
الــتــرتــيــب. وتــشــيــر الإحــصــائــيــات 
لــم يحقق الفوز  إلــى أن توتنهام 
في ثلاث مباريات متتالية سوى 
مرة واحدة فقط هذا الموسم - في 
أغسطس (آب) - وعلى الرغم من أن 

توتنهام أظهر القدرة على العودة 
بعد التأخر في النتيجة والقدرة 
على العودة إلى المسار الصحيح 
بشكل سريع بعد أي خسارة، فإن 
الفريق يقدم مستويات غير ثابتة 
عــلــى الإطــــــلاق، وهــــو الأمـــــر الـــذي 
يجعل مشجعي الفريق يحلمون 
بــبــعــض الاســـتـــقـــرار والــثــبــات في 

المستوى.

وربـــــــــمـــــــــا يـــــــكـــــــون الـــــجـــــانـــــب 
الإيــــجــــابــــي الـــوحـــيـــد مــــن خــــروج 
تــوتــنــهــام مـــن مــســابــقــات الــكــأس 
هو أن ذلك سيجعل الفريق يلعب 
مـــبـــاراة واحـــــدة فــقــط كـــل أســبــوع 
خلال الفترة المتبقية من الموسم، 
وهــــو مـــا يــمــنــح الـــلاعـــبـــين بعض 

الــــراحــــة ويـــمـــنـــح كـــونـــتـــي الـــوقـــت 
الـــــلازم لــلــقــيــام بــعــمــلــه الأســـاســـي 
فــــي الـــحـــصـــص الـــتـــدريـــبـــيـــة. لــقــد 
اســتــفــاد فــريــق تشيلسي، عندما 
قاده كونتي للفوز بلقب الدوري 
الإنجليزي الممتاز في موسم ٢٠١٦ 
المـــشـــاركـــة في  – ٢٠١٧، مـــن عــــدم 
المسابقات الأوروبــيــة، إلى جانب 
الـــخـــروج المــبــكــر مـــن كـــأس رابــطــة 

الأنــــديــــة الإنــجــلــيــزيــة المــحــتــرفــة؛ 
وهو الأمر الذي ساعد الفريق على 
التركيز على بطولة الدوري فقط.

ويجب الإشارة إلى أن كونتي 
لــم يكن لــديــه الــوقــت لإقــامــة فترة 
أعداد عندما تولى قيادة توتنهام، 
لكن لديه الآن بعض الوقت لإعادة 

بــنــاء وتــشــكــيــل الــفــريــق. لــقــد أدى 
تــغــيــيــر المــــديــــر الـــفـــنـــي فــــي شــهــر 
نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) إلـــى 
الــتــي يلعب بها  الــطــريــقــة  تغيير 
توتنهام، سواء في حال الاحتفاظ 
بالكرة أو في حال فقدانها. وتحت 
قيادة نونو إسبريتو سانتو، كان 
لاعبو توتنهام هم الأقل ركضاً في 
الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنهم 
الآن يحتلون المرتبة الأولى تحت 

قيادة كونتي.
مــــن المــــؤكــــد أن الانـــتـــقـــال مــن 
شـــــيء إلـــــى الـــنـــقـــيـــض تـــمـــامـــاً فــي 
منتصف الموسم يكون أمراً صعباً 
إلــى أن العمل  للغاية، بــالإضــافــة 
لــه تأثير  البدني الإضــافــي يكون 
كبير على الفترة اللازمة لتعافي 
الــــلاعــــبــــين، ويــــزيــــد مــــن احـــتـــمـــال 
تعرض اللاعبين للإصابة، ويؤثر 
في نهاية المطاف على قدرة الفريق 

على تقديم مستويات ثابتة.
وقــــــد تــــأثــــر كـــونـــتـــي ســلــبــيــاً 
بغياب أوليفر سكيب، بالإضافة 
إلـــى رودريـــغـــو بــيــنــتــانــكــور الــذي 
تــعــاقــد مــعــه تــوتــنــهــام فـــي فــتــرة 
الانتقالات الشتوية الأخيرة، حيث 

يحمي أحدهما خط الدفاع بشكل 
فـــعـــال، بــيــنــمــا يــقــوم الآخــــر بـــدور 
كــبــيــر فـــي مــســاعــدة الــفــريــق على 
الانتقال من الحالة الدفاعية إلى 
الحالة الهجومية - وهــو الشيء 
الــــذي كـــان يــتــطــلــب مــجــمــوعــة من 
المهارات كان يفتقدها توتنهام في 
النصف الأول مــن المــوســم بسبب 
عـــــدم قـــيـــام تـــانـــغـــاي نــدومــبــيــلــي 
بـــــــــــدوره كــــمــــا يـــنـــبـــغـــي، وغــــيــــاب 

جيوفاني لو سيلسو للإصابة.
لــكــن مــا يــحــتــاج إلــيــه كونتي 
حــقــاً هـــو الـــوقـــت، ومـــن المـــؤكـــد أن 
فـــتـــرة الإعـــــــداد لــلــمــوســم الــجــديــد 
لــلــغــايــة بالنسبة  ســتــكــون مــهــمــة 
لـــلـــمـــديـــر الـــفـــنـــي الإيــــطــــالــــي. لــقــد 
وضــــع كــونــتــي بــرنــامــجــاً قــصــيــراً 
لإعداد بعض اللاعبين خلال فترة 
التوقف الدولي، لكن الأمر مختلف 
تــــمــــامــــاً. وفـــــــي ظـــــل عـــــــدم وجـــــود 
بـــطـــولـــة دولــــيــــة حـــتـــى نــوفــمــبــر، 
سيكون جميع اللاعبين متاحين 
لـــدى كــونــتــي خـــلال فــتــرة الإعـــداد 
لــلــمــوســم الـــجـــديـــد فـــي الــصــيــف، 
شــريــطــة أن يــبــقــى كــونــتــي نفسه 

في النادي!

لم يمضِ ســوى أربعة أشهر 
فــقــط عــلــى تـــولـــي كــونــتــي قــيــادة 
توتنهام، لكنه بدا غاضباً بالفعل، 
حـــيـــث قـــــال مــــؤخــــراً بـــعـــد تـــراجـــع 
إنــه قــد لا يكون  نتائج توتنهام، 
الرجل المناسب لهذا النادي. أما 
بقاؤه من عدمه مع الفريق خلال 
الـــصـــيـــف فـــســـيـــعـــود جـــزئـــيـــاً إلـــى 
رئيس النادي، دانيال ليفي، الذي 
يتعين عليه أن يعرف أن كونتي 
لديه مطالب كثيرة فيما يتعلق 
بـــالـــتـــعـــاقـــدات الــــجــــديــــدة. يــمــتــلــك 
توتنهام لاعبين مميزين بالفعل، 
لكنهم يفتقرون إلى عقلية الفوز 
إلــى المستوى  المطلوبة للوصول 
الــتــالــي، ويــحــتــاجــون إلـــى بعض 
الوجوه الجديدة إذا كانوا يريدون 
حقاً التنافس مع الأندية الكبرى 

في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وعــــــــلاوة عـــلـــى ذلـــــــك، يــفــتــقــر 
تــوتــنــهــام إلــــى الــــجــــودة فـــي عــدد 
مــــن المـــــراكـــــز. لـــقـــد أشــــــار كــونــتــي 
الــــجــــديــــد ديـــــان  الــــــوافــــــد  إلــــــى أن 
كــولــوســيــفــســكــي يــمــكــنــه الــلــعــب 
في مركز الظهير الأيمن، لكنه لا 
يـــزال يــأمــل فــي التعاقد مــع لاعب 
آخــر فــي هــذا المــركــز يــكــون أفضل 
مــــن مـــــات دوهــــرتــــي وإيـــمـــرســـون 
رويـــــــال. ويـــجـــب أن تـــكـــون هــنــاك 
أولـــويـــة أيــضــاً لــلــتــعــاقــد مـــع قلب 
دفــاع ناحية اليسار. صحيح أن 
بن ديفيز يقدم مستويات جيدة 
قــيــادة كــونــتــي، لكن يمكنه  تحت 

تقديم أداء أفضل من ذلك. 
وقد طُرحت فكرة ضم مدافع 
إنتر ميلان، أليساندرو باستوني، 
على الرغم من أنه لن يأتي بثمن 
الــنــادي أيضا  زهــيــد. ويستهدف 
الــتــعــاقــد مــع اثــنــين مــن المــدافــعــين 
الـــشـــبـــاب فـــي الـــــــدوري الــفــرنــســي 
المــمــتــاز - بــيــنــوا بــاديــاشــيــلــي من 
مــــونــــاكــــو، وســــفــــين بـــوتـــمـــان مــن 
لــيــل. لــكــن إذا كــــان كــونــتــي يــريــد 
لاعــبــاً قــويــاً ولـــديـــه عــقــلــيــة الــفــوز 
بـــالمـــبـــاريـــات، فــــإن بــاســتــونــي هو 

الخيار المثالي.
هناك أسباب تجعل جماهير 
توتنهام تشعر بالتفاؤل حتى لو 
لم ينهِ الفريق الموسم ضمن المراكز 
الأربعة الأولى في جدول الترتيب. 
فإذا حصل كونتي على دعم كامل 
الــصــيــف  فـــي  مـــن مــجــلــس الإدارة 
وأشــرف على فترة إعــداد الفريق 
كـــامـــل، يــمــكــن للجماهير  بــشــكــل 
التطلع إلى رؤية توتنهام بشكل 
جــديــد خــــلال المـــوســـم المــقــبــل. من 
المؤكد أن هذا الأمر يُقال مع نهاية 
كل موسم، لكن على الأقل كونتي 
سيستمر في منصبه وسيمكنه 

البدء في بناء شيء إيجابي.



 أغنيتها «رومانسية» حصدت 
ربع مليون مشاهدة

٢١
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٨١٠ - Saturday السبت ٢٠٢٢/٣/١٢ ASHARQ AL - AWSAT
الوتر السادس

E N T E R T A I N M E N T

دافع الفنان المصري كمال أبو 
رية، عن اختياراته الفنية، ورأى أنه 
متصالح مع نفسه، وأن كل ممثل 
تــوهــج فــي مــشــواره  يمر بمرحلة 
الـــفـــنـــي، وهــــو «مــــا تــحــقــق لـــه في 
السابق»، رغم ذلــك، قال إن «لديه 

القدرة على رفض ما لا يعجبه من 
أعمال».

وتــحــدث أبــو ريــة إلــى «الــشــرق 
«الحلم»،  الأوســـط» عــن مسلسله 
أنه يحمل بعداً وطنياً، كما  ورأى 
عقد مقارنة بين الفن في السنوات 

السابقة، وما يجري راهناً، وذهب 
«الـــدرامـــا أصبحت تعاني  أن  إلــى 
مــن انــحــدار خــطــيــر»، كــمــا تطرق 
لصنّاعها، وقال إن الشباب منهم 
يركزون على التسلية بغضّ النظر 
عن المضمون... وهنا نص الحوار:

الفنان اللبناني وليد توفيق

أطلقت أغنيتها الجديدة «رومانسية»

ASHARQ AL - AWSAT : هناك أغنيات رائجة تلوّث سمعي فأتجاهلها جنى روحانا لـ 
بيروت: فيفيان حداد

تحصد الأغنية الجديدة للفنانة 
جــنــى روحـــانـــا «رومـــانـــســـيـــة» نــجــاحــاً 
كبيراً، خاصة أنها اخترقت أكثر من ٢٦ 
قائمة للأغاني العربية الأكثر استماعاً 

على تطبيق «أنغامي».
كــمــا تــخــطــت الأغــنــيــة ربـــع مليون 
مــشــاهــدة عــلــى قــنــاتــهــا الــرســمــيــة على 
«يوتيوب»، بعد تحميلها عبر شركة 
«وتري». هذا العمل الفني الذي تؤديه 
روحانا بالمصرية هو من كلمات عمرو 

المـــصـــري وألـــحـــان ســامــر أبـــو طــالــب، 
وزعـــهـــا مــوســيــقــيــاً مــحــمــود صــبــري 

وسجلت في إستوديوهات روجيه 
أبي عقل في لبنان.

وعـــن عــمــلــهــا الــجــديــد تــقــول 
«الشرق الأوسط»:  جنى روحانا لـ
«منذ اللحظات الأولى لسماعي 
الأغــنــيــة أغــرمــت بــهــا، وصــرت 

أرددهـــــــــــا بــــاســــتــــمــــرار. وقــــد 
تواصلت مع مؤلفي الأغنية 
عـــــبـــــر (إنـــــــســـــــتـــــــغـــــــرام). فـــهـــم 
يستقرون في مصر وأنا في 
لبنان، وكان من البديهي أن 
نتواصل عبر وسائل التواصل 
الاجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــي». وتــــصــــف 
روحــــــــانــــــــا «رومـــــانـــــســـــيـــــة» 
بــــالأغــــنــــيــــة الــــفــــرحــــة الـــتـــي 
تــــنــــثــــر طــــــاقــــــة إيــــجــــابــــيــــة 
فــــي مــســتــمــعــهــا. وتــعــلــق 
فــــــي ســـــيـــــاق حـــديـــثـــهـــا: 
«فــــــي ظــــل أوضــــــــاع غــيــر 
مــســتــقــرة نــعــيــشــهــا فــي 
لــبــنــان والـــعـــالـــم، كـــان لا 
بــد مــن التفكير بخطوة 

فـــنـــيـــة تــــزيــــح عـــــن قــلــبــنــا 
الأجــــــــــواء الـــقـــاتـــمـــة، الــتــي 

أتــوجــه بها  فــقــررت أن  تسود حياتنا، 
إلى الناس كي تزودهم بحفنة سعادة 
الــســريــع يبعث على  وحـــب. فإيقاعها 

التفاعل معها لاشعورياً».
لم تصور الفنانة اللبنانية عملها 
الجديد على طريقة الفيديو كليب، بل 
اكتفت بإطلاقه في الأســواق بالصوت 
عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة مـــجـــمـــوعـــة صــــــور لـــهـــا: 
«الــفــيــديــو كــلــيــب بـــرأيـــي لــيــس شــرطــاً 
أســاســيــاً لإنــجــاح 
أغنية ما. هناك 
نـــــجـــــوم عــــرب 
كــثــر يــكــتــفــون 
بـــــــــــــــــإصـــــــــــــــــدار 
الأغـــــــــــــنـــــــــــــيـــــــــــــة 
بــــــــالــــــــصــــــــوت 
لأن  فـــــــــــقـــــــــــط 
الــــــــكــــــــلــــــــيــــــــب 
هــــو بــمــثــابــة 
تـــــــكـــــــمـــــــلـــــــة 
لــــــــــــــــلــــــــــــــــدور 
الــتــرويــجــي 
لـــــــهـــــــا». 

وتتابع في سياق حديثها: «أعتقد أن 
الــطــريــقــة يــركــز أكثر  المستمع بــهــذه 
على العمل الفني بدل أن تأخذه 
الـــصـــورة والــشــكــل الــخــارجــي 
لــلــفــنــان، فــيــشــرد عـــن اللحن 
والـــكـــلام». وتــضــيــف: «أركـــز 
الـــــيـــــوم أكــــثــــر عـــلـــى نــوعــيــة 
الأغنية بشكل عام، وسأصدر 
قريباً أغنية جديدة بحيث لا أطيل 

الغيبة كثيراً عن الساحة».
جـــــنـــــى الــــــتــــــي تـــــــأثـــــــرت كـــثـــيـــراً 
بقصائد والدها الشاعر مارون روحانا، 
تؤكد أنها لا تزال تحضر لعمل تتعاون 
فــيــه مــعــه: «بــالــتــأكــيــد ســأغــنــي واحـــدة 
مــن قصائده، ومـــرات كثيرة وأنــا على 

(بقعد  المسرح أؤدي أغاني من تأليفه كـ
مـــــن دون شـــمـــس ومــــــــي) و(مـــعـــلـــيـــش 
الــلــه يــســامــحــك) و(شــافــتــنــي وصـــارت 
تـــضـــحـــكـــلـــي). فـــهـــي أغــــانــــي لا تــنــســى 
ويـــحـــب الــجــمــهــور ســمــاعــهــا. وقــريــبــاً 
سأقدم أغنية من كلماته وألحان ملحم 
اللبنانية. ولكني  أبو شديد باللهجة 
أركز اليوم على الأغنية المصرية، ولذلك 

تأخرت ولادتها».
وعـــن الأغــنــيــة الــخــلــيــجــيــة، تــقــول: 
«سبق أن قدمت أغنية من هذا النوع مع 
(اللهجة البيضاء)، ولعلي  عمر صباغ بـ

أعيد الكرة في المستقبل القريب».
الفنية التي تفكر  الــخــطــوات  ومــن 
بــالــتــعــاون مع  جنى بولوجها قــريــبــاً، 

شـــركـــة «مــــيــــوزك إز مــــاي لايـــــف» الــتــي 
تتولى إدارة أعمالها، إصدارها خليطاً 
مــن أغــنــيــات تــركــيــة وعــربــيــة: «هـــي من 
(كــوفــر) كما نسميها فــي عالم  الـــ نــوع 
الغناء، أي سبق أن غناها أحد الفنانين 
المــعــروفــين. فيتم إعـــادة غنائها بلحن 
وتـــــوزيـــــع جـــديـــديـــن يــــواكــــب الـــعـــصـــر. 
سأختار عدداً من هذه الأغاني بالتركية 
والعربية تطبعها الشبابية. ولكنها 
تــنــتــمــي إلـــــى (ريــــبــــرتــــوار) فـــنـــي قــديــم 
وحديث معاً. فجميعنا نشعر بالحنين 
تجاه زمن الفن الجميل، وكذلك تلفتنا 
أغنيات جــديــدة إلــى حــد مــا. فمن هذا 
المنطلق سأجمعها في عمل فني واحد 

أطلقه قريباً».

تــتــابــع روحـــانـــا الــســاحــة الــفــنــيــة، 
ولــكــنــهــا تــنــتــقــي مـــا تــريــد ســمــاعــه من 
أغنيات: «أبتعد عن الأغاني التي تلوث 
أذنــي، ولــو كانت رائجة. ولكني أثابر 
على سماع رموز فنية عربية، كعمرو 
ديـــاب وســمــيــرة سعيد ووائـــل كفوري 
وحـــســـين الـــجـــســـمـــي، ومــــؤخــــراً رحــمــة 

رياض».
في الماضي القريب، تمنت أن تقدم 
ديو غنائي مع الفنان أدهم النابلسي. 
ولـــكـــن مـــع إعـــلانـــه اعــــتــــزال الـــفـــن، فمن 
تــخــتــار الــيــوم لــتــشــاركــه الــغــنــاء؟ تــرد: 
«ليس هناك اسم معين في ذهني، فهذا 
الموضوع تلزمه دراسة تامة، كي تأتي 
طبقات الصوت متناغمة. وحالياً أعمل 
على إثبات هويتي الفنية وشق طريقي 

بناء على موهبتي الغنائية».
تــجــمــع جـــنـــى إلـــــى جـــانـــب الــغــنــاء 
موهبة كتابة وتلحين الأغاني، وتقول: 
«هــو أمــر أحبه كثيراً، ولكنه لا يحدث 
معي بشكل دائم. فالأمر يتعلق بمزاجي 
كي أكتب كلاماً أو أؤلف لحناً. وولادة 
هذه الموضوعات يمكن أن تحصل معي 
من دون تحضير أو تحديد وقت معين 

لها». 
وتشير إلى أنها أحياناً تستيقظ 
من نومها لتكتب لحناً أو كلاماً، ومرات 
الــوحــي مــن كلمة سمعتها أو  يأتيها 
موقف واجهته في يومياتها: «حالياً 
كــتــبــت أغــنــيــة اســتــوحــيــتــهــا مـــن أمـــور 
تصادفنا كل يوم، وهي خفيفة وقريبة 

إلى القلب. 
كما أنه عندي تعاون مع ملحنين 
وموزعين موسيقيين كجمال سليمان 
وسليمان دمــيــان. فقد سبق أن كتبت 
أغنيات لغيري، أمثال نهوى وميليسا 
ونـــــاجـــــي أســـــطـــــا، وســــأكــــمــــل فـــــي هـــذا 

الطريق».

أخيراً، انتسبت جنى روحانا إلى 
جــمــعــيــة «ســـاســـيـــم» الــتــي تــضــم تحت 
المــؤلــفــين والملحنين  جــنــاحــهــا جمعية 
وناشري الموسيقى. وهدفها الأساسي 
الحفاظ على حقوق المؤلفين مــن أجل 
تــخــلــيــد الإبـــــــداع والـــعـــمـــل المــوســيــقــي. 
وتعلق: «هي خطوة أفتخر بها كثيراً، 
خاصة أن شركات (وتري) و(ميوزك إز 
مـــاي لايــــف)  و(أربــــو بـــلاس) دعموني 

لتحقيقها». 
وعــــن الـــســـاحـــة الــغــنــائــيــة، تــقــول: 
«يمكنني وصفها بالمجنونة، فيها كل 
مــا يخطر عــلــى الــبــال مــن مــوضــوعــات 
وألحان ولهجات مختلفة. لم تعد هناك 
معايير معينة تحدد نجاح أغنية أو 
العكس. لفتتني مؤخراً أغنية (الغزالة 
رايقة)، ولكني مــرات أتساءل، مــاذا لو 
عــرضــت عــلــيّ مــثــلاً هـــذه الأغــنــيــة؟ هل 
كنت وافقت على أدائها؟ لا أعتقد، لأن 
أحـــداً لــم يــتــوقــع أن كــلامــهــا سيضرب، 
ويحقق كل هذا النجاح، ويصبح على 
كـــل شــفــة ولـــســـان. ولــكــن الــقــالــب الـــذي 
وضعت فيه، ضمن كادر كوميدي، كما 
يتطلب الفيلم (من أجل زيكو) أسهم في 
انتشارها من دون شك، إضافة إلى أن 
شخصية الطفل الذي يؤديها أسهمت 

بذلك».
الـــــنـــــاس مـــلّـــت  وبـــــــــرأي جــــنــــى، أن 
الكلاسيكية والأداء التقليدي، وصارت 
تـــبـــحـــث عــــمــــا يــــولــــد عــــنــــدهــــا مـــشـــاعـــر 
إيــــجــــابــــيــــة. ولـــكـــنـــهـــا تـــســـتـــطـــرد: «فـــي 
أنــه مهما بلغت الأغاني  المقابل، نــرى 
مـــن نـــجـــاحـــات وانـــتـــشـــار، لا تــلــبــث أن 
تموت على الساحة، وينساها الناس 
بــســرعــة. فأمنيتي أن أستطيع صنع 
أغــنــيــات تــصــمــد أمــــام الـــزمـــن، تــرددهــا 
الأجــيــال تــمــامــاً كــمــا إنـــجـــازات عمالقة 

الفن الجميل».

تحضّر جنى روحانا لمجموعة أغانٍ جديدة

ASHARQ AL - AWSAT عن مسلسله «الحلم» واعتبر أن الدراما {تعاني من انحدار خطير} تحدث لـ 

كمال أبو رية: ما زلت أملك رفاهية رفض بعض الأعمال

القاهرة: منة عصام

> لماذا ترى دورك في مسلسل «الحلم» 
مُهماً رغم محدوديته؟

الــــتــــطــــور  يـــــتـــــنـــــاول  المــــســــلــــســــل   -
الـــحـــادث فــي الــعــشــوائــيــات خصوصاً 
حــي «الأســـمـــرات» وانــتــقــال المــواطــنــين 
لمـــســـتـــوى يــحــفــظ لـــهـــم حـــيـــاة كــريــمــة، 
عُـــرض عــلــيّ، وأراه  وهــو فــي الحقيقة 
ممتازاً جداً لكونه يحمل بُعداً وطنياً؛ 
فــفــي تــفــاصــيــلــه ســنــلاحــظ أن الـــدولـــة 
المــصــريــة حــقــقــت إنـــجـــازات كــثــيــرة في 
عــهــد الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح السيسي. 
فضلاً عن أن الشخصية التي أجسدها 
جــديــدة، وتتمثل فــي الــرجــل الصوفي 
والرومانسي في ذات الوقت والراقي 
فــي تــصــرفــاتــه وكــــان عــلــى عــلاقــة حب 
قديمة لم تكتمل بسبب سفر حبيبته، 
وقـــد حــدثــنــي المــخــرج حسني صــالــح، 
وكان صريحاً معي بشأن أن الشخصية 
ليست لها مساحة كبيرة فــي العمل، 
ولكني وافقت عليها لأنها ذات تأثير 
قوي على مجريات الأحداث، فضلاً عن 
بنائها الدرامي بشكل سليم وصادق.

ــتــي تُـــعـــرض عليك  > وهـــل الأعـــمـــال ال
تعوّض غيابك الطويل؟

لـــديّ تــصــالــح كبير مــع نفسي؛   -
وأعي تماماً أن كل ممثل يمر بمرحلة 
تــوهــج فــي فــتــرة مــا مــن حياته الفنية 
يستطيع فيها الاختيار بأريحية، وكان 
هذا متاحاً لي في التسعينات وبداية 
الألــفــيــنــات عــنــدمــا قــدمــت شخصيات 
«قــــاســــم أمـــــــين» و«عــــلــــي مـــــبـــــارك» فــي 
مــســلــســلات درامـــيـــة؛ ولــكــن فــي معظم 
الأحيان يختار الممثل فقط مما يُعرض 
عليه، وقــد يكون من ضمن المعروض 
الجيد فيوافق عليه وقد لا يكون على 
المستوى المطلوب فيرفض بعض أو كل 
الأعــمــال، وهــذه سُنة الحياة وطبيعة 
مهنتنا، ولكن ما يهمني بالمقام الأول 
أنـــنـــي لـــــديّ الــــقــــدرة عــلــى الـــرفـــض في 
حالة إذا لم يعجبني العمل. فأنا لست 
مضطراً للقبول بسبب دوافــع صعبة 

كالاحتياج المادي على سبيل المثال.
> وما سبب عدم ظهورك خلال الأعوام 

الماضية بالشكل الكافي؟
- اختلاف النظرة إلى الفن وقضاياه 
في الوقت الراهن وراء هذا الأمر، فمسار 

الفن في مصر يرتبط بالظروف المحيطة 
بـــــه دومـــــــاً عـــلـــى المــــســــتــــوى الـــســـيـــاســـي 
والاجتماعي والاقتصادي، ونحن الآن 
نعيش في عصر يعاني فيه من ساهموا 
في تقديم فن جيد يرتقي بالعقول من 
التهميش، ما أسفر عن وجود نوعيات 
أخــرى مــن المؤلفين والمــخــرجــين، فضلاً 
عن تدخل الظرف الاقتصادي متمثلاً 
فـــي تــحــكــم بــعــض الــقــنــوات الــفــضــائــيــة 
م وبالتالي رأس المال قد حكم  فيما يقدَّ

الأمر من زاوية أخرى.
ولــكــن أخـــيـــراً بـــدأ الــقــائــمــون على 
الصناعة يدركون أن الدراما أصبحت 
تعاني من انحدار خطير والموضوعات 
لــيــســت جــيــدة وتــخــلــو مـــن المــصــداقــيــة 
ووجـــهـــات الــنــظــر، وتــنــبــهــوا لخطورة 
الـــوضـــع، ومــنــذ عــامــين تــقــريــبــاً بــــدأتْ 
صــحــاب الــقــضــايــا ومــن 

ً
الاســتــعــانــة بــأ

لديهم فكر حقيقي ومشغولين بتقديم 
قـــصـــص اجــتــمــاعــيــة تـــحـــتـــرم الـــنـــاس، 
وأعـــتـــقـــد أنــــي كــنــت مـــن ضــمــن هـــؤلاء 

وغيري أيضاً.
أدوار ضيف  بــــأداء  أخــيــراً  اكتفيت   <

الشرف؟

- هذا حدث بالفعل في عملين أو 
ثلاثة على الأكثر خلال الفترة الأخيرة، 
وأخــتــار عــادةً هــذه النوعية لشعوري 
أنها قد تصنع فارقاً سواء معي أو مع 
شخص آخر، مثلما قررت تجسيد دور 
ضيف شرف مع الشاب أحمد مالك في 
أحد الأعمال كنوع من الدعم له، ولكن 
يبقى أهم شيء وهو أني لا أعمل هذه 
النوعية بدافع البحث عن الرزق ولقمة 

العيش فقط.
> مــا وجــه الاخــتــلاف بــين الفن قديماً 

وحديثاً في رأيك؟
- كـــانـــت لـــديـــنـــا قـــنـــاعـــة أســاســيــة 
فيما نقدمه مــن فــن قديماً، أن المؤلف 
يأتي في البداية بقضية فنية أو قصة 
تشغله، ثم يتناقش مع مخرج يتبنى 
نفس القضية مثلما حدث في التعامل 
بين المؤلفين العظماء محمد جلال عبد 
القوي وأسامة أنور عكاشة ومخرجين 
أمثال مجدي أبو عميرة ومحمد فاضل 
وإسماعيل عبد الحافظ. فالمفترض أن 
المؤلف والمخرج هما عماد العمل الفني 
بما يقدمانه مــن أعــمــال فنية عظيمة 
تؤثر في أجيال كثيرة وما زال بعضها 

مؤثراً حتى وقتنا هذا.
وعندما ابتعد هــؤلاء أو هُمشوا 
لأسباب لا أعلمها، خــرج شباب جدد 
ليس لديهم النضج الكافي وأغلبهم 
يركزون على تقديم التسلية والترفيه 
 النظر عن مضمون 

ّ
فقط للناس بغض

المحتوى المقدم، ولذلك أجد أن الصدق 
الفني هو أســاس النجاح، وبالتأكيد 

فاقد الشيء لا يعطيه.
> سبق وقلت إنك لا تتابع أغلب الأعمال 

الدرامية؟
- أتابع فقط الأعمال التي تُحدث 
صدى ورد فعل قوياً، مثلما بدأت من 
عامين في متابعة مسلسل «الاختيار» 
لأنــــــه يـــتـــعـــرض لـــقـــضـــايـــا اجــتــمــاعــيــة 
وسياسية مهمة؛ ولكن بصراحة أشعر 
أفــتــح التلفاز وأشــاهــد مقاطع  عندما 
من بعض الأعمال أنها ليست جديرة 

بالمشاهدة ولا الاهتمام بها.
> مـــا حــقــيــقــة مــشــاركــتــك فـــي الــجــزء 

الثاني من مسلسل «المداح»؟
- هــــذا صــحــيــح بــالــفــعــل، وســبــق 
وعُرضت عليّ المشاركة العام الماضي 
في الجزء الأول لكني اعتذرت لظروف 
خــــاصــــة، ولــــكــــن هــــــذا الــــعــــام حـــدّثـــنـــي 
حــمــادة هــلال وأخــبــرنــي بــأنــه يــريــد أن 
أعمل معه، وأحببت العمل مع المخرج 
أحمد سمير فرج، وقد بدأت التصوير 
أيــــام. وأقــــدم شخصية  معهم مــنــذ ١٠ 
رجـــل غــامــض لــلــغــايــة، وبــصــراحــة أنــا 
مـــن مــحــبــي الـــعـــرض الــرمــضــانــي لأنــه 
«وش الخير عليّا»، حيث عُرضت لي 
أعـــمـــال فــيــه لاقــــت نــجــاحــاً كــبــيــراً مثل 
«أم كلثوم» و«سوق العصر» و«قاسم 
أمــين» و«جمهورية زفتى»، فضلاً عن 
أن الــعــرض فــي رمــضــان يمثل إضافة 

للفنان.
> حدّثنا عن أحلامك الفنية المؤجلة؟

ال 
ّ
- أتمنى تقديم شخصيتي المث

محمود مــخــتــار، ومــؤســس الصناعة 
الــوطــنــيــة فـــي مــصــر طــلــعــت حـــرب في 

عملَي سيرة ذاتية.
> ومــــا أكــثــر عــمــل فــنــي تــعــتــز بـــه في 

مسيرتك؟
لــلــغــايــة بمسلسل «أوراق  - أعــتــز 
مــصــريــة»، فهو مــن الأعــمــال العظيمة 

ذات القضية والأهمية التاريخية.
> مَن الفنانون الذي تودّ العمل معهم؟
الفنانة  - أرحـــب جــداً بالعمل مــع 
الـــشـــابـــة أمـــيـــنـــة خــلــيــل فـــهـــي مــتــمــيــزة 
ولــديــهــا مــوهــبــة لافــتــة وســيــكــون لها 

مستقبل كبير.

الفنان المصري كمال أبو رية

ASHARQ AL - AWSAT إن أغاني المهرجانات «ظاهرة مصيرها الزوال» قال لـ 

وليد توفيق: أتريث في العودة للتمثيل
القاهرة: داليا ماهر

اللبناني وليد توفيق،  الفنان  قال 
إنـــــــه ســـعـــيـــد بـــتـــفـــاعـــل الــــجــــمــــهــــور مــع 
أغنيته الــجــديــدة «دكــتــور فــي الــحــب»، 
اللبناني جاد  الفنان  معتبراً عمله مع 
شــويــري «أمــــراً طــبــيــعــيــاً»، لأنـــه يرحب 
دائماً بالتعاون مع الشباب لأفكارهم 

ورؤيتهم المتجددة.
وكـــشـــف تـــوفـــيـــق، فــــي حــــــــواره مــع 
«الشرق الأوسط»، أنه يرغب في العودة 
الــوقــت  إلـــى التمثيل، لكنه فــي  مــجــدداً 
ذاته يفضل التريث حتى «يليق العمل 
المحتمل الذي سيعود من خلاله باسمه 

ومسيرته الفنية»، على حد تعبيره.
تحدث توفيق عن كواليس أغنية 
«دكتور في الحب»، التي طرحها خلال 
شهر فــبــرايــر (شــبــاط) المــاضــي، قــائــلاً: 
«إنه يجهز لها منذ عامين»، وأعرب عن 
سعادته بالتعاون مع المخرج والمطرب 
اللبناني جــاد شــويــري لمــا يحمله من 
فكر متجدد يواكب رغبته الدائمة في 
التعاون مع جيل الشباب. وذكر توفيق 
أنه تعاون مع الملحن محمد يحيى في 
بـــدايـــاتـــه الـــــذي أصـــبـــح الـــيـــوم مـــن أهــم 

الملحنين في مصر، بحسب وصفه.
وأشــار إلى أن تعاونه مع شويري 
نتجت عنه أغنية ناجحة: «أنا لا أقبل 
الــدقــة فيما  بـــأي شــــيء، لكنني شــديــد 
أقـــدمـــه حــتــى فـــي مــظــهــري، فــلــيــس من 
طبعي الظهور بشكل مبالغ فيه حفاظاً 
عــلــى المــرحــلــة الــعــمــريــة الــتــي أمـــر بــهــا، 
وحــرصــت عــلــى الإمـــســـاك بــالــعــصــا من 
المنتصف، لأظــهــر بإطلالتي الغنائية 

والشخصية التي اعتادها الناس».
وعــــــن دمــــجــــه مـــقـــطـــعـــاً مـــــن أغــنــيــتــه 
الــقــديــمــة «تــيــجــي نــقــســم الـــقـــمـــر»، الــتــي 
قـــدمـــهـــا فـــــي مـــطـــلـــع تـــســـعـــيـــنـــات الـــقـــرن 
المــاضــي، مع أغنية «دكــتــور في الحب»، 
يــقــول تــوفــيــق: «اســتــعــانــة المــطــرب بأحد 
أعماله الناجحة في عمل جديد تعد أمراً 
مألوفاً بــأوروبــا وأمــيــركــا، وهــذا يحدث 
بهدف الاستفادة من شهرتها، بجانب 

تذكير الجيل الجديد بها».
وأعــرب توفيق عن سعادته بــردود 
الــجــديــدة،  فعل الجمهور تــجــاه أغنيته 
مــشــيــراً إلـــى أن الــطــريــقــة الــتــي قـــدم بها 
الأغــنــيــة اعــتــمــدهــا مــن قــبــل فــي بــدايــاتــه 
الفنية، معتبراً نفسه أول مــن استخدم 
«الـــــتـــــكـــــنـــــو» وهـــــــــو شـــــكـــــل مـــــــن أشـــــكـــــال 
الموسيقى التي اشتهرت في الثمانينات 
والــتــســعــيــنــات مـــن الـــقـــرن المــــاضــــي، في 
أغــنــيــاتــه عــلــى غـــرار «هــابــي بــيــرث داي، 
ومحلاها السمرا، وتيجي نقسم القمر»، 

على حد تعبيره.
الــلــبــنــانــي أن كلمات  الــفــنــان  وذكــــر 
ولحن الأغنية، عنصران مهمان لنجاحها 
بجانب صوت المطرب: «أذكر أن السيدة أم 
كلثوم اختارت التعاون مع الملحن الشاب 
حينها بليغ حمدي الذي قدم لها أفضل 
الألــحــان، فــأهــم عناصر الأغــنــيــة الكلمة 
واللحن، أما القوالب الموسيقية فتتغير 
بواسطة المــوزعــين الموسيقيين، واليوم 

لدينا مــواهــب فــي الــتــوزيــع تــقــدم أفــكــاراً 
مبتكرة، وبالنهاية أكثر ما يشغلني هو 
الحفاظ على مستوى الغناء واللون الذي 

أحبني الناس فيه».
تــوفــيــق الـــذي قـــدم عـــدداً مــن الأفـــلام 
السينمائية أشهرها «قمر الليل»، و«أنا 
والــعــذاب وهـــواك»، و«سمك بلا حسك»، 
و«مـــــن يــطــفــئ الــــنــــار»، يـــرحـــب بــالــعــودة 
للتمثيل مجدداً: «تشغلني هذه الفكرة 
دائماً لأنني أحب التمثيل وبدايتي كانت 
سينمائية ونجحت كثيراً فــي الأعــمــال 
الــتــي قــدمــتــهــا، ولــكــنــنــي صـــرت أتــخــوف 
وأتــــريــــث قـــلـــيـــلاً، وأضـــــع فـــي الــحــســبــان 

المستوى المطلوب».
ورغــــم عـــرض أعـــمـــال فــنــيــة تــجــاريــة 
على توفيق، حــاولــت استغلال نجاحه 
السابق في التمثيل، فإنه رفضها، وعن 
ذلك يقول: «هذا لا يليق بي مطلقاً، بعدما 
كتُبت لي أعمال بالسينما بشكل خاص، 
وعاصرت جيلاً لن يعوض، ولكن حالياً 
الظروف تغيرت وهناك مستجدات كثيرة 
طــــرأت عــلــى الــســاحــة الــفــنــيــة، تجعلني 

أتريث».
اللبناني  الــفــيــلــم  ويــــرى تــوفــيــق أن 

يستحوذ حالياً على مساحة فنية كبيرة 
عربياً، رغم الأوضاع التي يمر بها لبنان.

واســـتـــبـــعـــد فـــكـــرة تــقــديــمــه أغـــانـــي 
المهرجانات: «هــذا أمــر مستحيل، فقد 
قدمت أغنيات على غــرار (إيــه العظمة 
دي كلها، ودقــوا الطبل، وعلى كوبري 
أكــتــوبــر)، وجميعها صُنفت أعــمــالاً   ٦
شعبية ولها جمهور عريض وأحبها 
الــنــاس، ولــكــن المــهــرجــانــات لــن أقدمها 

ويكفيها من يقدمونها».
وتوقع زوال هذا اللون الغنائي من 

الساحة الفنية مع مرور الوقت.
وأشـــــــــــــاد تـــــوفـــــيـــــق بــــالــــتــــغــــيــــيــــرات 
الإيـــجـــابـــيـــة الـــلافـــتـــة الـــتـــي طـــــرأت على 
بـــالـــســـعـــوديـــة: «زُرت  الــفــنــيــة  الـــســـاحـــة 
الــــســــعــــوديــــة مــــنــــذ عــــــامــــــين، وشــــعــــرت 
بتغييرات جــذريــة ومهمة فــي الترفيه 
والثقافة والفن، كما لفت نظري طفرة 
الــريــاض،  عــمــرانــيــة كــبــيــرة بالعاصمة 
الفنية، حيث جرى إنشاء  من الناحية 
مسارح بأسماء كبار المطربين (محمد 
عــبــده، وأبـــو بكر ســالــم، وطـــلال مــداح) 
وهــــذا يجعلنا مطمئنين عــلــى تــراثــنــا 

ومشوارنا الطويل».
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ع عشاق الفن
ّ
بينالي الدرعية يود

 بعد ٩٠ يوماً أدهشت ١٠٠ ألف زائر
الرياض:

إيمان الخطاف

بعد ٩٠ يوماً 
حــــفــــلــــت بــــالــــفــــن 
والإبــــداع وإثـــارة 
الـــدهـــشـــة، يــصــل 
الدرعية  بينالي 
لـــلـــفـــن المـــعـــاصـــر 
إلــــــــــــــــــى مـــــحـــــطـــــة 
الــــــخــــــتــــــام، وفـــــي 
جعبته تسجيل 
أكثر من ١٠٠ ألف 
زائـــــر مـــن عــشــاق 
الـــــــــفـــــــــن الــــــــذيــــــــن 
اســـــتـــــوقـــــفـــــتـــــهـــــم 
أعــمــال ٦٠ فناناً 
مـــــــــشـــــــــاركـــــــــاً مــــن 
الـــــــــســـــــــعـــــــــوديـــــــــة 
ومــــــــــخــــــــــتــــــــــلــــــــــف 
أنـــــحـــــاء الـــعـــالـــم، 
فـــــي حــــــــراك فــنــي 
غــــيــــر اعــــتــــيــــادي 
شهدته الرياض، 
داخــــــــــــــــــــــــــــــل حــــــي 
جــاكــس بمنطقة 
الدرعية، ليُسدل 
الــــــســــــتــــــار أمـــــس 
على هذا الحدث 
الكبير الذي ترك 
بــصــمــة واضــحــة 
فــــــــــــي الــــــــــحــــــــــراك 

الفني.
وتوضح آية 

البكري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة بينالي 
«الــشــرق الأوســــط»، أن بينالي  الــدرعــيــة، لـــ
الـــدرعـــيـــة اســـتـــطـــاع أن يــصــنــع مــجــتــمــعــاً 
فنياً وإبــداعــيــاً فــريــداً مــن نــوعــه، مضيفة: 
«النسخة الثانية من بينالي الدرعية للفن 
المــعــاصــر ســتــكــون عـــام ٢٠٢٣، وستحظى 
بــنــجــاح بـــزخـــم أكـــبـــر، بـــنـــاء عــلــى الــنــجــاح 
الذي حققته النسخة الأولى»، مشيرة إلى 
الــحــدث المقبل الآن هــو بينالي الفنون  أن 

الإسلامية الأول من نوعه عالمياً.
ورغــــم أن عــــدد الــــــزوار تـــجـــاوز حـــدود 
الـ١٠٠ ألف خلال الثلاثة أشهر الماضية، إلا 
أن البكري تفصح عن أن عــدد زوار اليوم 
الأخــيــر تــجــاوز حــــدود الألــفــي زائــــر خــلال 
الأربـــع ســاعــات الأولـــى فــقــط، مــع تــوقــع أن 
يكون هذا العدد تضاعف مع ختام اليوم 
الأخير الذي شهد توافد العديد من الزوار 
من مختلف الفئات العمرية، الراغبين في 
اقتناص آخر فرصة لتذوق حلاوة الفن قبل 

ختام البينالي.
بينالي الدرعية جاء بنسخته الأولى 
تحت شعار «عبور النهر من خــلال تتبع 
الحجارة»، وهو المصطلح الذي ظهر خلال 
فترة الثمانينات تعبيراً عن مرحلة زاخرة 
بــالــتــحــولات الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، 
أنــه اســتــطــاع أن يعبر بالفن المعاصر  إلا 
إلــى منطقة جــديــدة، ليشكل محطة فنية 
مختلفة فــي تــاريــخ كــل فــنــان شـــارك فيه، 
عبر باقة من الأعمال والتحف الفنية، بما 
في ذلك أعمال تكليفية مصممة خصيصاً 
للبينالي تحمل توقيع نخبة من الفنانين 

الدوليين.

ً
راكان الطوق: قطعنا شوطاً طويلا

يدعم بينالي الدرعية المساعي المبذولة 
الـــحـــراك الفني  فــي رســـم مــلامــح مستقبل 
المـــحـــلـــي، وتـــرســـيـــخ مـــكـــانـــة المــمــلــكــة عــلــى 
الخريطة الثقافية العالمية، كما يفيد راكان 
الطوق، وهــو المشرف العام على الشؤون 
الثقافية والعلاقات الدولية بوزارة الثقافة، 
ونــــائــــب رئـــيـــس مــجــلــس أمــــنــــاء مــؤســســة 
الــدرعــيــة، مــردفــاً: «قطعنا شوطاً  بينالي 

طويلاً في هذا الصدد».
ويتابع الطوق قائلاً: «شكلت النسخة 
الأولــى من بينالي الدرعية للفن المعاصر 
إضــافــة رائــعــة إلـــى المــشــهــد الــفــنــي، بعدما 
احــــتــــفــــت بــــأعــــمــــال المــــبــــدعــــين والـــفـــنـــانـــين 
الــســعــوديــين، وأتـــاحـــت لــنــا فــرصــة رائــعــة 
لمـــواصـــلـــة مــســيــرة الـــتـــعـــاون مـــع الــشــركــاء 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، الـــذيـــن نفخر 
بهم ونعتبرهم أصدقاء وسفراء لأهــداف 

البينالي».

آية البكري: لم يكن مجرد معرض بل ملتقى ملهم

تــرى آيــة الــبــكــري، الــرئــيــس التنفيذي 
لمؤسسة بينالي الدرعية، أن البينالي جاء 
المــبــدعــين والملهمين  منصة جــديــدة تــدعــو 
من داخل السعودية وجميع أنحاء العالم 
لاســـتـــشـــراف مــســتــقــبــل الـــفـــنـــون والإبــــــداع 
وبــحــث سُــبــل الــتــعــاون مــع المــشــهــد الفني 
السعودي ومجتمعه الإبداعي. وتضيف: 
«لـــم يــكــن الــبــيــنــالــي فـــي مــفــهــومــه وفــكــرتــه 
مجرد معرض، بل كان ملتقى ملهماً تعلو 
فيه قيم الاســتــكــشــاف والــحــوار والــتــبــادل 

المعرفي».
وتتابع البكري قائلة: «رحب البينالي 
بالجمهور المحلي والــدولــي، الذين كانوا 
على موعد مع باقة متنوعة من الفعاليات 
والأنــــشــــطــــة شـــمـــلـــت مــــعــــارض وعــــروضــــاً 
سينمائية وحوارات وورش عمل وغيرها 
من التجارب والجولات الغامرة»، مشيرة 
إلى أنه كان من بين الحضور زوار لم يسبق 

لهم تجربة بينالي للفنون المعاصرة، إلى 
جانب عشاق الفنون والثقافة.

تيناري: انبهرنا من الجمهور السعودي

كانت النسخة الأولى من البينالي قد 
انطلقت تحت قــيــادة القيم الفني فيليب 
تيناري، المدير العام والرئيس التنفيذي 
لمركز «UCCA» للفن المعاصر في الصين، 
بــدعــم فــريــق عمل مــؤلــف مــن نخبة دولية 
مـــن الــقــيــمــين الــفــنــيــين بــمــن فــيــهــم وجــــدان 
رضـــــا (مـــــؤسِـــــس ســـحـــابـــة لـــلاســـتـــشـــارات 
يم فني في مركز 

َ
الفنية)، وشيشوان لوان (ق

«UCCA» للفن المعاصر في الصين)، ونيل 
يم فني في مركز «UCCA» للفن 

َ
جانغ (ق

المعاصر في الصين).
وهنا يقول القيم الفني فيليب تيناري، 
«عندما نتأمل في أهمية البينالي، فأول 
مــا يتبادر إلــى الأذهـــان هــو دور الفنانين 
السعوديين ومساهماتهم في دعم الحوار 
العالمي حول الفنون المعاصرة. وحقيقة، 
لـــقـــد انـــبـــهـــرنـــا مــــن الـــجـــمـــهـــور الـــســـعـــودي 
الـــــذي كــــان حــريــصــاً عــلــى اســتــكــشــاف ما 
قدمناه والتعرف على مختلف محتويات 
البينالي، وأجد أن الطرفين، زواراً وفنانين، 
قــد اســتــمــتــعــوا بــهــذه الــتــجــربــة الإبــداعــيــة 

الغامرة».

بينالي الدرعية... منصة ملهمة

لم تكن الأعمال وحدها هي الحاضرة 
فــي المــشــهــد، حــيــث جـــاء بــيــنــالــي الــدرعــيــة 
بــمــثــابــة المــنــصــة المــلــهــمــة لــلــحــوار الــعــالمــي 
والتبادل المعرفي والفني، من خلال توفير 
تجربة فنية تفاعلية عززت أوجه التقارب 
بـــين المــشــهــد الــفــنــي الــســعــودي والمــبــدعــين 
الـــدولـــيـــين. وضـــمـــن الأنـــشـــطـــة المــصــاحــبــة 
للبينالي، نظمت مؤسسة بينالي الدرعية 
برنامجاً ثقافياً عاماً تخللته سلسلة من 
الفعاليات والأنشطة، استوحيت مكوناته 
من قوالب فنية وثقافية مختلفة من داخل 

المملكة وخارجها.
وشــارك فنانون سعوديون ودوليون 
في سلسلة الحوارات والجلسات النقاشية 
التي أقيمت على هامش فعاليات بينالي 
الدرعية، بمن فيهم ريتشارد لونج ولولوة 
الـــحـــمـــود وأحـــمـــد مـــاطـــر وهـــــان مــنــيــويــن. 
كــمــا شــــارك فــي المــعــرض اســتــوديــو بريك 
لاب لــلــهــنــدســة المـــعـــمـــاريـــة ومــــقــــره جــــدة، 
الــذي استند فنه التركيبي على الهندسة 
الــذي تم  المعمارية لمبنى بينالي الدرعية 

تجديده مؤخراً.
الـــعـــمـــل  إلـــــــى ورش  الـــــــــــزوار  وانـــــضـــــم 
والجولات وغيرها من الدورات التعليمية 
الـــتـــي قـــدمـــهـــا الـــبـــيـــنـــالـــي، وســـــط حــضــور 
أبــرز قــادة المؤسسات الدولية، بمن فيهم 
سيمون كاستيتس (المــعــهــد السويسري 
للفن المــعــاصــر، نــيــويــورك) وإيــريــك تشين 
(المعهد الجديد، روتردام) وكريس ديركون 
(القصر الكبير، بــاريــس) ومــايــا هوفمان 
(مـــؤســـســـة لــــومــــا) وألــــكــــســــانــــدرا مـــونـــرو 
(غوغنهايم، نيويورك) وشينا واجستاف 
(متحف المتروبوليتان للفنون، نيويورك).

كما قدم بينالي الدرعية للفن المعاصر 
مخيم أنشطة فنية للأطفال الذين تتراوح 

أعمارهم بين ٧ و١٤ عاماً. 
وصممت هذا المخيم منصة «فانتازيا»، 
فــي التعلم  وهـــي مــنــصــة تعليمية رائــــدة 
الــتــفــاعــلــي والاجـــتـــمـــاعـــي الــعــاطــفــي الـــذي 
نشئت على يد مؤسسة إليزا صيدناوي. 

ُ
أ

ليحصد بــيــنــالــي الــدرعــيــة ثــمــار كــل هــذه 
الجهود الكبيرة، التي استهدفت مختلف 
الأجيال، مودعاً عشاق الفن والثقافة بعد 
أن غــــرس فـــي أذهـــانـــهـــم تـــجـــارب ثـــريـــة لن 

تُنسى.

,

سمير صبري يفوز بجائزة أفضل ممثل في ختام المهرجان

«الأقصر السينمائي» يتجاوز «ضعف الإمكانات» ويشتبك مع قضايا أفريقيا
الأقصر (جنوب مصر): محمود الرفاعي

أســـــــــــــدل مــــــهــــــرجــــــان الأقـــــصـــــر 
لــلــســيــنــمــا الأفــريــقــيــة الــســتــار على 
دورته الحادية عشرة، التي تميزت 
«الــتــعــمــق فـــي قــضــايــا ومــشــاكــل  بـــ
القارة السمراء». وأقيم حفل ختام 
المــــهــــرجــــان، مـــســـاء أول مــــن أمــــس، 
بــقــصــر «ثـــقـــافـــة الأقــــصــــر» (جــنــوب 
مـــصـــر) بــحــضــور الـــفـــنـــان مــحــمــود 
حــمــيــدة رئـــيـــس شــــرف المـــهـــرجـــان، 
والــســيــنــاريــســت ســيــد فـــؤاد رئيس 
المــهــرجــان، وعــزة الحسيني مديرة 

المهرجان.
يــشــار إلــى أن الــــدورة الحادية 
عشرة من المهرجان شهدت توسعاً 
كبيراً وتعمقاً داخل القارة السمراء، 
فـــلأول مـــرة مــنــذ انــطــلاق المــهــرجــان 
يــتــخــطــى عــــدد الـــضـــيـــوف الأفـــارقـــة 
المشاركين في المهرجان حاجز ١٥٠ 
فـــــرداً، كــمــا أن الــــــدورة شــهــدت هــذا 
الــعــام قــبــول عـــدد كبير مــن الأفـــلام 
الخاصة بقضايا ومشكلات القارة 
الــســمــراء، حــيــث وصـــل عــددهــا إلــى 
١٠ أفـــــلام بـــــدلاً مـــن ٧ فـــي مــســابــقــة 
«الـــــــديـــــــاســـــــبـــــــورا» الـــــتـــــي تـــنـــاقـــش 
مشكلات الأفارقة المشتتين في بقاع 
العالم. كما اهتم المهرجان هذا العام 
المــرأة الأفريقية،  بشكل كبير بــدور 
واستحدث لها مشروع «فاكتوري» 
القائم على دعم المخرجات الشابات، 
الذي وزع في تلك الدورة ١٤ جائزة 
مــا بــين جــوائــز مــاديــة وورش عمل 
واســـــتـــــشـــــارات خـــــدمـــــات فـــنـــيـــة مــن 

مؤسسات مختلفة.

وتــــــــجــــــــاوز الــــــقــــــائــــــمــــــون عـــلـــى 
المهرجان أزمــة «ضعف الإمكانات» 
الــدورة بشكل جيد. وقال  وخرجت 
«الشرق  لـ السيناريست سيد فــؤاد 
الأوسط»: «لقد خرجت الدورة بشكل 
جيد رغم الصعوبات التي تعرضنا 
لها طيلة الفترة الماضية، فلا ننكر 
الـــدورة كانت شاقة وبرنامجها  أن 
كــــــــــان مــــلــــيــــئــــاً بــــــــعــــــــروض الأفــــــــــلام 
والـــــــــورش والـــــــنـــــــدوات». وأضـــــــاف: 
الــدورة،  «أكثر ما أسعدني في تلك 
هــــو طـــلـــب الـــفـــنـــان الـــكـــبـــيـــر حــســين 
لــلائــحــة، فالفنان  فهمي الانــضــمــام 
الــذي حــاز جــائــزة إنــجــاز العمر في 
تــلــك الــــــــدورة، ســيــكــون مـــن الـــــدورة 
العليا  اللجنة  المقبلة ٢٠٢٣ ضمن 
للمهرجان لحبه واعــتــزازه الشديد 

بالقارة السمراء».
كـــمـــا أشــــــــاد المـــــخـــــرج المـــصـــري 

الفنان  مجدي أحمد علي بحصول 
الــكــبــيــر سمير صــبــري عــلــى تنويه 
جـــائـــزة أفـــضـــل مــمــثــل فـــي مــســابــقــة 
الــروائــيــة الطويلة عــن فيلم  الأفـــلام 
«الــشــرق  «طــلــعــت حـــرب ٢». وقــــال لـــ
الأوسط» إن «تلك الجائزة جاءت في 
الوقت المناسب، لكي يشعر سمير 
صبري وهو على فراش المرض، أن 
جميع الفنانين المصريين والأفارقة 
يدعمون مسيرته الفنية الطويلة، 
وندعو له دوماً بالشفاء». وأضاف 
أن «سمير صبري يستحق التنويه، 
 

َ
لما قام به في الفيلم، فهو لم يتقاض
أي مبلغ مــادي نظير المشاهد التي 
قـــام بــتــأديــتــهــا، بــل دفـــع مــن أمــوالــه 
الــذيــن رافقوه  مصاريف مساعديه 
خلال فترة التصوير، يضرب مثالاً 
حياً لكل الفنانين عن التفاني وحب 
العمل الفني، فهو لا يفكر في المادة 

وكـــل مــا يشغل تفكيره هــو خــروج 
أعــــمــــالــــه الـــفـــنـــيـــة بـــشـــكـــل مـــتـــمـــيـــز». 
وتمنى أن «يــذهــب لسمير صبري 
ويسلمه جائزته، ويتفق معه على 
حــضــور حفل عــرض الفيلم الثاني 
في القاهرة مع موعد طرحه بدور 

العرض».
وحـــــصـــــد الــــفــــيــــلــــم الـــتـــونـــســـي 
«قــربــان» جائزة أفضل فيلم روائــي 
طويل، التي أطلق عليها اسم الفنان 
الراحل محمود عبد العزيز في تلك 
الــــــدورة، وحــــاز الــفــيــلــم الــصــومــالــي 
«زوجـــــــة حـــفـــار الــــقــــبــــور» لــلــمــخــرج 
خــضــر عـــيـــدروس أحـــمـــد، جــائــزتــين 
هـــمـــا الـــنـــقـــاد الـــدولـــيـــة «فــبــريــســي» 
ولـــجـــنـــة تــحــكــيــم مـــســـابـــقـــة الأفــــــلام 
الـــــروائـــــيـــــة الــــطــــويــــلــــة. كـــمـــا ذهـــبـــت 
جـــائـــزة لــجــنــة تــحــكــيــم أفــضــل فيلم 
الفيلم المصري  إلــى  المــرأة  يعبر عن 

«بــتــول»، وحــاز فيلم «طلعت حرب 
الفنانين  ٢» جائزة مؤسسة شباب 
المستقلين، وحصل الفيلم المغربي 
«حــبــال المــــودة» على جــائــزة أفضل 
فيلم روائـــي قصير، بالإضافة إلى 
تنويه خاص لجائزة أحسن ممثل 
وحصل عليها الفنان سمير صبري 

عن «طلعت حرب ٢».
من جهته، أشــاد الناقد الفني 
أمير محمد خالد بحصول الفيلم 
الــصــومــالــي «زوجــــة حــفــار الــقــبــور» 
على جائزتين فــي المــهــرجــان. وقــال 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» إن «الــفــيــلــم  لـــــ
الــصــومــالــي واحــــد مـــن أهـــم الأفـــلام 
الأفــــريــــقــــيــــة الـــــتـــــي عـــــرضـــــت خــــلال 
السنوات الأخيرة، والفيلم استطاع 
الــظــروف المعيشية  أن يــوثــق حــالــة 
الصعبة التي يعيشها سكان دولة 
الــــصــــومــــال بـــلـــمـــســـات ســــاحــــرة مــن 
مــخــرجــه خــضــر عــــيــــدروس أحــمــد، 
والفيلم يستحق كل الجوائز التي 
حصل عليها في مهرجان الأقصر 
والـــجـــوائـــز الــتــي حــصــدهــا مـــن قبل 
في المهرجان الأفريقي للسينما في 
بوركينا فاسو وأيضاً في مهرجان 
تورونتو». ويرى خالد أن «حصول 
الــفــنــان الكبير سمير صــبــري على 
تـــنـــويـــه خـــــاص مــــن قـــبـــل مـــهـــرجـــان 
الأقـــصـــر هـــو عـــبـــارة عـــن لمــســة وفـــاء 
وشــكــر لــفــنــان قــديــر أفــنــى أكــثــر من 
٦٠ عــامــاً مــن عــمــره فــي خــدمــة الفن 
المــصــري والــعــربــي والأفــريــقــي، وأن 
الجائزة تكريم لتلك المسيرة ودافع 
له لتخطي الأزمــة المرضية العنيفة 

التي يمر بها».

جانب من ختام مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية (إدارة المهرجان)

: هو رسالة مفتوحة للعالم ليرى عبر الفن وجهاً حضارياً ASHARQ AL - AWSAT نورة الفيصل لـ

«الجواهر العربية» حضارات العرب تلتقي في أول معرض سعودي لـ
الدمام: إيمان الخطاف

مـــمـــلـــكـــة كِـــــنـــــدة ومــــديــــنــــة ثــــاج 
وحـــــضـــــارتـــــا دادان والأنــــــــبــــــــاط... 
جميعها كنوز تاريخية تنعم بها 
قـــرائـــح  لــتــلــهــم  الــــســــعــــوديــــة،  أرض 
مـــصـــمـــمـــي المــــــجــــــوهــــــرات، فـــــي أول 
مـــــعـــــرض مــــــن نـــــوعـــــه يـــحـــمـــل اســــم 
«الــــجــــواهــــر الـــعـــربـــيـــة»، افـــتـــتـــح فــي 
الــريــاض، أمــس (الجمعة)، بتعاون 
مشترك بين مصممتي المجوهرات 
الأميرة نــورة بنت محمد الفيصل، 
وياسمين مرزوق. «الشرق الأوسط» 
حــــاورت المصممتين للتعرف أكثر 
على هذا الحدث الشبيه برحلة عبر 
الزمان والمكان، لترسيخ خلود هذه 

الكنوز الأثرية.
تتحدث الأميرة نورة الفيصل، 
قائلة: «أردنا عبر معرض (الجواهر 
الــــعــــربــــيــــة) تـــســـلـــيـــط الـــــضـــــوء عــلــى 
المكتشفات والحضارات في تاريخ 
الــــجــــزيــــرة الـــعـــربـــيـــة الــــعــــريــــق، فــكــل 
حــضــارة مــن تلك الــحــضــارات تُقدم 
رســـالـــة جــمــالــيــة وثــقــافــيــة، سعينا 
إلى عكسها في كل قطعة من القطع 
الـــتـــي يــضــمــهــا المــــعــــرض، لــنــوصــل 
رســـالـــة مــفــادهــا: نــحــن نــنــتــمــي إلــى 
هذا الجمال... أنتم امتداد للجواهر 
الــعــربــيــة، لــذا جــاء شــعــار معرضنا 

ليكون (جمالٌ عابرٌ للزمن)».
وتــــؤكــــد أن مــــا ســـيُـــعـــرض هــو 
إلــى العالم  بمثابة رسالة مفتوحة 
لــيــرى عبر فــن تصميم المــجــوهــرات 
وجهاً حضارياً من أوجه حضارية 
مُتعددة، لا سيما أن الفن هو أسرع 
عــبــور إلـــى الــثــقــافــات الــعــالمــيــة، كما 
ترى. وتــردف: «يُشكل هذا المعرض 
أول تــعــاونٍ لــي فــي مــجــال تصميم 
ــلاً بــالــتــعــاون مع 
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المـــجـــوهـــرات، مــمــث

المــبــدعــات فـــي مــجــوهــرات ياسمين 
مـــــرزوق، وبـــهـــذا يُــســعــدنــي الإعـــلان 
عن رغبتي في مزيدٍ من التعاون مع 
مصمماتنا السعوديات المُبدعات».

أمــا المصممة ياسمين مــرزوق 
فـــتـــقـــول: «فـــكـــرة المـــعـــرض مــســتــنــدة 
إلـــى إيـــمـــان عــمــيــق بــامــتــلاكــنــا إرثـــاً 
حـــضـــاريـــاً يــســتــحــق الــتــوظــيــف في 
فن تصميم المــجــوهــرات، خاصة أن 
حــضــور المــجــوهــرات فــي حــضــارات 
الجزيرة العربية، هو حضورٌ أصيلٌ 
تشهد عليه المكتشفات الأثرية، وهو 
مــا دفعنا لــلإســهــام فــي إحــيــاء هذا 

الحضور برؤية إبداعية».
لكن كيف تبدو القطع المشاركة 
فــــي هـــــذا المــــعــــرض؟ تــفــيــد الأمـــيـــرة 
نــــورة بــأنــهــا مــســتــلــهــمــة مـــن بعض 
آثـــــــــار حــــــضــــــارات ومــــمــــالــــك ومـــــدن 
الــــجــــزيــــرة الـــعـــربـــيـــة الـــقـــديـــمـــة مــثــل 
آثـــــــار: حــــضــــارة «المــــقــــر» فــــي نــجــد، 
وحـــضـــارتـــي «دادان» و«الأنــــبــــاط» 
في العلا، ومدينة «الفاو» التي تقع 
ضمن حدود «مملكة كندة الأولى» 
فــي نــجــد، ومــديــنــة «ثــــاج» الــواقــعــة 
ضمن حدود «مملكة الجرهاء» على 
شــاطــئ الــخــلــيــج الــعــربــي، ومــديــنــة 
«تــــيــــمــــاء»، حـــيـــث اســـتـــخـــدمـــت فــي 
المجوهرات المعروضة خامات كتلك 
التي كانت مُستخدمة في الحضارة 

المُنتمية إليها. وهنا تقول ياسمين 
مرزوق: «تتسم تصاميم المجوهرات 
فــــي المــــعــــرض بـــاعـــتـــمـــاد الأســــلــــوب 
الــتــجــريــدي، بــطــريــقــة تــحــافــظ على 
روح وقــيــمــة الــتــاريــخ وحــضــاراتــه، 
وتعكس فلسفته، لهذا يُعد معرض 
الجواهر العربية هو المعرض الأول 

من نوعه في المملكة».

إلهام الموروث السعودي
تــعــتــبــر المــصــمــمــتــان المــــــوروث 
السعودي غنياً بالأفكار الإبداعية 
تــقــول  المـــــجـــــوهـــــرات، إذ  لــتــصــمــيــم 
الأمــــيــــرة نـــــورة «إن تــتــبــعــنــا عــلاقــة 
الــفــن بــالمــوروث فــي بــلادنــا، سنجد 
أنـــــــه حــــاضــــر بــــقــــوة فـــــي تــفــاصــيــل 
كـــثـــيـــرة، فــــي الأنــــمــــاط الــعــمــرانــيــة، 
وأزيــاء النساء والرجال، حتى على 
مستوى الإكــســســوارات الشخصية 
كالخناجر والسيوف وما إلى ذلك، 
وإذا أضفنا إلى ذلك انفتاح المجتمع 
السعودي على العالم، فسنجد أن 
كــل هـــذا الــتــراكــم أســهــم فــي تشكيل 
ذائقة جمالية لدينا، انعكست على 
الــعــام فيما يتعلق باختيار  الـــذوق 
المجوهرات وتصاميمها والاهتمام 
بــعــوالمــهــا». وتــتــفــق مــعــهــا ياسمين 
مــــــــــرزوق، مـــضـــيـــفـــة: «يــــزخــــر تــــراث 
المجوهرات السعودي بالعديد من 
الــعــنــاصــر الــجــمــالــيــة، كــمــا تحمل 
مكتشفات الجواهر الأثرية بصمات 
بـــصـــريـــة بـــالـــغـــة الـــغـــنـــى والـــتـــنـــوع، 
وكــل مــا علينا فعله الآن هــو إعــادة 
اكتشاف هذا الكم من الجمال الكامن 

في إرثنا الحضاري».

«جائزة الجواهر العربية»

ويـــــتـــــزامـــــن هـــــــذا المـــــعـــــرض مــع 
مسابقة «جائزة الجواهر العربية» 
لتشجيع المواهب السعودية الشابة، 
الــتــي تــتــحــدث عنها الأمــيــرة نـــورة، 
قائلة: «بــدأنــا فكرة المسابقة بدافع 
من شعورنا أولاً بمسؤوليتنا عن 
نقل خبراتنا التي انتقلت بدورها 
إلينا من السابقين، وثانياً لرغبتنا 
فــي الاكــتــشــاف والــتــعــاون مــع أكبر 
المــواهــب الحقيقية  عـــدد ممكن مــن 

المنتشرة في كل ربوع وطننا».
وتــشــيــر إلـــى إقــامــة ورش عمل 
بــــمــــشــــاركــــة مـــخـــتـــصـــين وخــــــبــــــراء، 
والاعتماد على لجنة تحكيم ضمت: 

الــدكــتــور أحــمــد كــســاب، الخبير في 
الــتــصــمــيــم الــصــنــاعــي، وســـــارة أبــو 
داود، مُصممة المجوهرات ومؤسسة 
مـــــجـــــوهـــــرات «يــــــاتــــــاغــــــان»، ولـــيـــنـــا 
الـــخـــريـــجـــي، مــصــمــمــة المـــجـــوهـــرات 
والشريكة المؤسسة في مجوهرات 
«شــارمــلــيــنــا»، ونـــجـــود الــرمــيــحــي، 
خــبــيــرة اســتــراتــيــجــيــات الــتــســويــق. 
وتــــــــردف: «نـــفـــخـــر بــالــنــتــائــج الــتــي 
وصــلــنــا إلــيــهــا عــبــر هـــذه المــســابــقــة، 
وســعــداء جــداً بتقديم مــواهــب نثق 
بقدرتها على الاســتــمــرار والنجاح 

في عالم تصميم المجوهرات».
فـــــــــي حـــــــــين تـــــــعـــــــود يــــاســــمــــين 
مرزوق للقول: «سعينا في مسابقة 
(جائزة الجواهر العربية) إلى فتح 
المـــواهـــب الوطنية  المــجــال لمــشــاركــة 
إلــى فــرص مناسبة تُعزز  الطامحة 
حضور موهبتهم في عالم تصميم 
المجوهرات، وكذلك تعزيز مجالات 
الـــتـــصـــمـــيـــم الـــصـــنـــاعـــي، بـــأســـلـــوب 
تــتــضــافــر فــيــه الــعــنــاصــر الــثــقــافــيــة 
والحضارية، التي من شأنها إحداث 
نقلة نوعية في فن وصناعة تصميم 

المجوهرات».

قصة الشغف
وعـــــــــــــــــودة لـــــــبـــــــدايـــــــة الــــشــــغــــف 
وقــصــة الــدخــول إلـــى عــالــم تصميم 
المـــجـــوهـــرات، تــقــول الأمـــيـــرة نــــورة: 
«عندما قمت بإعادة تصميم خاتمٍ 
لــوالــدتــي، اكتشفت حينها عشقي 
لمـــجـــال تــصــمــيــم المـــجـــوهـــرات، وفــي 
أثــنــاء دراســتــي للتصميم الداخلي 
فــــي بـــــاريـــــس، ومـــــا زلـــــت أســتــشــعــر 

هــذا الشغف الــذي يـــزداد يوماً بعد 
يــــوم». وبــعــد ذلــــك، بــــدأت بتصميم 
المجوهرات لمحيطها من القريبات 
والصديقات، ثم أسست دار تصميم 
(نــون جولز) لتُصبح حاضنة لكل 
مشاريعها وأفكارها في هذا المجال.
أمــا المصممة ياسمين مــرزوق 
فتقول: «كان الشغف بالفن بوّابتي 
الأولـــــى، فمنذ صــغــري كــنــت أهــوى 
تـــــأمـــــل الــــتــــصــــامــــيــــم فــــــي المــــجــــلات 
والجرائد، كما كُنت أتأمل وأناقش 
والــدتــي اختياراتها لمــا ترتديه من 
ر 

ّ
مــــجــــوهــــرات. ومـــــع الـــــوقـــــت، تـــجـــذ

حُـــب هـــذا المــجــال داخـــلـــي، لا سيما 
أنـــه يــتــســم بــالــفــرادة والــفــخــامــة في 
آنٍ واحــــد، لأقــــرر حــين دخــولــي إلــى 
الجامعة دراسة تصميم المجوهرات 
بــشــكــل أكـــاديـــمـــي، ومـــن ثـــم الــتــدرب 
عـــلـــى يـــــد مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الـــخـــبـــراء 
والمُـــخـــتـــصـــين، وأبـــــــدأ فــــي تــأســيــس 

مشروع مجوهرات يحمل اسمي».
مـــن أيــــن تــســتــلــهــم المــصــمــمــتــان 
أعــمــالــهــمــا؟ تــجــيــب الأمـــيـــرة نــــورة: 
«تُـــعـــد الــطــبــيــعــة المــنــبــع الأول الـــذي 
أستمد منه إلهامي، كونها مفعمة 
بـــالـــطـــاقـــة وتـــمـــنـــح شــــعــــوراً جــمــيــلاً 
بالحرية، ولعل سمات الطبيعة هي 
مـــا اســتــلــهــمــت مــنــه قــيــم مــشــروعــي 
لــتُــعــبّــر مــنــتــجــاتــه عـــن الاســتــقــلالــيــة 
والانـــــحـــــيـــــاز لــــلأفــــكــــار الإبــــداعــــيــــة، 
والقدرة على استكشاف أبعاد فنية 
مختلفة وذات منظور غير تقليدي، 
لتحمل القطع المُصممة في المشروع، 

عنوان (التعبير عن الذات)».
في حين يأتي موروث الجزيرة 
الـــعـــربـــيـــة فــــي رأس قـــائـــمـــة الإلـــهـــام 
بــــالــــنــــســــبــــة لـــلـــمـــصـــمـــمـــة يـــاســـمـــين 
مرزوق، كما تقول، مضيفة: «وذلك 
بجانب موروث الحضارات العربية 
والإســلامــيــة، لمــا تحمله مــن دلالات 
وبيئتنا،  بثقافتنا  مــرتــبــطــة  فنية 

وتحمل بصمة إبداعنا الخاص».

المرأة وتصميم المجوهرات
وحـــــــــــــول رؤيــــــتــــــهــــــا لمــــســــتــــوى 
المــصــمــمــات الــســعــوديــات الــيــوم في 
عـــالـــم تــصــمــيــم المــــجــــوهــــرات، تــقــول 
نــــورة: «يمتلك المصممون  الأمــيــرة 
والمـــصـــمـــمـــات الــــســــعــــوديــــات قــــدرة 
عالية على المنافسة العالمية بمنتهى 
الــــقــــوة، ويُـــقـــدّمـــون يـــومـــاً بــعــد يــوم 
إبداعات جديدة، مستندين إلى إرث 
عريق من الإبداع البصري واليدوي 
التي تتميز به ثقافتنا السعودية، 
وحــــاضــــر داعــــــم لــتــمــكــين المــبــدعــين 

والمبدعات في شتى المجالات».
وتتفق معها ياسمين مرزوق، 
قــائــلــة: «بـــلا أي مجاملة أو تحيّز، 
يُعتبر مــجــال تصميم المــجــوهــرات 
الــــســــعــــودي مـــحـــظـــوظـــاً بـــامـــتـــلاكـــه 
مُــصــمــمــات ذوات مـــواهـــب مــتــفــردة 
وأصــيــلــة، ومــهــارات نــوعــيــة، ورؤى 
فنية استثنائية، ورغبة دائمة على 
الاطـــــــلاع عـــمّـــا هــــو جـــديـــد فــــي هـــذا 
المجال عالمياً، مع التأكيد في الوقت 
نــفــســه عـــلـــى حـــاجـــة هـــــذه المـــواهـــب 
إلى مبادرات وأنشطة ومشروعات 

نوعية لإظهار أجمل ما لديها.

الأميرة نورة الفيصل في نقاش مع المصممة ياسمين مرزوق

جانب من رسوم تصميم قطع معرض الجواهر العربية  ,
يأتي موروث 

الجزيرة العربية 
في رأس قائمة 
الإلهام بالنسبة 

للمصممة 
ياسمين مرزوق، 

كما تقول، 
مضيفة: «وذلك 
بجانب موروث 

الحضارات 
العربية 

والإسلامية، 
لما تحمله 
من دلالات 

فنية مرتبطة 
بثقافتنا 

وبيئتنا، وتحمل 
بصمة إبداعنا 

الخاص».

آية البكري الرئيس التنفيذي لمؤسسة بينالي الدرعية (تصوير: بشير صالح) 



تطفو محبة عميقة بين نجمة 
مــن لــبــنــان هــي نــاديــن نسيب نجيم 
وإعـــلامـــي مـــن الــســعــوديــة هـــو داود 
الشريان. يدق جرس الباب، فتسارع 
إلــــــى اســـتـــقـــبـــالـــه بــــحــــفــــاوة، «والــــلــــه 
اشتقنالك». يدخل حاملاً هدية يقول 
إنــهــا مــفــاجــأة. مضيفته بــالأبــيــض 
الأنــــيــــق، ســــاحــــرة الإطـــــلالـــــة، تُـــبـــدي 
تجاهه كل احــتــرام. حلقة أخــرى من 

ف. «مع الشريان»، تمرّ بلا تكلُّ
ـــــر لـــــــه الـــــقـــــهـــــوة المُـــــــــــرة، 

ّ
تـــــحـــــض

كـــمـــا يــحــبــهــا، وإلــــــى جــانــبــهــا قــطــع 
الشوكولاتة. يجلس محاورها كأنه 
في بيته. فهو يشعر بتقدير صاحبة 
الدار وحُسن ضيافتها. حتى إنه قبل 
أن يغادر، قال لها إنّ أداءها الدرامي 
مــمــتــاز، لكن شخصيتها فــي المنزل 
هي المذهلة. إطــراء على طريقته في 

قراءة الصداقات.
يحدّثها عن جمالها، وهو خليط 
بين اللبناني لجهة الأب والتونسي 
لجهة الأم، مع الميل للملامح المتوارثة 
مــن الــخــالــة. خمسة أبــنــاء فــي عائلة 
تولّت الأم إمساك شؤونها، بوجود 
أب منحها الثقة. تكاد نادين نجيم 
ترغب في إفلات الدمع، وهي تتأمل 
دولاب الزمن. ففي الحرب، حمت الأم 
أولادهــا بغياب الأب العالق أربعين 
يوماً في جونية. وفي انفجار المرفأ، 
كادت الابنة تُقتل، فإذا بالأم بعيدة 
بالمسافة، لكنها دائمة الخوف على 
صـــغـــيـــرتـــهـــا، تــــهــــرع لـــنـــجـــدتـــهـــا فــي 

القصف والعصف.
لم يكن حواراً صحافياً بقدر ما 
كــان حديثاً حميمياً. ولــم يجتمعا 

تحت سقف منزل ليتحدثا كغرباء. 
لــه مــودة ويحمل لها محبة.  تحمل 
وبـــــين صـــداقـــتـــهـــمـــا، تـــمـــرّ الأســـئـــلـــة، 
إلــى قلب  الــشــريــان  فتخرج مــن قلب 
مَن تجلس أمامه بكامل حضورها. 
تُخبره عن أدوارها الأولى وتشاركه 
ألــحّ عليها  مصادفات حياتها، يوم 
الكاتب شكري أنيس فاخوري للعب 
الــبــطــولــة، بعدما كــان التمثيل  دور 
خــــــــــارج أولـــــويـــــاتـــــهـــــا لإحـــســـاســـهـــا 

بالخجل والقلق من النتيجة.
يــبــحــث الـــشـــريـــان عـــن لــحــظــات 
عــفــويــة تــمــنــح الــحــلــقــة (إم بــي ســي) 
بــســاطــة. يُـــذكّـــر نــاديــن نــجــيــم بابنة 
الـــــ١٩ عــامــاً وهـــي تحمل لــقــب «ملكة 
جمال لبنان» بعد منافسة محتدمة 
أمام كاميرا تلفزيون الواقع. ٧/٢٤. 

ويحمل إليها خليطاً من المشاعر. لم 
تكن تعرف عند أي مفترق ينتظرها 
نـــجـــاحـــهـــا. خـــطـــر لـــهـــا تـــعـــلّـــم الــطــب 
ومــــــــداواة عــــذابــــات المــــرضــــى، وشـــاء 
الـــقـــدر ألا يُــســهّــل طــريــقــهــا. وفــكــرت 
تـــصـــبـــح ضـــــابـــــطـــــة، بــحــكــم  فــــــي أن 
التحاق كثيرين من عائلتها بالسلك 
ل فعرقل. 

ّ
العسكري، ومرة أخرى تدخ

نصيبها الضوء والشهرة، وأن تكون 
«الممثلة النجمة، لا النجمة الممثلة»، 
كما نصحها النجم السوري غسان 

مسعود، فأذعنت لنصيحته.
ترتدي «مــريــول» المطبخ وتعدّ 
الــطــعــام لــلــضــيــف. تــعــلــم مـــا يفضل 
وتــرضــي ذوقـــه: حــرّ وثـــوم، والأخير 
«شغلة كبيرة»، أي صانع النكهات 
وسيد اللذائذ في الوجبات. وبينما 

تـــــحـــــرّك الـــطـــمـــاطـــم مـــــع الـــصـــلـــصـــة، 
المــاء الساخن  وتُــريــح المعكرونة فــي 
لتليين جمودها، يحدّثها الشريان 
فــي المــشــروعــات المقبلة. يسألها إن 
كــان «الــبــزنــس» المنتظر هــو افتتاح 
مــطــعــم. تــضــحــك قــبــل الـــنـــفـــي، «فـــإن 
فعلت سأكسب كيلوغرامات كثيرة. 

أحب الأكل».
هو أيضاً يشاركها حب المطبخ، 
مع حرصه على نظامه الصحي: زيت 
زيــتــون عـــوض زيــــوت الــقــلــي، وملح 
خــاص. أكلته المفضلة، كل الأكــلات. 
وأكلتها المفضلة، «الــــورق بعنب». 
ره 

ّ
إلــى أنها تحض يطمئن الشريان 

مع الأرز واللحم، وحين يُلحّ الجوع، 
إلــى تناول الكعك المجفف.  يسبقها 
ان لالتهام 

ّ
تستوي «الباستا» فينقض

المشهد الشهي.
تُــخــبــره أنــهــا تــتــفــرّغ لمشروعها 
المــتــعــلــق بــعــالــم المـــــرأة وجــمــالــهــا. لا 
يــنــســى أنــهــا نــجــمــة لــديــهــا محطات 
يحلو التوقف عندها. يعيدها إلى 
«صالون زهرة» ويتركها تتكلم عن 
الشخصية. تحب مآسيها الممزوجة 
بــــقــــهــــقــــهــــات عـــــالـــــيـــــة، وإصــــــــرارهــــــــا 
عــلــى الـــتـــجـــاوز، والأهـــــم «شــــو فيها 
هــالــحــيــاة؟ كــلــو رايـــــــح!». ويــعــيــدهــا 
إلى «عشرين عشرين» بشخصيتَي 
«حـــــيـــــاة» و«الـــنـــقـــيـــب ســــمــــا»، وإلــــى 
العلاقة بمنى واصــف، يــوم التقتها 
في «سمرا»، ثم «الهيبة»، فتختار من 
بين الأوصــاف الكثيرة ما يشبهها: 
«مــثــقــفــة، ومــحــتــرمــة، ومــتــواضــعــة، 

وتاريخ عريق».
بــــعــــد «الــــــبــــــاســــــتــــــا»، يــــذكّــــرهــــا 
بــفــتــح الـــهـــديـــة. وبــالــفــعــل تــتــفــاجــأ. 
تشعر نادين نجيم بالأمان لوجود 

الفيتامينات في منزلها، خصوصاً 
لــــــــردع «كــــــــورونــــــــا»، فــــيــــأتــــي إلـــيـــهـــا 
الــــشــــريــــان بـــمـــجـــمـــوعـــة مــــن نــكــهــات 
مختلفة. يكملان الحديث، فيسألها 
إن درست التمثيل حتى بلغت اليوم 

مرتبة النجومية. 
منذ الــبــدايــة، قـــررت أنــهــا مهنة 
مُتعبة، فإما أن تأخذها على محمل 
 

َ
الجد أو تبحث عن أخــرى. لم تتلق

الــتــعــلــيــم الأكـــاديـــمـــي، فــهــي خــرّيــجــة 
إدارة أعــمــال، أكملت دراســتــهــا بعد 
نيلها لقب جميلة جميلات لبنان. 
ولــصــقــل الــنــفــس، اســتــعــانــت بكتب 
أحــضــرتــهــا مـــن هـــولـــيـــوود، فــقــرأت 
وتثقفت. الموهبة متوهجة، الخبرة 
راحت تتراكم مع الوقت، وهي اليوم 

في الصدارة.
حديث هادئ، وإن كان الموضوع 
صاخباً كالزواج والطلاق. لا يجرّه 
الـــشـــريـــان إلــــى الــفــضــيــحــة، ويُــبــعــده 
الـــدوران حــول ما يعني النجمة  عن 
وعــائــلــتــهــا، لا جــمــيــع الــبــشــر. يأخذ 
العبرة فقط، فيسأل: «لو أردتِ الزواج 
ثانية، هل كانت المعايير لتتغيّر؟». لا 
تفكر مرتين: «طبعاً». وتشرح، مُبقية 
على الخصوصية، أنها تزوجت في 
الــســابــعــة والــعــشــريــن، ونـــظـــرة المـــرء 
تختلف مع التجارب والوقت، لذلك 
الــيــوم بطريقة مغايرة. لا  تحسبها 

تسيء ولا تنبش قبور الماضي.
مـــؤلمـــة اســـتـــعـــادة لــحــظــات الـــدم 
وهــــــو يـــغـــطـــي وجـــهـــهـــا عـــصـــر ذلـــك 
الــــصــــيــــف، ونــــــاديــــــن نـــجـــيـــم تـــــروي 
ت أنها فقدت 

ّ
بصلابة ما جــرى. ظن

الــنــظــر، ورحـــمـــة الــلــه دائـــمـــاً أوســــع. 
تـــرك لــهــا عــيــنــين تــريــان عظمته في 

كل شيء.
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> مــحــمــد بـــن عــايــد الــبــلــوي، ســفــيــر خـــادم 
الحرمين الشريفين لدى موريتانيا، التقى أول 
من أمس، بوزيرة التجارة والصناعة والصناعة 
الــنــاهــا بنت حــمــدي ولد  التقليدية والــســيــاحــة 
مكناس. وبحث اللقاء الذي عقد في نواكشوط، 

أوجه التعاون بين البلدين والسبل 
الـــكـــفـــيـــلـــة بــــتــــعــــزيــــزه وتــــطــــويــــره. 
حـــضـــرت الـــلـــقـــاء الأمـــيـــنـــة الــعــامــة 

للوزارة أمعيزيزه بنت كربالي.
> عــــبــــد الـــــعـــــزيـــــز بــــــن أحـــمـــد 
المالكي، سفير دولــة قطر السابق 
لـــــــدى الــــجــــمــــهــــوريــــة الإيــــطــــالــــيــــة، 
وســفــيــرهــا الــحــالــي لــــدى الاتــحــاد 
الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، 
منحه الرئيس الإيطالي سيرجيو 
مـــاتـــاريـــلا، وســــام نــجــمــة إيــطــالــيــا 
برتبة الفارس الأكبر (أرفــع وسام 
يمنحه الرئيس الإيطالي)، تقديراً 
لـــجـــهـــوده خــــــلال فــــتــــرة عـــمـــلـــه فــي 
رومـــا. وقــلــد ألــيــســانــدرو بــرونــس، 
ســفــيــر إيــطــالــيــا لــــدى دولـــــة قــطــر، 
«المالكي»، أول من أمس،  لـ الوسام 
وذلك نيابة عن الرئيس الإيطالي، 
خلال حفل أقيم بمقر سكن السفير 

الإيطالي في الدوحة.
> حــســين بــن أحــمــد الحميد، 
اعـــتـــمـــاده  قـــــدم نــســخــة مــــن أوراق 
سفيراً فــوق العادة مفوضاً لدولة 
قــطــر (غــيــر مــقــيــم) لـــدى جمهورية 
إلــــى  أمــــــــــس،  مــــــــــــــالاوي، أول مــــــن 
نانسي تومبو، وزيــرة الخارجية 
بـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة مـــــــــــــــــالاوي، وذلــــــــك 

بالعاصمة ليلونغوي.
> راشـــــد ســعــيــد الــشــامــســي، 
قــدم أوراق اعــتــمــاده سفيراً لدولة 

الإمـــارات لــدى تــشــاد، إلــى محمد إدريـــس ديبي 
رئــيــس جمهورية تــشــاد، فــي القصر الرئاسي 
بالعاصمة أنجمينا، أول من أمــس، وتــم خلال 
اللقاء استعراض مجالات التعاون بين الإمارات 
الــعــربــيــة المــتــحــدة وجــمــهــوريــة تـــشـــاد، وبــحــث 
سبل تنميتها وتطويرها، بما يحقق مصالح 
وطـــمـــوحـــات الــبــلــديــن والــشــعــبــين الــصــديــقــين. 
وأعـــــــرب الــســفــيــر عــــن اعـــــتـــــزازه بــتــمــثــيــل دولــــة 

الإمــــارات لــدى جمهورية تــشــاد، وحــرصــه على 
تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتفعيلها 
في شتى المــجــالات، بما يسهم في دعــم أواصــر 

الصداقة بين البلدين.
> رجائي نصر، سفير مصر لدى ماليزيا، 

أمـــــس،  مـــــن  الـــتـــقـــى أول 
بوزير التجارة الدولية 
والــــصــــنــــاعــــة المــــالــــيــــزي 
مــــحــــمــــد أزمــــــــــــين عــــلــــي، 
حيث تم التباحث حول 
ســـبـــل تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون 
التجاري والاستثماري 
بــــين الـــبـــلـــديـــن. وتـــطـــرق 
الــســفــيــر إلــــى المـــؤشـــرات 
الإيــــجــــابــــيــــة فـــــي مـــجـــال 
الــتــعــاون الــتــجــاري بين 
البلدين، مشيراً إلى قوة 
الــتــي اكتسبتها  الـــدفـــع 
ــــــعــــــلاقــــــات الــــثــــنــــائــــيــــة  ال
خــــلال الــفــتــرة الأخـــيـــرة، 
خصوصاً بعد الاتصال 
الذي تم في شهر يونيو 
(حــــــــــزيــــــــــران) المــــــاضــــــي، 
بــين رئــيــس الجمهورية 
ورئيس الوزراء الماليزي 
السابق، الذي تلته زيارة 
كــل مــن وزيــر الخارجية 
ووزيـــــــــــــــر الـــــصـــــنـــــاعـــــات 
الــزراعــيــة الماليزيين إلى 

مصر.
> بيدرو مارتينيث 
افــــيــــال مـــــارتـــــين، ســفــيــر 
إســبــانــيــا لــــدى الـــعـــراق، 
أمـــــس،  مـــــن  الـــتـــقـــى أول 
برئيس دائــرة المنظمات 

الـــخـــارجـــيـــة  فــــي وزارة  الــــدولــــيــــة  والمــــؤتــــمــــرات 
العراقية عباس كاظم عبيد. وجرى خلال اللقاء، 
البلدين  الثنائية بين  التباحث بشأن العلاقات 
والموضوعات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام 
الــتــعــاون والتنسيق المشترك  المــشــتــرك، وســبــل 
الــدولــيــة. ونــاقــش الجانبان دعم  فــي المنظمات 
الترشيحات المتبادلة بين البلدين في اللجان 

والوكالات الدولية التابعة للأمم المتحدة.

> الدكتور خالد بن إبراهيم الجندان، سفير 
لــدى مملكة بلجيكا،  خــادم الحرمين الشريفين 
الــتــقــى أول مــن أمـــس، بيتر هــويــغــبــيــرت، مدير 
مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا في 
وزارة الخارجية البلجيكية. وتــنــاول الطرفان 
خــلال الاجــتــمــاع سبل تعزيز العلاقات 
بين المملكة العربية السعودية ومملكة 

بلجيكا.
> فيصل بن تركي آل سعيد، سفير 
ســلــطــنــة عـــمـــان لـــــدى المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية، التقى أول من أمس، بالرئيس 
التنفيذي لهيئة التراث الدكتور جاسر 
بـــن ســلــيــمــان الــحــربــش، وذلــــك فـــي مقر 
الهيئة بمركز الملك عبد العزيز التاريخي 
اللقاء جهود  الــريــاض. واستعرض  في 
هيئة التراث وأنشطتها المتعلقة بالتراث 
والآثــــــــار، وســـبـــل حــمــايــتــهــا وصــونــهــا، 
إضـــافـــة إلــــى بــحــث أوجــــه الـــتـــعـــاون بين 
المــمــلــكــة وســلــطــنــة عـــمـــان فــيــمــا يتعلق 
بجانب التراث الثقافي، وتبادل التجارب 
والخبرات، وإمكانية مشاركة السلطنة 
فــــي الـــفـــعـــالـــيـــات الــــتــــي تـــعـــتـــزم الــهــيــئــة 

تنفيذها.
كـــــاردوســـــو، سفير  فـــريـــدريـــكـــو   <
جمهورية أنغولا لدى المملكة العربية 
السعودية، التقى أول من أمس، بمساعد 
وزيـــــر المـــالـــيـــة الـــســـعـــودي لــلــســيــاســات 
المالية الكلية والــعــلاقــات الدولية عبد 
العزيز بن متعب الرشيد، بمقر الوزارة. 
وجـــــــرى خــــــلال الـــلـــقـــاء مـــنـــاقـــشـــة ســبــل 
التعاون المالي والاقتصادي بين المملكة 
وجمهورية أنغولا، إضافة إلى عدد من 
المـــوضـــوعـــات ذات الاهــتــمــام المــشــتــرك. 
اللقاء عــدد مــن مسؤولي وزارة  حضر 
المالية، وعدد من المسؤولين من الجانب 

الأنغولي.
> حيدر شياع الــبــراك، سفير الــعــراق لدى 
لــبــنــان، الــتــقــى أول مـــن أمــــس، بــرئــيــس الــحــزب 
الاشتراكي التقدمي اللبناني وليد جنبلاط، وتم 
خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية بين البلدين 
الشقيقين، إضــافــة إلــى آخــر تــطــورات الأوضــاع 
على الساحة اللبنانية، وفي ختام اللقاء، شكر 

رئيس الحزب السفير البراك على الزيارة.

فيصل بن 
تركي آل سعيد

فريدريكو كاردوسو

عبد العزيز
 بن أحمد المالكي

د. خالد بن إبراهيم 
الجندان

حسين بن أحمد الحميد

محمد بن عايد 
البلوي

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

مسرحي ياباني يقدم 
«جلجامش» في باريس

,

,

يبحث الشريان عن 
لحظات عفوية تمنح 
الحلقة (إم بي سي) 
بساطة. يُذكّر نادين 

نجيم بابنة الـ١٩ 
عاماً وهي تحمل 
لقب «ملكة جمال 

لبنان» بعد منافسة 
محتدمة أمام 

كاميرا تلفزيون 
الواقع ٧/٢٤. ويحمل 

إليها خليطاً من 
المشاعر

ت له «الباستا» واستعادا أبرز المحطات
ّ

أعد

ف «مع الشريان»
ُّ
نادين نجيم بلا تكل

بيروت: فاطمة عبد الله

نادين نجيم تعدّ «الباستا» لداود الشريان
جلجامش
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عــــــلــــــى المــــــــســــــــرح الــــجــــمــــيــــل 
لمــــتــــحــــف «رصــــــــيــــــــف بـــــرانـــــلـــــي» 
للفنون البدائية، يعود المخرج 
الياباني ساتوشي مياجي إلى 
بــــاريــــس لـــيـــقـــدم عـــرضـــاً جـــديـــداً 
مستوحى من الملحمة السومرية 

«جلجامش».
وجـــهـــة نـــظـــر المــــخــــرج الــــذي 
حــــــــاول تـــقـــديـــمـــهـــا فـــــي ســلــســلــة 
العروض، هي أن الملك جلجامش 
كان يتمتع بطاقة غير عادية لا 
يجد منفذاً لها. كما أنه لم يجد 
نصيحة لتوجيه اندفاعه. وفي 
تــلــك، يلجأ البشر  الــيــأس  حــالــة 
إلـــى الآلــهــة لمــســاعــدتــهــم. وهــكــذا 
يعثر على إنكيدو، الكائن الذي 
تتطابق قوته الجسدية مع قوة 
المـــلـــك الـــســـومـــري. وبــفــضــل تلك 
الـــصـــداقـــة يـــتـــحـــرر مــــن الــشــعــور 
الـــعـــنـــيـــف بــــالــــوحــــدة الـــــــذي كـــان 
يـــعـــذبـــه حـــتـــى ذلـــــك الــــحــــين. لــقــد 
تخلص جــلــجــامــش، أخـــيـــراً، من 

غلوائه وأصبح ملكاً مثالياً.
يـــبـــنـــي المـــــخـــــرج الـــيـــابـــانـــي 
عــرضــه فــي جـــزأيـــن، يـــرى أنهما 
ضــروريــان لاستحضار التوازن 
الــــــــذي تـــســـعـــى إلــــيــــه الـــبـــشـــريـــة؛ 
الأول هــو تدمير الغابة والآخــر 
هـــــو الــــرحــــلــــة إلــــــى الــــخــــلــــود. إن 
جــلــجــامــش يـــريـــد أن يــجــعــل من 
مملكته، أوروك، عاصمة لا مثيل 
لها فــي الازدهــــار والــروعــة. كان 
يعتقد أن مسعاه يتطلب كميات 
هــائــلــة مـــن خــشــب الــبــنــاء. لــذلــك 
يتجه مع إنكيدو نحو غابة الأرز 
الــتــي يحرسها همبابا، الكائن 
الأسطوري العملاق الذي أوكلت 
إليه الآلهة مهمة حماية الأشجار. 
لكن جلجامش كــان مؤمناً بأن 
الــســيــطــرة عــلــى الــطــبــيــعــة تمثل 
الانتصار النهائي للإنسان. لقد 
وصـــل إلـــى مــرحــلــة مــن الكبرياء 
التي تدفعه لأن يضع نفسه في 

مواجهة الطبيعة.

إنــهــا ملحمة تــعــود للألفية 
الــثــانــيــة قــبــل عــصــرنــا الــحــالــي، 
يــابــانــيــاً ليحط بها  فــنــانــاً  تلهم 
في متحف الحضارات الذي حلم 
ه الرئيس الأسبق جاك 

ّ
به ونــفــذ

شـــيـــراك. وهـــي قــد وصــلــت إلينا 
بــفــضــل نــســخــتــهــا فــــي الــكــتــابــة 
المسمارية على ألواح من الطين. 
ولا يــكــتــفــي مــيــاجــي ســاتــوشــي 
وفــرقــتــه بــالــنــص المــســمــاري، بل 
يحاول أن يبحث عن الموسيقى 
الأصلية للملحمة الشفوية. وقد 
سبق للمخرج في عروض سابقة 
أن اشتغل على تطوير ما يسميه 
سخ المتماثلة في المقابل». أي 

ُّ
«الن

نسج دقيق للصوت بين أصوات 
الممثلين والموسيقيين. ويستند 
العرض، أيضاً، إلى المواجهة بين 
سينوغرافيا هندسية تستحضر 
العالم الذي خلقه البشر، مقابل 
القوة الوحشية لهمبابا، ممثلة 
بــدمــيــة عــمــلاقــة يــتــلاعــب بــهــا ٨ 

ممثلين.
أســــــس   ،١٩٩٠ عـــــــــــام  فــــــــي 
ســـاتـــوشـــي مـــيـــاجـــي فــــرقــــة «كـــو 
كـــان مــهــتــمــاً باللعبة  نــــاووكــــا». 
التمثيلية الخطابية التي تحتل 
فيها الموسيقى مكانة مركزية، 
وكذلك بتوزيع الممثلين والممثلات 
في «أماكن غير مسرحية». إنهم 
يــــؤدون حــركــات تشبه الجمباز 
وفـــــــق صـــيـــغـــة «مــــمــــثــــلان لـــــدور 
واحــــــد». ومــنــذ تــأســيــس الــفــرقــة 
حــلّ ساتوشي ضيفاً على أكبر 
المـــســـارح والمــؤســســات الثقافية 
فــفــي عـــام ١٩٩٥، تمت  الــدولــيــة. 
دعـــــوتـــــه مـــــع الــــفــــنــــان تـــــاداشـــــي 
سوزوكي لتقديم ملحمة «إلكترا» 
على الملعب التاريخي في موقع 
دلــفــي الأثــــري فــي الــيــونــان. كما 
تولى نقل ملحمة «ماهابهاراتا» 
إلى المسرح، عام ٢٠٠٦، وقدمها 
في باريس. وأخــرج «أنتيغون» 
لــــتــــكــــون الــــــعــــــرض الافــــتــــتــــاحــــي 
لمـــهـــرجـــان «أفـــيـــنـــيـــون» الـــحـــادي 

والسبعين عام ٢٠١٧.
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 روائي برازيلي.

 شهر ميلادي - ضد ابيض.

 مبتل - جريان الماء.

 من الاشهر الميلادية - جهل "معكوسة"

 من الابجدية "معكوسة" - للتفسير -

 قرض.

 بيت الدجاج - سأم.

 غرفة الاستقبال - حمام.

 تستعمل للتلوين - للتخيير.

 اعقد النية "معكوسة" - أسد.

 اعلان للأمة "معكوسة" - ابنية 

 وعمارات.

 من ثلاثية نجيب محفوظ.
 ولاية امريكية - للتخيير "معكوسة".
 شاعر انجلو ايرلندي - يحصل على

 "معكوسة".
 خاصتي - عجل السيارة.
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 من الاشجار المعمرة "معكوسة" - عاصفة 

 بحرية.

 بحر - غاية.

 حاكم - ثوري روسي ماركسي.

 يعاون - بداخلي.

 نسأم "معكوسة" - متشابهات.

 خصب - في الفم - نعتب "معكوسة".
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العرض المصري يقدم معالجة جديدة لمسرحية شكسبير

«هاملت بالمقلوب»... نقد للواقع المعاصر بعيون أشهر بطل تراجيدي
القاهرة: رشا أحمد

تعد مسرحية «هاملت» إحدى 
أشـــهـــر روائــــــع الـــكـــاتـــب المــســرحــي، 
ويــلــيــام شــكــســبــيــر، والـــــذي كتبها 
إلـــــى ١٦٠٢  الـــفـــتـــرة مــــن ١٥٩٩  فــــي 
مــيــلاديــة، وتـــروي قصة تراجيدية 
مـــفـــعـــمـــة بــــالــــتــــشــــويــــق والمــــعــــانــــي 
الإنــســانــيــة الـــخـــالـــدة حــتــى بــاتــت، 
بــحــســب بـــاحـــثـــين، أكـــثـــر عــمــل يتم 
اســـتـــلـــهـــامـــه حـــــول الـــعـــالـــم درامـــيـــاً 
وسينمائياً وموسيقياً عبر قرون، 
الــذي تحمله المعالجة  فما الجديد 
الجديدة «هاملت بالمقلوب»، التي 
تعرض يومياً على مسرح السلام 
بالقاهرة حتى نهاية شهر مارس 

(آذار) الحالي؟
قــصــة الــعــمــل الأصــــلــــي، تـــدور 
حول الأمير الشاب «هاملت» الذي 
يـــغـــرق فـــي الـــحـــزن نــتــيــجــة الـــوفـــاة 
المــفــاجــئــة لـــوالـــده مــلــك الـــدنـــمـــارك، 
فـــقـــد كـــــان شـــديـــد الـــتـــعـــلـــق بــأبــيــه، 
وما زاد من حزنه أن والدته الملكة 
«جرترود» لم تمنحه الوقت الكافي 

لـــرثـــاء والــــــده، حــيــث ســـارعـــت بعد 
شـــهـــر واحــــــد فـــقـــط مــــن وفــــــاة أبــيــه 
بالزواج من عمه «كلوديس» الذي 
أصــبــح مــلــك الـــبـــلاد. يــهــمــل الأمــيــر 
الشاب حبيبته الجميلة «أوفيليا» 
بـــســـبـــب الــــــحــــــوادث الـــســـيـــئـــة الــتــي 
لــكــن نقطة التحول  تــتــوالــى عــلــيــه، 
الأســـاســـيـــة فـــي الــعــمــل تــتــمــثــل في 
ظهور شبح والــده له وهــو يخبره 
بأن لم يمت بعضة ثعبان كما قيل، 
ولكن بمؤامرة من أخيه (كلوديس)، 
الـــذي أراد الاســتــيــلاء على العرش 
والزوجة الحسناء معاً. يلجأ بطلنا 
إلى حيلة ذكية لكي يتأكد من صدق 
رواية أبيه، وأنه ليس بصدد وهم 
كبير، فيقرر إقامة عرض مسرحي 
في القصر يجسد فيه الكيفية التي 
مات بها والده ويراقب رد فعل عمه، 
فإذا بالأخير يغضب ويترك المكان 
أنــه  منفعلاً فيتأكد «هــامــلــت» مــن 

القاتل الذي يجب أن يلقى جزاءه.
يسعى كلوديس للتخلص من 
ابن أخيه الذي يواجه أمه بغضبه 

وقـــــســـــوتـــــه، تــتــشــعــب 

الأحــــداث حتى تــقــود بــالأخــيــر إلى 
أكــثــر الــنــهــايــات مــأســاويــة: مصرع 
معظم شخصيات العرض، لا سيما 
العم وزوجته غير المخلصة وابنها 
هاملت ومن قبلهم مصرع أوفيليا 
وأبــيــهــا وأخــيــهــا «لايـــرتـــس» الــذي 

تحدى هاملت في مبارزة قاتلة.
يشير اسم «هاملت بالمقلوب» 
فــي المعالجة التي يقدمها الكاتب 
ســـــامـــــح مــــــهــــــران والمــــــخــــــرج مــــــازن 
الــــــــــغــــــــــربــــــــــاوي إلـــــــى 

الاستراتيجية العامة التي اختارها 
صــنــاع الــعــمــل الــــذي يــعــرض على 
خشبة أحــد مــســارح الــدولــة، وهي 
أن القصة الأصلية سيتم الحفاظ 
تــبــاعــاً باعتبار  عليها وتــقــديــمــهــا 
أننا هنا بإزاء «هاملت» مع تقديم 
الــواقــع العربي،  «إســقــاطــات» على 
لا ســـيـــمـــا فـــــي عـــلاقـــتـــه مـــــع الآخـــــر 
الغربي، وما يعتري ذلك من أوضاع 
«مقلوبة» لا تستقيم معها أي فكرة 

منطقية.

هكذا تسير الأحداث في خطين 
مـــتـــوازيـــين عــبــر تــوظــيــف للحبكة 
«الشكسبيرية» الشهيرة فــي نقد 
المــعــاصــرة، لا  الــســيــاســات الغربية 
«اســتــغــلال  ســيــمــا بــعــد اتــهــامــهــا بـــ
وظــلــم دول الــشــرق الأوســــط»، فــإذا 
كان الأمير الشاب يشكو من التآمر 
وغياب العدل، فإن الاتهامات ذاتها 
توجه حالياً، وإن كــان بشكل غير 
مـــبـــاشـــر، لــلــســيــاســات الــخــارجــيــة 

لبعض عواصم الغرب الكبرى.
هذه الازدواجية ما بين القديم 
والإســـقـــاط عــلــى الـــواقـــع المــعــاصــر، 
انـــعـــكـــســـت عــــلــــى مـــعـــظـــم عـــنـــاصـــر 
العرض، لا سيما الملابس والديكور 

والإضــاءة، والتي جاءت متراوحة 
مــــا بــــين أجـــــــواء مـــــؤامـــــرات الــقــصــر 

وبساطة الأجواء المعاصرة.
وبحسب المؤلف سامح مهران، 
فإن الإسقاط على الواقع المعاصر 
كـــــان مــهــمــاً لــلــغــايــة بـــهـــدف كــشــف 
العديد مــن المتناقضات التي يقع 
فيها الخطاب الغربي الحديث، لا 
سيما من زاوية حديثه المتكرر عن 
الديمقراطية والحريات العامة في 
حين أن بعض سياساته العامة قد 
تناقض ذلك، مشيراً في تصريحات 
إلــى «أن العقل  «الشرق الأوســط»  لـ
الــغــربــي انقسم على ذاتـــه وأصبح 

يعادي كل ما هو خارج ثقافته».

أداء الفنانين حقق إشادات لافتة (حساب المخرج على «فيسبوك»)

تتقدم أسرة «الشرق الأوسط» بأحر التعازي وخالص المواساة 
إلــى الزميل أسامة نعمان في وفــاة أخيه المرحوم الأستاذ منذر 
نعمان الأعظمي. والفقيد زوج الكاتبة هيفاء زنكنة، ووالد كل من 
يوسف وريم، سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته 
ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان و«إنا لله وإنا إليه راجعون».
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آخر معارك بيروت الحضارية كانت في «معرض الكتاب» السنوي. ليس 
رُفــع عند  الــذي  حــول الشعر القديم والشعر الحديث، بل حــول حجم الملصق 
مدخل القاعة للواء قاسم سليماني الذي حضر ومعه عشر دور نشر إيرانية. 
أما الغائب الكبير فكان الراحل رياض نجيب الريس، الذي كان يملأ المعرض 
كل عام صخباً جميلاً وفئة عالية من الإنتاج، وكانت الدار التي تحمل اسمه 

تحتكر الأسماء الكبرى في الشعر والأدب، محمود درويش مثالاً.
ومـــن مــتــع الإصــــــدارات، عــلــى قلتها، المــجــلــد الـــذي وضــعــتــه «دار نلسن»، 
ويضم محاضر جميع الجلسات التي عقدتها مجلة «شعر» في الخمسينات 
والستينات. ومن أطرف وألطف ما يقرأ في هذه الوقائع نقد الزعيم الحداثي 
يوسف الخال، للزعيم الرجعي سعيد عقل. وكان «رئيس جمعية أهل القلم»، قد 
قال عن التقليديين في كتابه «لبنان الشاعرة» إنهم: «يبارون الأقدمين، فيجف 
اللفظية وجــودة الصياغة. بل راحــوا يغزون  اللفظة والمحسّنات  ريقهم على 
الأقدمين غزواً في أساليبهم ومواضيعهم وصورهم وتشابيههم، غير حافلين 
بفواصل الزمن وتطور الحضارة، وغير آبهين بالإنسان. مدائحهم مقفرة إلا من 
المبالغات، ومراثيهم وحكاياتهم موحشة إلا من تكلّف الحزن، وغزلهم فارغ إلا 
من الثرثرة على الشوق والحنين والكلام عن عيون البقر والتحرق البارد على 

تفاح وعنب ورمان وغصن مياس».
اعتبر يوسف الخال أن نموذج النقل والــتــرداد واللفظ هو سعيد عقل. 
د في الشعر والفكر راح يقلّد القدامى، كما فعل في أشهر  وبــدلاً من أن يجدِّ
أعماله الشعرية «رندلى» عندما قلد رائية عمر بن أبي ربيعة تقليداً سافراً. 

وأعطى الخال هذا النموذج: 
رندلى:

ـــتـــل الــقــمــر   ــعــيــنــيــك تـــأنـــى وخـــــــــــــطـــــــــــــر                  يـــفـــرش الــــضــــوء عـــلـــى ال أل
ــــنــــهــــر، رفــــيــــقــــاً بــالــحــجــر  ضــــاحــــكــــاً لـــلـــغـــصـــن مــــرتــــاحــــاً إلـــــــــــــــى      ضــــفــــة ال
 خـــــدر 

َ
 عــــيــــنــــيــــك إذا آنـــــــــــــســـــــــــــتـــــــــــــا           أثــــــــــــراً مــــــنــــــه، عــــــــــرا الــــــلــــــيــــــل

ّ
عــــــــــل

حـــلـــم أي  الــــجــــن؟ يــــا أغـــــــنـــــــيـــــــة             عـــــاش مــــن وعــــــدٍ بـــهـــا ســـحـــرُ الـــوتـــر
وهذا بعض من رائية ابن أبي ربيعة:

ــــقــــلــــب مـــــغـــــان وصَــــــــــــــيَــــــــــــــر         دارســـــــــــــــاتٌ قــــــد عـــــلاهـــــن الـــشـــجـــر  ـــــج ال هـــــيَّ
ـــر   هَــــــل فــــيــــهِ خَـــبَ

َ
ـــــــنـــــــزِل

َ
 الم

ُ
ل

َ
ظِـــــلـــــتُ فـــيـــهـــا ذاتَ يَـــــــــومٍ واقِــــــــــــفــــــــــــاً           أســــــــــأ

ــــــر   نــــــــــــسٌ وَخَــــــفَ
ُ
ـــــــفٍ فـــــيـــــهِـــــنَّ أ

ُ
ـــــــط

ُ
ـــــــــــــــهـــــــــــــــا           ق

َ
تــــــــــــــــــرابٍ ل

َ
ــــــت لأِ

َ
لــــلــــتــــي قــــــال

ــــــغَــــــشّــــــاهُ الــــــزَهَــــــر ــــــرِ الـــــنَـــــبـــــتِ تَ ــــــيِّ ــــــجَــــــوٍّ مُــــــــــــــــؤنِــــــــــــــــقٍ           نَ ــــــينَ بِ إِذ تَــــــمَــــــشَّ
ـــر

َ
ـــــشَـــــوقِ يُــــبــــديــــهِ الـــنَـــظ ـــــتِـــــهـــــا          وَحَــــــبــــــابُ ال

َ
ـــــشَـــــوقَ فــــي مُـــــقـــــل ــــرَفــــنَ ال ــــعَ فَ

غَــــــر
َ
ــــيــــلِ يَــــعــــدو بــــي الأ

َ
ــــيــــدِ الم

َ
بــــــصَــــــرنَــــــنــــــي          دونَ ق

َ
ـــنـــي أ ـــرنَ ـــذكُ بَـــيـــنَـــمـــا يَ

ــــتِ الـــوُســـطـــى نَــــعَــــم هَــــــذا عُـــمَـــر
َ
تَــــعــــرِفــــنَ الــــــفَــــــتــــــى         قــــال

َ
ــــتِ الـــكُـــبـــرى أ

َ
قــــال

ــمَــر
َ
ـــرَفـــنـــاهُ وَهَــــــل يَــخــفــى الــق ــــد عَ

َ
ــــمــــتُــــهــــا            ق ــــيَّ ــــــد تَ

َ
ـــتِ الـــصُـــغـــرى وَق

َ
قـــال

إلى اللقاء..

تنفسنا الصعداء بعد أن سمعنا وقرأنا البيان التالي:
بعد الــتــقــدم ولــلــه الــحــمــد، فــي بــرنــامــج الــلــقــاحــات الــوطــنــي، وارتــفــاع نسب 
التحصين، فقد تقرر رفــع الإجــــراءات الاحــتــرازيــة والوقائية المتعلقة بمكافحة 
جائحة «كــورونــا» اعــتــبــاراً مــن تــاريــخــه، وإيــقــاف إجــــراءات  التباعد فــي جميع 

الأماكن، وعدم اشتراط لبس الكمامة – انتهى.
والبعض حمدوا ربهم، والبعض رقصوا فرحاً، والبعض تسابقوا ركضاً 
إلى الاستراحات، ليطحنوا الحب الذي ما انطحن في رؤوسهم لمدة ثلاثة أعوام 

تقريباً.
ر عن نفسي بشيء من 

ّ
ولكن وبما أن كل شيء جاء وانتهى، فلا بد أن أكف

الاعتراف أمامكم، والاعتراف بالحق مثلما يقولون فضيلة.
ففي عز (الجائحة) – الله لا يعيدها - ذهبت على عجل إلى أحد الصرّافات 
الــحــاجــة، وتــفــاجــأت (بــطــابــور) طويل  لـــزوم  البنكية لأســحــب مبلغاً مــن النقود 
 (date) أمامي لا يقل عن ٣٠ رجلاً وامرأة، فأسقط في يدي لأنني مستعجل بسبب
مهم – أي اجتماع شغل لا يحتمل التأخير - وأخذت أضرب (أخماساً بأسداس)، 
فهداني تفكيري إلى أسلوب شيطاني مقيت ما زلت إلى اليوم ألوم نفسي عليه.
وذلك عندما بدأت أفتعل الكحة والعطاس بصوت قوي ومتواصل، ما دفع 
الجميع إلى الابتعاد – يعني (افرنقعوا) - وكل واحد منهم يقول: بالله السلامة.
عندها سحبت فلوسي بكل رشاقة وأنا أعدها وأتمايل (كبندول الساعة).

فعلاً مثلما يقولون: (ما دون الحلق إلا اليدين) – والحمد لله أنني وصلت 
على الموعد.

***
يا شين المزح عند بعض الناس مثل ذلك الطبيب، واسمه (مانويل الفاردو)، 
حينما اعتقد أنه من المضحك أن يمزح مع موظفي الأمن في مطار ميامي الدولي، 
وأن يقول لهم إنه يحمل متفجرات في حقيبة سفره، ولكنّ موظفي الأمن لم يجدوا 
ذلك مضحكاً بالمرّة، إذ أمــروا بإخلاء المطار فــوراً، ما أدى إلى إلغاء العديد من 

الرحلات وغرموه (١٩٠) ألف دولار.
وبدون تردد أقول: إنه يستاهل أكثر، وهو ذكرني ببعض الأشخاص الذين 
الــدم، وما أكثر ما ألتقى أصنافهم في بعض  يمارسون مثل ذلك المــزاح الثقيل 
المناسبات وهم يمارسون ذلك الطيش، وكأن الواحد منهم يقول: (يا أرض اتهدّي 
ما حدّش قــدّي)، وتمنيت من أعماق قلبي لو أنني (أتوطّأ في بطونهم) – لولا 

خوفي من أن يردوا لي (الصاع صاعين).
***

ســؤال فــي غير محله: هــل صحيح أن امــرأتــين تصنعان (مــرافــعــة)، وثلاثاً 
يحدثن (ثرثرة كبيرة)، وأربعاً يصنعن (سوقاً شعبية كاملة)؟!

جواب: نعم صحيح، وأبصم بأصابعي العشرة على ذلك واسألوا مجرّباً ولا 
تسألوني – لأن (ما عندي سالفة).
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كيف يستطيع كونتي قيادة توتنهام
 نحو الاستقرار والنجاح؟

عارضة تقدم زياً من مجموعة المصممة الأردنية فاطمة أبو الرُب خلال عرض الأزياء العربية التقليدية في دبي (إ.ب.أ)

صورة وزّعتها «ناسا» لعدد من العلماء في أثناء عملية 
استخراج الغاز من الأنبوب الذي يحتوي على عينة قمرية (أ.ف.ب)

«ناسا» تفتح عينة من تربة القمر بعد نصف قرن من جمعها
واشنطن: «الشرق الأوسط»

جــــمــــعــــت مـــــهـــــمـــــات «أبـــــــولـــــــو» 
٢١٩٦ عينة صخرية مــن القمر في 
المـــجـــمـــوع، غــيــر أن وكـــالـــة الــفــضــاء 
الأميركية (ناسا) بدأت للتو بفتح 
إحـــــــدى آخــــــر هــــــذه الـــعـــيـــنـــات بــعــد 
خـــمـــســـين عــــامــــاً عـــلـــى جــلــبــهــا إلـــى 

الأرض.
وخــــــلال هـــــذا الــــوقــــت كـــلـــه، تــم 
الإبقاء على بعض الأنابيب مغلقة 
بإحكام لدرسها بعد سنوات طويلة 

باستخدام أحدث التقنيات.

وأوضــحــت مــديــرة قــســم علوم 
الكواكب في «ناسا» لوري غليز أن 
الوكالة الأميركية «كــانــت تعلم أن 
العلم والتكنولوجيا سيتطوران، 
مـــا ســيــتــيــح لــلــعــلــمــاء درس المــــواد 
بطرق جــديــدة للرد على تساؤلات 

المستقبل».
جُــمــعــت هـــذه الــعــيــنــة المــســمــاة 
٧٣٠٠١ على يد عالمي الفضاء يوجين 
ســيــرنــان وهـــاريـــســـون شــمــيــت في 
ديسمبر (كانون الأول) ١٩٧٢، خلال 
مهمة «أبولو ١٧»، آخر المهام ضمن 
برنامج أبولو. وأخذت العينة عبر 

أنــبــوب طــولــه ٣٥ سنتيمتراً  غــرس 
وعـــرضـــه أربـــعـــة ســنــتــيــمــتــرات، في 
تربة وادي توروس - ليترو القمري.

وهــذه أول عينة تُفتح من بين 
العينتين الوحيدتين اللتين أغلقتا 
فـــراغـــيـــاً عـــلـــى ســـطـــح الـــقـــمـــر. وقـــد 
تحوي غازات أو مواد متطايرة مثل 

الماء وثاني أكسيد الكربون.
والـــــهـــــدف مــــن هــــــذه الــتــجــربــة 
اســتــخــراج هــذه الــغــازات المــوجــودة 
على الأرجح بكميات صغيرة جداً، 
لتحليلها بفضل تقنيات القياس 
الطيفي التي أصبحت فائقة الدقة 

في السنوات الأخيرة.
فــــي مــطــلــع فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط)، 
سُــحــب أنــبــوب الــحــمــايــة الــخــارجــي 
أولاً من دون أن يكشف عن وجود 
أي غــــاز قـــمـــري، مـــا يـــؤشـــر إلــــى أن 
الــعــيــنــة الــتــي كــــان يــحــويــهــا بقيت 

مغلقة بإحكام.
ثم في ٢٣ فبراير، بدأت عملية 
تـــمـــتـــد إلـــــــى أســــابــــيــــع عـــــــدة لــثــقــب 
الأنـــبـــوب الــرئــيــســي وســحــب الــغــاز 

الموجود في داخله.
وخـــــلال الـــربـــيـــع، ســتُــســتــخــرج 
الــصــخــرة وتُــقــطّــع بــعــنــايــة لتمكين 

فرق علمية مختلفة من درسها.
وأوضــــحــــت وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية أن موقع استخراج هذه 
الـــعـــيـــنـــة يـــكـــتـــســـب أهـــمـــيـــة خـــاصـــة 
للباحثين لأنه شهد انهياراً للتربة. 
ونظراً إلى أن «المطر لا يهطل على 
القمر ولا نفهم حقاً سبب حصول 
انـــهـــيـــارات لــلــتــربــة. قـــد نــتــمــكــن من 
فهم مسببات ذلك من خلال النظر 
إلــى الأجـــزاء العميقة مــن العينة»، 
على ما أوضحت المشرفة المعاونة 
على المحفوظات المرتبطة بمهمات 
«أبـــــولـــــو» جـــولـــيـــان غــــــروس خـــلال 

جلسة أسئلة وأجوبة عبر «تويتر».
وبعد ٧٣٠٠١، لن يتبقى سوى 
ثلاث عينات قمرية مغلقة بإحكام.

المــوعــد المتوقع لفتحها،  وعــن 
قــــــــــال المــــــــشــــــــرف الـــــرئـــــيـــــســـــي عـــلـــى 
المحفوظات ريان زيغلر: «أشك في 
أن نــنــتــظــر خــمــســين عــامــاً إضــافــيــة 
لــهــذه الــغــايــة». لكنه أشـــار إلـــى أنــه 
سيكون من المهم مقارنتها مباشرة 
مــــع الـــعـــيـــنـــات الــــتــــي ســيــحــضــرهــا 
رواد الــفــضــاء فـــي إطــــار الــبــرنــامــج 
إلــى القمر  الأميركي المقبل للعودة 

«أرتيميس».

«الخلايا الجذعية» تتدخل لإنقاذ وحيد القرن الشمالي من الانقراض
القاهرة: حازم بدر

اقــتــرب فــريــق بحثي ألمــانــي خطوة 
مــن إنــتــاج خــلايــا بــويــضــة صناعية من 
الخلايا الجذعية لحيوان وحيد القرن 
الأبيض الشمالي، تمهيداً لاستخدامها 
فــي تكاثر الــحــيــوان المــهــدد بــالانــقــراض. 
ويـــعـــد هــــذا الـــحـــيـــوان مـــن أبـــــرز الأنـــــواع 
المــهــددة بــالانــقــراض، ولــم يعد على قيد 
الــحــيــاة ســـوى اثــنــين مــن حــيــوانــات هــذا 
النوع، وهما «فاتو» و«نجين»، وكلاهما 
من الإناث، نتيجة لذلك، لم يعد بإمكان 
هــــذه الأنـــــــواع الــفــرعــيــة الــتــكــاثــر بشكل 
طبيعي، ويــبــدو الانـــقـــراض أمـــراً لا مفر 
مــنــه. ويعمل «اتــحــاد الإنــقــاذ الحيوي» 
الألمــــانــــي، بــالــتــعــاون مـــع مــركــز «مــاكــس 
ديــلــبــروك» للطب الجزيئي فــي جمعية 
«هيلمهولتز» بألمانيا، جنباً إلى جنب 
مع شركاء في جامعات بميونخ وهولندا 
واليابان، ضد عقارب الساعة، لضمان 
عــــــدم اخــــتــــفــــاء وحــــيــــد الـــــقـــــرن الأبـــيـــض 

الـــشـــمـــالـــي مــــن كــوكــبــنــا إلـــــى الأبـــــــد، عــن 
طريق استخدام خلايا الجلد المأخوذة 
من وحيد القرن الأبيض الشمالي لإنشاء 
خلايا جذعية محفزة في المختبر، التي 
إلــى خلايا  يمكن أن تتطور في النهاية 

بويضات غير ناضجة.
واتخذ الفريق البحثي خطوة كبيرة 
نحو هذا الهدف، حيث أعلن الباحثون 
في دراســة نشرتها أول من أمس دورية 
«ساينتفيك روبورتيز»، عن «نجاحهم 
في استخدام طريقة تُعرف باسم (إعادة 
البرمجة العرضية) لإنتاج خلايا وحيد 
القرن الأبيض الجذعية المحفزة بنجاح».

وتــــضــــمــــن ذلــــــــك قـــــيـــــام الـــبـــاحـــثـــين 
بـــــــإدخـــــــال جـــــزيـــــئـــــات «دنــــــــــــا» أجـــنـــبـــيـــة 
تسمى «بـــلازمـــيـــدات» فــي خــلايــا الجلد 
الـــتـــي حـــصـــلـــوا عــلــيــهــا. واحــــتــــوت هـــذه 
البلازميدات على جينات لإعادة برمجة 
خلايا الجلد إلى خلايا جذعية. ووجدوا 
«تــشــابــهــاً بــشــكــل مــلــحــوظ بـــين الــخــلايــا 
الجذعية من وحيد القرن المتولدة بهذه 

الــطــريــقــة مــع الــخــلايــا الــبــشــريــة المكافئة 
لـــهـــا». ويـــقـــول مــيــشــا دروكــــــر، مـــن مــركــز 
«مــاكــس ديــلــبــروك» للطب الجزيئي في 
جمعية «هيلمهولتز» بألمانيا، إنه «إذا 
نــجــح الــتــكــاثــر مـــن الـــخـــلايـــا الــجــذعــيــة، 
فيمكن اســتــخــدام هـــذه التقنية لإحــيــاء 
العديد من الأنــواع المهددة أو المنقرضة 

بالفعل».
أكـــثـــر مــــن ١٠ آلاف  ويـــتـــم تـــخـــزيـــن 
خــلــيــة حــيــة مـــن أكـــثـــر مـــن ألــــف نــــوع من 
الأنـــواع المــهــددة بــالانــقــراض فــي حديقة 
الــحــيــوانــات المــجــمــدة فــي مــركــز «أرنــولــد 
ومابيل بيكمان» لأبحاث الحفظ في سان 
ديــيــغــو بــولايــة كــالــيــفــورنــيــا الأمــيــركــيــة، 
وفـــي بــنــك «أي زد دبــلــيــو» الــحــيــوي في 
برلين. ويضيف دروكر في تقرير نشره 
المـــوقـــع الإلـــكـــتـــرونـــي لــلــمــركــز بــالــتــزامــن 
مــــع نـــشـــر الـــــدراســـــة، «يـــمـــكـــن اســـتـــخـــدام 
هـــذا المــــورد الــثــمــين لإعــــادة الأنـــــواع إلــى 
حافة الانقراض، وسيكون وحيد القرن 

الأبيض حينئذٍ مجرد البداية».

إيلون ماسك وصديقته الموسيقية غرايمز
 في صورة أرشيفية ترجع لعام ٢٠١٨ (أ.ف.ب)

تعيش فاتو ونجين في محمية «أول بيجيتا» في كينيا

إيلون ماسك وغرايمز رُزقا بطفلة سمياها «واي»
واشنطن: «الشرق الأوسط»

رُزق إيلون ماسك والموسيقية 
غرايمز بطفلة سمياها إكسا دارك 
سيدراييل، أو اختصاراً «واي»، في 
الــعــام الفائت  حــدث حصل نهاية 
لــكــنــهــمــا تــكــتــمــا عـــن الإعــــــلان عنه 

لأشهر.
وكــشــفــت الـــوالـــدة الــبــالــغــة ٣٣ 
عاماً خــلال مقابلة نشرتها مجلة 
«فـــانـــيـــتـــي فــــيــــر»، الـــخـــمـــيـــس، عــن 
الــتــي  الــثــانــيــة مـــن مــاســك  طفلتها 
وُلدت في ديسمبر (كانون الأول).

وأوضـــــــحـــــــت غـــــرايـــــمـــــز أنـــهـــا 

وماسك استعانا بأم بديلة خشية 
حــــــدوث مـــضـــاعـــفـــات فــــي حــمــلــهــا، 
إلـــى أن حملها الأول اتسم  لافــتــة 

بصعوبات.
وحظيت ولادة طفلهما الأول 
المــبــســط  X AE A - ١٢. واســــمــــه 
«إكــــــــس»، فــــي مـــايـــو (أيــــــــار) ٢٠٢، 

بتغطية إعلامية واسعة.
وأعـــلـــن مـــاســـك، وهــــو رئــيــس 
شــــركــــتــــي «تــــيــــســــلا» و«ســــبــــايــــس 
إكــس» والرجل الأغنى في العالم، 
فــي الــخــريــف أنـــه «شــبــه منفصل» 

عن المغنية.
ووصـــفـــت غـــرايـــمـــز، واســمــهــا 

الــحــقــيــقــي كــلــيــر بـــوشـــيـــه، إيـــلـــون 
ماسك بأنه «حبيبي على الأرجح»، 
إلـــى أن علاقتهما  لــكــنــهــا أشـــــارت 

«مرنة للغاية».
وأضافت: «نعيش في منازل 
منفصلة ونحن أصــدقــاء ونلتقي 
الــنــاس  أنــتــظــر مـــن  دائـــمـــاً (...) لا 
أن تفهم ذلـــك». وأشـــارت إلــى أنها 
وماسك يخططان لإنجاب مزيد من 
الأطفال معاً حسبما ذكــرت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وأوضــــحــــت المــغــنــيــة أن اســـم 
إكــــســــا دارك ســــيــــدرايــــيــــل اخــتــيــر 
لانـــــطـــــواء مـــعـــانـــيـــه عـــلـــى الــفــضــاء 

والتكنولوجيا، إذ يعني اسم إكسا 
الــقــوة، واختير  آلــة حاسبة فائقة 
ســيــدرايــيــل نــســبــة إلـــى الــفــلــك، أمــا 
دارك فــيــعــنــي «المـــجـــهـــول» فـــي ظل 
«غياب الفوتون» والمــادة المظلمة، 

أي «الغموض المدهش لكوننا».
ولم تستبعد غرايمز أي رغبة 
لدى ابنتها في تغيير اسمها الأول 
آمــلــة فــي أن يستخدمه  مستقبلاً، 

الجمهور ووسائل الإعلام كاملاً.
وتطلق ماسك (٥٠ عاماً) ثلاث 
مــرات، وأصبح أباً لثمانية أطفال 
من بينهم طفل توفي بعد ولادته 

بعشرة أسابيع.

اكتشاف نوع جديد من السلاحف
 بفضل الحمض النووي

كيتو (أكوادور): «الشرق الأوسط»

كــشــفــت دراســـــــة بــالــحــمــض 
الـــــنـــــووي أن ســــلاحــــف عــمــلاقــة 
تـــــعـــــيـــــش عـــــلـــــى جــــــــزيــــــــرة ســـــان 
كـــــريـــــســـــتـــــوبـــــال فــــــــي أرخـــــبـــــيـــــل 
غالاباغوس تشكل نوعاً جديداً 
غير معروف سابقاً لدى العلماء، 
الــبــيــئــة  أعـــلـــنـــت وزارة  مــــا  عـــلـــى 

الإكوادورية.
وقــالــت الـــــوزارة عــبــر تويتر 
الــســلاحــف العملاقة  إن «جــنــس 
المـــــنـــــتـــــشـــــر فــــــــي جــــــــزيــــــــرة ســـــان 
كريستوبال وكان يسميه العلماء 
كـــيـــلـــونـــويـــديـــس كــاتــامــنــســيــس 
مرتبط جينياً بجنس مختلف».
بـــــاحـــــثـــــون مــن  فــــقــــد درس 
جامعتي نيوكاسل البريطانية 
ويــــــيــــــل الأمـــــيـــــركـــــيـــــة ومـــنـــظـــمـــة 
«غــــالابــــاغــــوس كــونــســرفــنــســي» 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة غــــيــــر الـــحـــكـــومـــيـــة 
ومـــؤســـســـات أخــــــرى، المــكــونــات 
الــجــيــنــيــة لــلــســلاحــف المـــوجـــودة 
حــالــيــاً فـــي ســــان كــريــســتــوبــال، 
وهـــــي جــــزيــــرة تــمــتــد عـــلـــى ٥٥٧ 
كيلومتراً، وقــارنــوهــا مــع عظام 
وقــــواقــــع جــمــعــتــهــا ســـنـــة ١٩٠٦ 
أكاديمية العلوم في كاليفورنيا 
داخـــــــــــل كـــــهـــــف فـــــــي مــــرتــــفــــعــــات 

الجزيرة.
وعـــــــــنـــــــــد تـــــــوصـــــــيـــــــف نـــــــوع 
«كيلونويديس كاتامنسيس»، 
لـــــم تـــطـــأ أقـــــــــدام أعـــــضـــــاء فـــريـــق 
المـــســـتـــكـــشـــفـــين الـــــذيـــــن جـــمـــعـــوا 
العظام من الكهف بتاتاً الأراضي 
المــنــخــفــضــة فــــي شــــمــــال شــرقــي 
ســان كريستوبال حيث تعيش 

السلاحف حالياً.

مـــن هـــنـــا، «خـــلـــص الــعــلــمــاء 
البالغ عددها  إلى أن السلاحف 
نحو ثمانية آلاف حالياً في سان 
كريستوبال قد لا تكون من نوع 
كــيــلــونــويــديــس كــاتــامــنــســيــس، 
لكنها من سلالة جديدة تماماً»، 
وفــق مــا أوضــحــت وزارة البيئة 

في بيان.
وقالت منظمة «غالاباغوس 
كـــــونـــــســـــرفـــــنـــــســـــي» فـــــــــي بـــــيـــــان 
مــنــفــصــل إن ســــلاحــــف فــصــيــلــة 
كيلونويديس كاتامنسيس قي 
مـــرتـــفـــعـــات ســـــان كـــريـــســـتـــوبـــال: 
«انقرضت بصورة شبه كاملة»، 
مــشــيــرة إلــــى أن الـــجـــزيـــرة تضم 
نوعين مختلفين من السلاحف، 
أحــدهــمــا يــعــيــش فـــي المــرتــفــعــات 
والثاني في المناطق المنخفضة 
طبقاً لم ذكرته وكالة الصحافة 

الفرنسية.
وســــــتــــــتــــــواصــــــل الــــــــدراســــــــة 
الـــتـــي نـــشـــرت نــتــائــجــهــا مــجــلــة 
«هيريديتي» العلمية، من خلال 
جمع مزيد من عينات الحمض 
الـــنـــووي مـــن الــعــظــام والــقــواقــع 
لتحديد ما إذا كان يتعين إطلاق 
تسمية جــديــدة على السلاحف 
الموجودة في سان كريستوبال.

وتــــزخــــر جـــــزر غـــالابـــاغـــوس 
المدرجة على قائمة التراث العالمي 
بثروة نباتية وحيوانية فريدة 
في العالمية، وهــي سُميت كذلك 
نسبة إلى سلاحف غالاباغوس 
العملاقة. وكانت الجزر تضم في 
الأســاس ١٥ نوعاً من السلاحف 
الـــعـــمـــلاقـــة، بــيــنــهــا ثـــلاثـــة أنــــواع 
انقرضت قبل قرون، وفق متنزه 

غالاباغوس الوطني.
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